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تقد 


يسر نى أن أقدم للقارىء الكريم هذا الكتاب عن ذيل وليم 
الصورى وهو ترجمة لتاريخ وليم الصورى للحروب الصليبية الذى 
قام بترجمته المؤرخ الكبير الأستاد الد کتور حسن حيشى اسان 
تاريخ العصور الوسطی بجامعة عين شمس ۰ والذى قام بترجمته 
كتاب وليم الصورى الشهير عن الحروب الصليبية » والذى صدر 
نى هذه السلسلة فى أربعة أجزاء2» ۵> »> هه 38 , ۷۷ ٠‏ 


ودالتال تکون عدذده السلسسله باص دار هن | الدد تنل ۰ 
لو لیم الصوری . قد استعملت عملا علمیا هائلا بفضل جهد عالم 
الأعمال العلمیه ٠‏ 


والكتاب تمرض لأحوال الصليسين فى الشرق و نسلیم عکا ‏ 
واسثيلاء صلاح الدين على بعض مدن الساحل الشامی وعسقلان ٠‏ 
ويتحدث عن الروح الانسانية عند صلاح الدين , ومظاهر 5 
الكراهية بين الأوربيين والبيزنطيين » وصدى سقوط القدس في“ 
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الیعٌر 4 وأحداث أرميني ة والنزاع دس الا تحلمز والفر نسيين فی 
ا 5 
"صقلیه > ومحار ره الصلیسن لقدر ص وو قو ع ر دنه 


35 ارد دی 


والختاب على هذا النحو بعتبر وثيقة تاريخية ميمة عن تاريخ 
الحروب الصلیبیه » ونرجو أن بجد فيه القارىء ما پنشستد من 


ذائدة ومتعة ٠‏ 


رئيس التحر بر 
أ٠‏ د» عید العظيم رمضان 


توطئة 


هذه توطئة للترجمه العربية للذيل على تاريخ ”وليم الصورى» 
وهو الكتاب الذى وضعه رجل من أهل الغرب عن فترة شاهدها هو 
ذاته هما يكسب الأصل آهمية خاصة باعتبار الكتاب مذكرات شاهد 
عيان لمرحلة من مراحل الحروب الصسليبية لاآسيما الحرب 
المليبية الثالثة » ولسنا نتناول فى صنحات هذه التوطئة 
بیان الدوافسيع: التی اعتاد المؤرحسيون. والکتاب .الحيددون 
تقديمها بين يدى مولفاتهم وترجماتهم التی آدت الى هذه الحسروب 
القى عرفت بالصلسية و واي اغفالنا ذكرها اسبتهانة متا يامرها > 
ولکن لان هشل كاك القدمات اصبحت معروفة للجنیم ؛ ولا اغالی ان 
قلت أن خبرها صار حدیتا ممجوجاً سمته الآذان وملته الاسماع › 
وانما تتمثل خطورة تلك الحروب فى خواديمها التی تعتبر نقطة انتقال 
فى الساحة الجغرافیه والزمنية فى الشرق والغرب على الصواء . من 
حيث کشفها عن ظواهر خاصه كان لها طابع معین فى تاریم 
الاتسانية » واستمرت هذه الظواهر المستحدة فى الساجة 
#تاه ل یا من اه شا اللو دی 
یوم الخامس عشر من يوليو ۱۰۹٩‏ یوم صحا !هل فلسطین - ان 
کانو! قد غمض لهم حفن والقلوب واجفه » والنفوس فزعمة 
مشنطربة » والارواح قد بلغت الحلقوم ؛ اذ اجتاحت اليقايا الباقية 
نت من جیوش الغرب الفرنجية ومن بقى ممن خرج فى ركابها منذ 


سائة ١.95‏ م س أراضى الشرق الاسلامی » و اطلقت ححافله و 
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معر يدث محنونة تنشر الدمار والخراب والفزع والفوضى 0 
ES‏ م ون وی 
و ید هون اقاء 0 البذىء دحپنه الغز اه الحفاة 4 کک 
الأهالى هنا هناك لا یجدون لهم ملجا » كما جد فى آثرهم هؤلاء 
بلتون من 7 البلاد 3 كيو لا و هن العظم مدهم أو تسوه بحنن 
اطفالهن ع عای صدد و ۹ ر هن وعدرهن دشن عمن درضصه. أو عذارى 2 
ینکشفن على أحد » وجرت الدماء مطلوله وخاضت فيها الخیول حنی 
رکبها کیا کتب احدهم الی البایا فقی رومة ییشره با تم للصلیبیین من 
نصر فى نظره وان كان نصراً لا برضاه السیح الذی سییله رحمة 
ومحبه فتد ستطت القدس فى آیدی الفرنجه أو فى آیدی من بقى من 
جدو نهم التى خرجت ف الاصل من آوریة الغردية»؛ثم هاك من رجالهم 
من هلك ف الطریق فى صحر اء آسیا الصفری 4 و معد أن تخلى وتخلف 
منهم من تخلف عن قصد قبل بلوغهم القدس + فاتجه لبعض متهم 
رعیمهم » دو هدموند ¢ * ولم بعدهم من هر القسدس وقب:ر اس یح 
الذى قالوا انهم حاءو ا لتخلیصه من ابد ی المسلمين 4 ولم اسعك نی 
هو لاء المحاردين أو حجاج ديك افلس ۲ نعتوا أنفسهم 0 
تدقى التدس فى أيدى المسلمين أم تصبح فى ایدی المسيحيين . 


كان هذا اليوم فى تاريخ البشرية يوما أغبر وان هلل له 
الغزاة كأن لوم ثأرآ ميدتا عند أهل البلاد . 


لقد كان ما فعلوه دومذاك ترحمة فعلية ذميمة لدعوة صدرت 
فى « کلیرمونت » سنه ۱۰۹۲ م وتلغفتها حماعات الرعاع الذین 
یحلمون بحیاه افضل من الحياة التی بحیونها » ثم تلقفها مشعونون 


۸ 


أمثال بطرس المعروف بالناسك وما هو بالناسك وولتسر الفلس 
!لدی کان من حثاتله القوم ممن يه عول لهم . 
جر چا جر 

التدس لیتولی أمرها وأمر فلسطین آغراب طارئون علیها لا یعرغون 
سينا من آمر هد ه ال لاد ٠.‏ : اجتماعيا واقتصاديا» ولا ها ورته اصحایها 
تود د بعك جيل من حضاره نسهد لها 4 6 هو 
السيحية التى هی سلام و ورحمة كما يقول فيها شاعر 
الاسلام ۰ ولما هدت سورة الرعونة فى نفوس الغزأة شرعوا 
يرتدون آمور هم لیقیمو أ دوله فى ارض هم دخلاء علیها و اختاف مه و 
اتکون علمانیه ؟ أم يعهدون بأمورها الى رجال الدین لاسما وان 
الیایا ابریان الثانی أناب عنه فى رئاسة الحمله تایه اددمار دی 
مونتیل نم اندهی الأمر أخيراً بهو لاء الدخلاء الئ أن بلقو | دمقااید 
الأمور الى حاکم مدنی هو « جودفزوی دی بویون » فاقیمت مملكة 
اتينية مدذية . آنکرهنا مسیحیو الشرق العروفون بالروم أو البیزنطبین 
الذین ظلوا کارهن لهؤلاء الغزاه کراهیه استمرت حتی انفصرت 
الشم قده 4 وشارك الب نطيين هذه الكراهية هل فلسطین الذین 
احتملوا من عنجهية هؤلاء الأوربيين الغربيين ما احتملوا » ولکنهم 
كانوا فى قرارة انفسهم يتطلعون الى یوم یطردون فيه هذا الدخیل 
الذى وجد من تفكك حكام البلاد المسلمين وتشرذمهم ما عبد الطريق 
اعام هو لاء الصليبيين. لاحتلال السلاد ۰ 
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يوم بتخلضون من هذا النير ویحطمون الاغلال : وكانت طليعة هذا 
2 
التخرر دوم عيد ميلاد المسيح من عام ۱۱ م يوم قيض الله لهذا 
وا الشعرق الاسلامی حاكما عرفه التاريخ باسم « عماد الدين زنكى » 
الذى كان فاتحة قائمة من المحاهددن الصادقين الأحرار اللذین 
تنفنضوا عن هذا الشرق الاسلامی أو بعض احزائه غبار الذل 
والتخلف . فغيرزت الشخصية الاسلامدة قوده عملاثه . تم تلقف 
الراية من يده ولده « نور الدين محمود » » ثم تابع المسيرة فى حياته 
و دعد مماده قائد دن قو اده لس وعان کردیا ب و اسهه صلاح الدين 
الأيوبى الذى لم يذق طعما للراحة حتى أذاق الدخلاء مرارة الهزيمة 
وذل الانكسار 4 وطعنهم طعی4 ات هل هيم اقلوب وترکت غبها جرحا 
لا يندمل » یوم وقع فى أسره ملك بيت القدس وباروناته 
وكند صطدااته وکیار المتنفذين وذلك فى وقعة عرفت يرون حطين يوم 
حتی استردها السلمون أى بعد أن ظل هؤلاء الصلیبیون محتلیها 


عاد عار جار 


لقد كانت الفترة السابقة لحطين فترة مخاض اظهرت ما كان 
عليه الصليبيون فى الشام من ضعف > وزالت الهيبة التى استترت فى 
النفوس منهم ٠‏ ومروا بدور حرج ٠‏ فهناك ملكهم « بلدوین » الرابع 
الذى هده الجذام حتى اسلمه الى الموت ۰ ثم كان خلو العرش الذى 
اعتلته أخته « سديديلا » 101112 وزوجها « حى دی لوزنیان » 
الذی لم يكن لدیه صفة من صنات الزعامة والقيادة » وکان مو ع 
الأزدراء :من ايراقة.وياروتاكة. سس 6 وها ن تحظطة وة 
تستعرض فيها ما كان من نزاع حاد ی الساحة الصليبية لاسیما 
بين الملك الصلیبی بلدوین الرابع وبين ۱ جى دی لوزنیان » الذی 


٠ 


وأولى الامر والنهى يميل الى جى ويرضى به » لكنه صار ملك 
بيت التدس وأصبح هذا حفا ثابتاً له وعمل هنا #ررته امر آته «سبیلا» 
اخت بلدوين الرابع ووريثته الشرعية . 


وتدور عجلة الزمن بصراعات خفية وظاهره تؤججها الكراهية 
من جانب ۰ والاحتقار من جانب آخر نحو « جى دی لوزنیان » ثم 
یطلع یوم على الصلیبیین يرون فيه « سیبیلا » تتوج مع « جى » 
سنة ۱۱۸۱ » ویری معظم الصلیبیین - لاسیما كبارهم ‏ فى هذا 
الزواج انه زواج اقل ما یوصف به أنه غير متکایء مين طرفین یفتمد 
أحدهما ‏ وهو الزوجة ‏ على عرق ضارب ف اللوكية » أما الطرف 
الآخر وهو « جى دی لوزنيان » فلا سند له غير أنه من أسرة 
غرنسیه أقطاعية . ثم يقدر لهذا الاختلاف أن تظهر بوادره يوم 
مات بلدوین الرابع ويؤول عرش الءلكة الى أخته كونتسة يانا 
التی كان وقوفها الى حانب « حى » كل الفضل فى توحیه الأحداث 
لصالح هذا اللوزنیانی » كما تصرح هذه الكونتسة علانية أن 
احترامها للمقادير يملى عليها أن تقف الى جانب جى » وذلك يوم 
خالت : « انها اعطته عن رضا وطيب خاطر أن يملك حسدها » » 
عقطاعت حييرة ے كنا يقول المثل الغریی ب قول كل خطيب: ٤‏ مال 
التاج الى « جى » كونت يافا » » واكدت هذا يوم قالت بمحضر من 
كبار الكونتات واللوردات وأعيان الملكة قولا حاسما « آعلن آنا 
سیبیلا اننی اخترت لنفسى جی دی لوزنيان زوجاً وملکاً . . لاننی 
آعرف انه رجل عظدم وذو خلق تویم » وسوف یحکم شعبه حکما 
سالحا » ولن أرضى بغيره بدیلا » » فالقمت جميع معارضيهما 
حجرا » وکان فى مقدمة الذین وافقوها فرسان الاسبتاریه والداویه » 
وتم مسح « جى دی لوزنیان » ملكأ » ولم یعارض فى ذلك _ صراحة 
وعلانية ‏ سوی ریموند کونت طرابلس » فبعث الى صلاح الدین رر 
كما تقول بعض المصادر الفربية ‏ يستعديه على الملك بل وعلىٌ 

3 


2 


١١ ۰. 


املك € ور متن هذه الترحمة صور : لهذا الموقنه 
ونیوله 4 ونستطیع ان نلمس ذلك فى ثنايا ما يعرضه ‏ بين آونبة 
3 أخرى س کاتب الذيل . لكن اذا كانت هذه هى الصوره العامة 
لتلك المذطةة فقد كان هناك فى الحافب الآخر صحو: اسلام.2 
تبلورت فى صلاح الدین . 


عار عار ار 


لد كان مرن أثر دطين ا تحرك الغرب لکن تحركه كان 
أشبه بزحف الولید 6 ثم كان من أثره الدعوة لما عرف بالصسرب 
الصلیبیه النالثه وخروج ملك فرنسا" « فييليب آغسطس » وملك 
انحلتر ۱ « ریتشارد ثلب الاسد » 4 واذا کانا فد تعاعدا علی تناسی 
ما بينهما من النزاع الا أن هذا النزاع عاد ليطل برأسه من جدید 
لیزید ألهوة بين الملكين اتساعا > وتبخرت احلام الغرب فى التضماء 
على صلاح الدين أو على الاقل فى استرداد القدس اذ سرعان 
ما عاد فيليب أغسطس الى بلاده » وان كان ذلك فى أعقاب الاستيلاء 
على « عكا » ٠‏ وضت ؛ساحه خالية الا من الملك « ریتشارد » 
الذى ظل یصارع من حوله حتی سنة ۱۱۹۲ م ؛ ثم کانت فچیعنه 
الکیری یوم وصلته الانباء الصادقه بخروج آخیه « جون » عذيه لي 
انحلتر ! ومحاولته انتزاع الحکم والتاح هناك لنفسه . 

ومنذ هذه اللحظة أو قلها دتلیل تیدا الصلات بين سلاح الدین 
وریتشارد وتظهر اتجاهات جديدة وهی التی يأخذ هذا الکتاب ی 
س‌دها . 


Kk xk x 


فجن بها ذلك ال براع حول القدس و و صراع س يكتلفه. 


۱ 


عمسا سبقه ‏ بين المسلهين أصحاب الارض وبين دخيل 
اول ایجاد موضم قدم له فق هة البقمة الا 
علی نفوس اهل الدیانات السماوية » ولم یکن هذا الدخیل 
يمت لهذه الارض بای سله وانیا مو وافد طامع » فكان من 
جراء ذناك صراع ترکزت عساحته الجغرافية فى الساحل الفلسطینی 
و هو دوع خطير الأهمية القوى الأوربية ولاصليبيين الذين سعوا 
جهدهم أن یکون هذا آنکان فى آیدیهم » وان بطردوا منه أصحابه 
حتی یظل ندفق القوات الاوربیه موصولا غير مقطوع ولا ممنوع » 
وحتی يسهل على هذه القوات الوصول إلى عكا ليشوا منها الى 
ها وراء الساحل > وقد وجد الصليبيون معونة فعالة غير مذكورة من 
جانب البندقية على وجه الخصوص 

لقد كانت القوی الصليبية وحوشا کاسرة تطيظل اتواهها 
لاحصول على جزء من الفریسه ان لم تكن الفريسة كلها.» وتشهد 
کتابات المؤرخين المسلمين أمثال ايبن القلانسبى واين الاثير بل 
وابن تغرى بردى . رغم تأخره زمنيا ‏ على صدق هذه النظره . 

يضاف الى هذه القوى الاوربية ظهور قوى معادية کار مه 
للاسلام مثل الاسبتارية والداوية . 

ولقد لعبت « صور » دورأ خطرآاً ما كان ينبغى على الل 
التهوین من شانه » وندع مؤلف هذا الذيل یکشف لنا القناع عنه 
وعن بعض الاأحداث الهامة التى صحبت الحملة الحديدة 6 كيبا 
نتبين عدم تر احو صلاح الدين فى تقوية التوات الاسسلامية وامدادها 
بالدبابات والعرادات وآلات النجنیق والشه وانی 5 - کا 
يعطينا اشارات كبيرة الى انتعدادات الى »۳ 


عاج عار عاج 


وف ای هده ۳ القصير ۵ ؛ نقول آن هذا الذدل 6 0 1 
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لا نعرفه:ونجهل من يكون ؛ ولكن يمكن التول فى ثقة تامة ان هذا 
العرِضضٌ هو تكملة من وجهة نظر صاحبه وبناء على ما لديه ممن 
التغلومات والاخبار التى يصبح هذا الذيل تكملة للكتاب التاریخی 
۳7 ۲ : : ۱ 8 
الکبیر الذی وضعه الژرخ الصلیبی وليم الصوری وهو الکت اب 
الضخم الذی ترجمناه الى العربية ونشر عام ۱۹۹۰ فى مجموصه 
تاريخ الصرین بعئوان « الحروب الصليبية لوليم الصوری » . 
جار جار جار 
“أن الكتاب الحالى ‏ واعتی به « الذيل على وليم الصورى » 
أو «التكملة» هو فضول كتبها صاحبها المجهول واراد بها اکمال كتابه 
وليم الصورى » وتضمنت الأوراق الموجوده من هذا 
« الذيل  »‏ والتی عثر عليها حديثا ‏ على ما عرفه الورخون. 
بالحملة الصليبية الثالثة » ویتبین لطالع "ن صاحيه 
۷ م ) » كما انه مبئى على أصل وحيد محفوظ الآن فى مكتية. 
بلدیة: '2. ليون » بفرئسسا كما حاء فى مقدمة الكتاب الذى ترحمنا 
عنه هذا الذیل واعتمدنا على مقندمته فى معظم سطور 
هذه التوطئة فیما يتعلق به » ومنه نعرف أنه نشر لاول مزة فى سناة. 
۲ بعد العثور عليه وعكفت على نشره « السيدة مرجريت روث. 
مورجان » وجعلت عنوانه : 
La Continuation de Guillaume de Tyre (1184-1197 (۰ par‏ 
Margaret Ruth Morgan, (Paris, 1952).‏ 


على اننا نكتفى بالاشارة الموجزة الى ان وليم الصورى ن. 
كما يتبين من لرجمتنا العربية لكتابة د الحروب الصلببية  »‏ قد وقفه 
عند حوادث سنة ۶۲ م > و کانت مادته هامة وصادقة وموثقة ,ما 
اکسبه أهمية خاصة » مما حدى الى ظهور اکثر من « ذيل » له. 
فى آماکن مختلفة مبعثرة فى مكتبات أورية وق أزمنة مختلفة 4 
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RASD ٤ 
هو‎ 4 ۳ ١ 


ولا يزال المؤرخون المحدثون يستعملونها ويرجعون الیها. ٠‏ على 
آنه يسد:تقاد دن المقدمة ' التى کتبها بیتر آدبیوری و هی پاسم : 


‘Fhe Conquest of Jerusalem and Third Crusade (by ۲ 
W. Edbury). 


على ان نسخة مخطوطة ليون الأصلية محفوظه فى مكتبة المدية 
ليون وقد تضمنت أحداثا سابقة لسنة ۱۱۸۶ م * ومعنی هذا .ن 
مخطوطة لبون - ان لم نخطیء التتدیر - « شاملة لحولیات اخری 
ولا نستطيع فى هذه العجالة الكلام عنها لعدم وحود 
تلك ال یه ہا توق ود کی سای ی 
ونحن نترجم النص » ولكنا نقتصر على ما تضمننه 
الأحداث المتعلقة بفلسطين وأحداث حطين واستیلاء ضلاح الدين 
على بيت القدس وقيام الحرب الصليبية الثالثة والمشاركين فيها 
من ذوى الکانه التاريخية و اصخاب الحول فى تسيير دفة الاحداث 
حينذاك امثال ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا وفيليب 000 
عاهل فرنسا وجى دی لوزنیان ملك بيت المقدس والمركيز د 
موئتفر ات ۳ ممن ترد أسماوٌ هم فى الحولیات ۳ 
و الاسلامیة العاصر 


وربما يزداد الامر وضوحاً خين یتسنی لكاتب هذه القدمة 
العربية نشر ترجمته العربية لکتاب امیرواز ©205ططقتقش :عن 
حرب ریتشارد فلب الاسد الصايبية 


ولا e‏ هنا ولکن حسینا أن فشر على الفسار ۶ 
هذا الوضوع 6 وهذا المرجع أو المصدر هو الذى ترحمناه ف العام 
1 لاضی لعو أن : 3 0 07 


..الحرب الصليبية الثالثة ( صلاح الدين وريتشارد ) (+) ٠‏ 


ی" ونعود الى نسسخة «ليون» الخطبة للذيل الحالى التى استقيت 

" منها احداث الحرب الصليبية الثالثة فنقول انها قد تضمنت ما سبق 
هذه الأحداث وما صاحبها کہا نستطيع أن نقول أن ما ف هد ه الترحمه 
الى الانجليزية لأن يجعل عذو آن هذه التكيلة حو ٠‏ 


(( غزو آلقدس والمحرب المصلسية ااتالثة )) . 


ولا أحب أن أطيل فى الحديث عن هذا المصدر الذى يرى 
النور فى العربية لاول مرة فى هذه الصفحات التى ارجو أن أكون 
قد وفقت فى ترحمتها وتقديمها للقارىء العربی لتكون فصلا 
جديدآ من فصول الكتب التى سبق لى أن ترجمتها عن الحروب 
الصليبية وما ألفته عن أول واحده مها . 


وانی لدع القاریء يطالع ما کتبه هذا الورخ الجهول 
معيناً » بل اتر ك الکتاب للقارىء وحسبى أن أكون قد ساهمت ف 
ومعاصر آحدائها والله الوفق > 


2 ٠ 
جس حسى‎ 


" (#) نشرت اليه الصرية العامة للکتاب هذه الترجمة فى مجموعة كار 


المدعريين ) * وهی الترجمه ألتى صدرت فى جزدين ° 


۱۹ 


بدء الیل والاوضاح بين بين الحکم والسادة 


) ۱ ( 


كانت الکراهیه بين الاك [ بلدوین الرابع ] (العروف بالابرص 
5 - ۱۱۸۵ ) وبين کونت يافا ز جی ) دی لوزنیان عنيفة 
ومسنحکهه الحلقات » وأخذت هذه ااکرآهیه تزدزد یوما أثر يوم حتی 
پلغت مرحلة راخ اللك ینلمس ديعا العال لیفصل بين ماد آخته 
ودين زوجها الکونت » كما راح بلتمس هن الإطراك أن یستدعی الائنن 
الى حضرته ويبين ليما عدم شرعیه زواجيما ویمان اليهما 
اة ٠»‏ 

لکن تسنی للكونت « جى دی لوزنیان » آن دتسرب اليه هذا 
الخبر فهرب سرا من البارونات وهضى الى حيث كانت تقيم 
زوجته « سبيلا » منوساز اليها ان تغادر المدينة قدل أن يعود الملك 
[ أخوها ] على رأس عسكره . وكان الكونت « جى دی لوزنيان » 
يخشى ان جاء أخوها ووجدها ألا يسمح لها بالعودة صحبة زوجها » 
ومن ثم راح بلح عليها أن ترافقه الى عسقلان فى لحظتهيما هذه . 


عار عار عا 


لما سمع الاك بلدوين [ الرابع ] بوجود جی دی لوزئيان من 
غير حيرئشه بادر فأرسل فى أثره رسلا منه اليه ر 


يسالونه العودة الى البلاط الملكى » نکان رده عليهم انه 


لن يفعل”ذلك حتى لا يترتب على هذه العودة حرمانه مما یتمتع 
3 3“ 

ا 

روف 


۱ وتعددت مرات انفاذ الرسل اليه واحداً آثر التضر 
لکنهم فش لوا جميعا ف رده ه أذ کان يتعلل قى هذا الرفضس 
بالرض »© وحینذاك قال اللك [ بلدوین ] أنه ما دام « جى » یأبی 
الحضور فان هو ذاته سوف دذهصب اليه أردعوه الى الرجوع 6 
ومخى مباشرة الى عسقلان مستصحباً باروناته » فلما بلفها وجد 
أدوابها مغلتة فى وجهه اغلاقاً محكماً » فصاح على « جى » آمرا آیاه 
دفتحها 4 ثم طرق الباب بيده ثلاث مرات فلم يجبه أحد ۰ 


وکان کبار مواطذی الولد هد دسملقو | آسوار بلد هم و ابراجه 
دون أن يجرؤ آحد منهم على التحرك من موضعه »© بل ظلوا حیث 
هم ینتظرون ما سوف تسفر عنه الامور بين الجانبین » وکیف تکون 
الخاتمة . 


حينذ لك غادر الماك بلدوین المدينة غاضدا وانطلق الى )0 دافا » حيث 
استقدله الفرسان و الضباط وسارو | معةه فدخل اليلد دون مقاوصة 
وآقام علیها والیا من قبله . 


حين فرغ اللك من کل هذه الأمور يمم وجهه شطر « عکا » 
حیث عقد مجلس مشورة كبيراً . ضم جميع البارونات والاساقفة » 
فلما التام جمعهم انطلق البطرك ومعه مقدم الفرسان وکبیر الاسبتارية 
الى حضرة اللك وخروا ساجدین آمامه برجونه فى تذلل الا یظل 
غاضياً على کونت یافا ويسألونه ان يأذن بحضور الکونت بنفسه 
اليه » فلم یلق الك الیهم سیعاً ولم یعرهم آذنا ولم یستجب الى 
ما طلبوه » بل زاد فصرح لهم فى جلاء انه لن يفعل شین مما التمسوه 
منه » فكبر علیهم أن تلحقهم منه هذه الاهانه القاسية » لاسیما وانها 


۱۸ 


صادرة من رجل انيكه السقم واضحنفته عأحه ,2 وكرهوا مده ان 
تذطوی نقسه غلی هد | ااقرر الضخم من الحقد والكراهية > فضافت 


ص١دورهم‏ وغادروا اليلاط ورحلوا عن المديئنة 
عار عار kK‏ 


كان من المفروض أن يعقد هذا المجلس ليرسل رسلا من 
قله الى أمراء فرنسا وغيرها من الاقطار الواقعة فيما وراء البحار 
يسألونهم أن بمدوا يد المعونة الى ارض عیسی المسيح والی أهل 
مملکته . 


ومع انه كان من الواجب عليهم أن يتناولوا هذه الحاحة 
الماحة قبل كل شىء الا أن البطرك بدا باثارة الموضوع الآخر الذى 
ذكرته آذفا وقدمه على سواه »2 فلها لم يحد استجابة لا عرضه غادر 
الحلس ومعه خبرا فرسان الاستيتارية والداوية دون انساز أى 
شىء ۳۹ احتمعو ا من اجله ۰ 


عار عار عأ 


كان كونت يافا يعلم أن أن یرحمه الملك بلدوين ولن یعطف: عليه 
راه لن حى معة الترسل والاتعطافه » وهينة الك واخ دين مر 
يثير غضيه فهداه تفکیره الى أن ببذل جهده لحشد أكير جمع من 
الفرسان »6 فلما تم جمعهم 9 الى قلعة الداروم )١(‏ ( التى كانت 
من الاملاك الخاصة بالك وتقع على الطریق الوّدی الى مصر ) 
وكان ينزل الى جوارها 9 غفيرة من ترك بلاد العرب السمون 
بالبدو فى طلب المرعى والكلأ » وكان نزولهم هذا باذن من الاك لقاء 


قدر معين من الال یدفعونه الره ليظاهم بحمایته ۰ قلما اطمانو4"- 


0 
رم 
0 


۱٩ ره‎ 


4 


الى 35 الحماية التی بد.:ظاون يها من جانب املك ی ۳ 
يمؤادوا یکترئون بالتماس من بحرسهم هم وقطعانهم » لكن أغا 
*الكونت عليهم بفرسانه وأخذوهم على غره منهم وفتكوا ببعضهم © 

و استولو ا علی ماشسيتهم : 4 ثم عادو | أل ی عستقلان محملن نها فاضت 
به أيديهم من الال والبضائع التی وقعت لهم . 

حين عاد الملك الى عكا من القدس جاءته الأخيار يما أذزله 

كونت « جى » بهؤلاء البدو الذين كانوا يتفيئون ظل أمنه فى منطتة 
الداروم » فأسخطه فعل الکونت سخطاً زاد من وطأة مرضه 
زيادة أفضت الى وفاته ٠.‏ 


غير انه كان قد أرسل قبل موته [عن طريق البطرك] (۲) الى 
كونت طرایلنن رسالة پستمخله فیها القدوم علیه حتی بسامه بقالید 
السلطة لثفته البالفة فيه وفى حسن ادراکه واطمتنانه الى اخلاصه . 
وعهد اليه بحکومة البلد فعمت الفرحه الكبرى جمیع البارونات وشملت 
الغبطة الناس حين سمعو! هذا الخبر لاتهم قالوا انه مادام اللکان : 
[بلدوين الرابع(؟)وابن اخته بلدوین الخامس الذی توح سنه۱۱۸۲م] 
قادرین على حسن اداره عجلة الحکم فليس هناك ما هو أجدى من 
أن توضع مقالید الامور فى يد کونت () طرابلس ( ریموند الثالث) 
فتستقيم الأمور ونسیر فى طريقها الصحیح وعلی الوجه الاکمل . 


( ۳۲ ) 
حين كان الملك بلدوین مسجی على فراش الوت آمر باستدعاء 
جميع الدنیین من رجال مملكة بيت التسدس » وأصر على ان 
يقسموا يمين الطاعة بقبول ريموند كونت طرايلس وصيا على 
الملکه حتى يبلغ ابن أخته « بلدوين » سن الرشد . وكان بلدوين 
الصغير هذا هو ابن أخته « سسيبيلا » من المركيز وليم (ه) ( ابن 


۳ ٠ 


وليم الثالت مرکیز مونتفرات ) 6 وقد توجه بنفسه فى حياته وجعله 
ولى عهده بنفس الطريقة التى صار بها خاله بلدوين (1) الثالث 
من قبل . 


ونم الاتفاق على أنه اذا كثر الزمان عن أنياية لبلدوين 
الصغير ومات دون وريث يرثه فصلیهم اختيار ريعوند كسونت 
طراياس ليكون ملكا على بيت المقدس ان هم أرادوا واحدا یکدن 
من داخل الملکة » أما أن هم أرادوا واحدا من خارجها س اعنی 
من آهل ما وراء البحر لیکون ملكأ عليهم س فعلیهم اذ ذات :زول 
على نصيحة الكونت والعمل يما يشير به عليهم فى هذا الصدد » 
لأن الملك ( بلدوين ) كان يدرك تمام الادراك أنه لا بتوفر تخس 
آخر فى مملكة بيت المقدس أحق بالتاج من كونت « طرايلاس »> 
فهو أدنى ااناس قرابة من الملك بلدوين الشالث » وهو أجدر الناس 
ان یکون وریثه » وذلك لانه لما كان لدوین النالث فى آخر لحئلة 
من حياته أوصى س وهو يودع هذه الدئيا ‏ أن يتولى آخوه عنوری 
1Y [‏ ۱۱۷۶ م ] عرش القدس واعتيره الوريث الشرعى 
فان تو لاها آلت من بعده آلی ادئه بلدوين فير أبنه بالمعمودية . 


( ۲ ) 
لم د يكد بلدوین الثالث بو اغیه دی بھی ۳-۹ ۵ هیور ی 
الى بط رت القدس والی دارونات الک 4 > بسالهم أن يضعوا انثایج 
الذى لا ينافس.ه فى هذا الأدر مذافس 


فقد ارتكب خطيئة مدمرة تسقط كل حق له فى التاج وفی كل شىء 
يكون مدعاه فخار . ب 


9 
1 
4 


۲۷ ۰ 


ت 


7 


كانت الخمطيثة التی آخذه علیها البطرك والتی یستحیل معها 
اعتلاژه لهردي هی زواجه من « آجنس » 28065 أخت 
الكو نت خوسله من وی ای N‏ 
نفسه تحت رحمة الكنيسة الطاهرة واليطسرك معا 
الکونت حوسلین مه رد عمودي ۱۳ البطر ك أنه سوف 
یفعل ما يؤمر به » فقال البطرك انه اذا طلق زوجته التی كان زواجه 
بها زواجا تحدی به الرب والشريعة فانه یکون حینثذ املا بتاج 
بيت القدس ۰ فلم يكن من عموری الا أن عاهد البطرك أن یطلق 
زوجته وتریبته هذه » وانه سوف پرسل رساله الى رومة حول 
هذا الوضوع »© ویسال البابا أن یغفر له ما كان منه ویعفو عن 
رلته £ ويرحوة أن يخل اقرع هدو یلها .: 

على هذه الصوره كان انفصال عمسوری عن « آجنس ( 
وآعقب ذلك تتویج عمورى ملكا » وأصبح الآمر الناهى فى مملكة 
بيت القدس . 


عار عاج جار 


الملك يبعث برسله إلى بلاط رؤمة قامت«آجنس» - زوحته السادقة 
وتزوجت من «ه«يج» صاحب ابلین » كما تزوج عمورى بعد ذلك من 
» ماریة « دذت خی الاميراطور مانويل J‏ ۲ س ۰ )"۳ فوادت 
يصورة لم يشا معها أن يرى أى غريب يستولى على مملكة القدس 
بدون مو افقة احماعية 4 ولما کان یعرف أن » حی ( ليس بالشخص 
الجدير بحكم المملكة أو تحمل مسئولیاتها ل وهی مستو لیات 
ضخمة ‏ وان أخته لیس لها أى حق فيها نظرا لانه حين انفصلت 


۳۲ 


أمها عن أبيها لم يدن قد صدر قرار بح.حه (۸) شر عبة الاطفال 
ونسبتهم اليه 6 ولذلك فأنه مر رجا له با لالتزام بعهد شم الذى عاهدوأا 
کونت طرایلس علية ذيكلون اليه الوصاية غل العرش ورعاية مملکه 


یت التدس تن حه ميهأ أكث من حل ی آحد مرو آه ۰ 


- 


(؟) 


كان رد ریموند کونت طرابلس علي هذا الکلام آن قال انسه 
يرحب بالقيام بدور الوصی شریطه ألا يتددل مخبه أى شىء یحدث 
للطفل خلال السنوات العشم التالیه » فان آصاده سوء کالوت مثلا 


فلا یزعمن آحد أن موته كان بسبب ریموند أو بتدبیره . 


كما أنه طالب بان يعهد بالقلاع والحصون الى الداوية 
والاسبتارية للحفاظ عليها لانه لا يريد أن یسکون عرضة لأية 
مسئولية »© أيا كانت هذه المسئولية . 


كذلك أراد الكونت ريموند أن بکافا مالیا فلا يتكلف شیک 
هما يصرفه على المملكة » أن لم يكن بينه وبين المستمين. حينذاك أيه 
اتفاقية آو هدنة . كما أن دخله ليس بالدخل الذى يساعده على 
الصرف على جيش یکون على أس.تعداد للمحارية به ٠‏ 


يضاف إلى .ذلك أنه سوق تقوم ما لعن مات 
فان مات الطفل خلالها انتقلت الوصاية الى يد ألصق الناس رحما 
به حتى تتم موافقة كل من البابا فى رومة والامبراطور فى الانيا 
وملكى قرنسا وانجلترا ليعهد بالململكة الى واحدة من أخديه : اما رر 
الى يلاه اينة الكونن ز اجنين > واعا الى ا ا اة ا 
3 


2 


۲۳ ۰ ۰ 


9 


o, 
ماریا, وكان الك عمورى ند أنفصل عن أم الأخت التانیه قل أن‎ 


2 
ا 


"ما أصخر الأختين فكانت ابنه الملك والماكة ٠‏ 


على أن البارونات لم بوافةو على أن يئول العرش الى كبرى 
الاثنتين فى حال وفاة الطفل الا اذا وافق على ذلك الأريعة (5) 


هذا ما اشترطه كونت طرابلس لأنه كان لا يريد أن ياشب فى 
اليلد أى تزاع » أن مات الطفل ٠‏ ومن حل هذا السدبب فانه ثبل أن 
بما :رونه ویجمعون عليه . 


) © ( 


وافق الك والیارونات موانقه نامه على دذه انشروط انتی 
اشترطها حونت زیموند صاحب طرابلس » ومن ثم "جمعوا رايهم على 
أن یقوم الکونت ( جوسلین » (۱۰) - الذی هو خ.ال الطثل بت 
درعاية بلدوین الصغير »؛ وان بعهدوا الى ریموند کونت طرایلس 
بمدینه بیروت فیقوم بحراستها ۰ ولا كان ما تم الاتفاق عليه 
مسن دارونات ااملخة فى دذا الصدد بکلنه مالا حزیلا فانه بسترده 
من دخل سيروت التى عهدوا اليه بها . 


فلما تم له ما آراده الاك من أن يقو.وا بتتویج (۱۱) الطفل 
أخذه لیتو ج ووکلو | الو آحد الفرسان بحمله فحهله يەن ذراعی4 
ومضی به الى ميكل الرب . وكان هذا الفارسن رجلا عملاقا ضكم 
الحثة اسمه ( دلیان الابلینی ) و هو أحد بارونات الملکة . 


1 


عانت العادة الجارية ف القدس أن يتم تسلیم الماك التاج عند 
القبر المقدس . ويظل على رآسه حتى يصل الى الهيكل جریا على ما 
كان من عيسى السیح ثم يعاد الى موضعه ۰ كما جرى العرف أنه أذا 
رزقت أم بأول مولود ذكر وكان ذكرا قامت بتقدیمه الى الهيكل 
عملا بما فى انجيل لوقا (۱۲) من أن آهل المولود يقدمون « ذبيحة » 
وهی زوج يمام آو حمام ۰ فلما قدموا للملك تاجه نصيوا دواد 
الطعام عند افیکل انان .هيف يقيع. اللداوية (۱۲) وخاس. الاك 
وباروناته وجميع من يريدون أن يأكلوا » لم يستثن من ذلك سوی 
كان موظنى. :ورجالات القن اه علبيغ..القيام. بالخدمة انهم 
يرون فى آدائها واجبا ف أعناقهم از اء الملك حين وضع التاج بت رم 
مفرقه » ویقوم بخدمته هو وباروناته فى أثناء تناولهم الطعام . 


ما ليث الاك الأبرص بعد تتويجه أن مات وان كان قد أمر ‏ قبل 
وفاته ب جمیع رجالاته بالحیء اليه فى التدس» فاستجابوا كلهم له 
لکنهم ما کادوا يبلغون ناحیته حتى كأن قد فارق الدنیا » وبذلك 
کان جمییع دأرونات انیاد جشرین اء )١4(‏ وفاتن ۵ نها ان 
اليوم التالى دمُدذوه ق «5ديسة التر الثدس حیث دفن من سسيقوه من 
اللوك: من ایام « جود فروی دی دویون » ٠‏ 


ولقد دفن اللك بلدوین الرابع بين جيل الجلجشه الذی 


٩ 


لقد نم تذویج دلدوين الصغير وتم وضع الشاحم على راس 4 
تدل وفاة اإلك 4 وکان جلع دأرونات امملكة كد قطعو | مین ااو لاء 2 


والتبعية للطف-ل باعتباره سيدهم ومولاهم ومليكهم ٠‏ فلما فرغو 
2 
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: من ذلك كلفهم ناور مخلضوة التية: لكونت. .طرائلسن. تام .قرام 
| بالؤصاية و تم تن خسم بارونات. انلك وسات على از 
“يقسموا اليمين على قبول الشرط الذى اشترطه الكونت فيما يتعلق 
ياختيه ٠‏ وأن دطيعوا كونت طرابلس ويساعدوه قى دعم الحكم 
وحماية البلاد أن مات الطفل خلال هذه السئوات العشر . 


حوسلن الذى أخذه الى ۳۹ کننه وتحت E 4 e‏ 


ان برعاه الرعاية الواجبة . 


ابا کونت طرابلس فقد انطلق لاقيام بالوصاية على الملكة . 


ر ۱۷ ) 


حدث ی السنثه ا[ولی التی عقت موتك ألملك بلدوين الادسرص 
أن أمسكت السماء فلم يسقط المطر فى كافة أرحاء المملكة مها ترتب 


لا يكاد يكفى لسقيا الناس وشربهم ٠‏ 


لکن كان هنات رحل ثرى أسمه « جيرمان » 667۳0211 
وكان شدید اللهفة لاداء أى عمل ی سبيل الرب » فلما رآى ما فيه 
الناس من ندرة الماء للشرب بنى أحواضا رشامد؛ عند تلاته أسوار 
فى أماكن مختلفة بالقدس ۰ وزود كل حوض بكوبين شدهما اليه 
پالسلاسل ۰ وابقی هذه الأحواض مترعة بال ماء على الدوام , 
قلا يفرغ منها أيدآ » ان يذهب اليها کل ظامىء : رجلا كان أو امراة 
فيرتوى من مائها العذب . 


۳۹ 


ولا رای هذ! الرجل المدعو « جيرمان » انه لم يبق الا النزر 
الیسیر من الماء فى هذه الأحواض لان السماء قد أمسكت فلم تمطر 
اعتراه الحزن آلشدید لأنه لم يستطع بهذا العمل الذى اراد به 
الخیر أن یسیر فيه قدما » ولکنه كان قد سمم من آفواه الناس ومن 
أهل هذه الارض وکهولها أنه پوجد الى جوار نبع « سلوام » بثر 
قدیمه كان یستمملها يعقوب »© لکنها طمت الآن واختفت فلم يعد 
آحد يستعملها » وأصيح من الصعب العثور عليها نما كان من هذا 
اليكل السالم ۱۱ أو مخ "الى ات رمقل ارب ونا ایس 
أن یعینه على الاستمرار فى هذا العمل الكريم الذی لا پرجو به 
سوى وجهه » والذى أخذ نفسه به وشرع فيه » ثم نادى ريه أن 
يعينه بفضل منه حتى يمد الناس بالماء فلما كان صباح الیوم 
الى ا وی الى ات ورام رال الرت أن وه 
تم فكي الى الوخنم. الشای. اليه ستصضا ,خش العمال. وسار 
بهم الى البتعة التی كان الشیوخ يقولون فى خبرها انها كانت موضع 
جب يعقوب » وطلب من الفعلة أن يحفروا فحفروا حتى كشفوا عن 
البئثر » خلما رای الجب أمر بزذتلیفه على نفقته الخاصه » زروضع 
فوق هذا القليب ساقية علقت بها أقداح » فاذا دارت الساقية 
نزلت باوعية فارغة ثم صعدت بها ملآى بالماء » ثم تعود بها فارغة 
مره أخرى » وهكذا دواليك . 

وأقام هذا الرجل بضعة أحواض حجرية يصب فيها الماء 
الذى يحمل اليها من البئر فيأخذ منها الجميع ما يحتاجونه ويحماونه 
الى الدینه . 

كان هذا الرجل الثری يأخذ خیله ليلا ونهارا الى موضع الاء 
الذى تملق منه الأحواض فیغترف منها کل شخص ما يريد وظل الحال 
على هذا النوال حتى اذن السید الرب أن تفتح الس‌ماء میازییها 
وتمطر وا 1 ار دملق الناس صهاریدهم من ماء الطر ° 
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لم يكف هذا الرجل عما هو فيه رغم توفر الماء بل زاد فجاب 
ثلاثة جياد من جياد النقل وجاء بخدم ثلاثة لا عمل لهم سوى حمل 
لاء الى الأحواض التى أقامها بالدينة عساها بذلك تسد حاجة 
الفقراء الطماء ۰ 


كان هذا الجب الذی ينزح منه الاء يمتد الى عمق مائة متر » 
الا أن ا سيين عمدو | فأ بعد الى طيه ومائه ب اح جار حن 
سدمعوأ أن اد ,مین قأدمون لحص.ا, ر المدينة 5 
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ما نیع سلوام الموجود الى جوار هد | الدب شلم دكن مدا هه 
صالحة للشرب لعدم عذوبتها وملوح:ها 4 وكان اناس لا بسرتعهلونها 
الا لغمر الجلود التى يأتون بها من المدينة » وكذلك لغب.ل ابلابس 
ولرى الحدائق الوحوده أسفل الوادى . 


ولقد حدث فى مرة من المرات حين كان السیح عيسى يجوس 
ارجاء الناحية - وهو بااقدس مع تلاميذه وقد ساروا فى الطریق ان 
شاهدوا رجلا كفيفا , فجاء الرسل الى عيسى وسالوه « آتری ان 
ا مدع یاهع الى اه ارتقيها او ات فک بای 
عرفا عن وی قریاه ؟ لاجاد عرس ۵ لا شیم من تساه خلس 
ما درون خطیئه أو اثما ارنکده آحد من دوی قرباه وانما كان الذی 
به « لتظهر اعمال الرب فيه » © وتفل ی و وت ی 
التفل طینا وطلا بالطین عینی, الرجل الکفیف ثم طلب اليه أن يذهب 
الى بركة سلوان ویفتسل فى مائها فذهب واغتسل فارند بصیرا ٠‏ 
ثم رجع الى القدس وانطلق الى عشبرته واهله الذین تملکتهسم 


۳۸ 


الدهشة اذ راوه د استرد بصره وراحوا بتساءلون « كيف جرى 
الذى حری (۱۵) 1[ » . 


ولا سمع احبار اليهود بالخبر وانه شفی من عماه تماما 
آرادوا أن یعرفوا كيف تم ذلك الآمر . وكير علیهم أن يقال انهم آمنوا 
بها قل لى ارملا الى اوه وسالوتييها عا ا كان هذا 
الامر حقاً » فأجاباهم بأن ما سمعوه انما هو حق صريح لا ريبة 
فيه )١1(‏ . 
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والآن فانی محدثك عن « ریموند » کونت طرابلس الوصی 
على مه لكة بيت | لقنس فاقول اکتا رای انعا الط فى البلا + وان 
القمم الذى بذره النای لم فلع تسرپ الى نفسه الخوف من أن 
ینتهی الامر الى حدوث مجاعة > ناستدعی بارونات المملكة وکیبری 
الداویه والاسبتاریه وقال لهم ٠‏ 


« ایها الساده : ترى بهاذا تشيرون على ؛ وها أنتم ذا ترون 
السماء قد امسکت فلم تمطر » والزرع لم ينيك » وانعدمت الحنطةه 
وانی لاخشی أن یعرف السلمون بالصعوبات التی نعانیها فیفیرون 
علینا » فما ذا تراکم فاعلون وما الذی تشیرون به على ؟ وما نصیحتکم 
الى ؟ هل تزکون أن أعقد هدنة مع السلمین خوفاً من الحاعة ؟ » . 
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62 
قلما عقدت الهدنة بين الطرفين أخذ المسلمرن یجیزون النصاری 
پالم ادات ۱ لكثيرة التى جرت عادتهم علی ارسالها اایهم أيأم 

٠ السلام‎ 


ولولا هذه الهدنة لمات المسيحيون عن بكرة أبيهم جوعا . 

من أجل هذا أحب أهل اليلاد المسيحيون كوذت طرآیلس 
حباً شدیدا » كما ان المسلمين راحوا بسبب هذه الهدنة يعظمون 
الكونت غابة التعظيم < وأمدوه یکل ما فيه الرحمه والفوث ۰ 


* علد قر 


أعمال الخدر فعله رجل ثرى » واذا كانت الاشارة اليا فاتتنی هناك 


)١+ ( 


على انى فى هذه اللحظة مخبرك بأمر رجحل عظيم قدم من 
« لمبارديا » اسمه « ولیم(۱۷) » ويعرف بمركيز دی مونتفرات » وهو 
جد اللك الطفل « يلدوين » ۰ كما أنه كان فى الوقت ذاته والد 
« وليم لونجسورد » والد الطفل . 

حين علم الماركيز ان حفيده صار ملكا على بيت المقدس اغتبط 
أشد الاغتماط فانطلق من لحظته يحمل الصليب وغادر بلاده تارکا 
ایاها فى رعاية أكبر أبنائه » وركب البحر فلما وصل إلى هذا وجد 
فى استقباله الملك وكونت طرایلس وجميع الباررنات وقد خنو؛ الى 
لقائه فرحا بمقدمه واستقيلوه استق ستقبالا حافلا » وأكرموا وقاددة دما 
پلیق به من الاجلال والتقدير العظيمين » ولم بستطیعوا ان يكتموا 
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فرحتهم بقدومه 2 وحينذاك أقطعه الملك حصنا يطل على النهر من 
الناحية التى شهدت صيام عيسى المسيح أربعين يوما ٠‏ ویقم هذه 
الحصن على جبل شاهق الارتفاع يبعد عن القدس مسافة سبعة آمیال, 
وعن النهر ثلاثة » ويعرف بجبل القديس الياس » نسية الى التديس 
« ایلیا » . ويقال انه هو الحبل الذى ظل يه د ایلیا » صائما 
أربعين یوما , و کان ينام ثم یصحو فیجد عند راسه كعكة ورغیف 
خبز » والی چواره وعاء به ماء » فیاکل ويشرب تم يرجع فیضطجع › 
وکان يوقظه ملاك پرسله اليه الرب ویناوله الاء فیشرب ٠‏ والخبز 
فيأكل (۱۸) ۰ 


فلما كان هذا الخبر قد وقع على ذلك الجیل حيث يوجد هذا 
الحصن فقد نعته أهل الناحية يجبل القديس أيليا » « وكان فى 
العصور القد مه دعرف بحیل « فرائیم »© ۰ وكان موضعه حيث أرسل 
ارب ملاكه الى « جدعون » 12132608 الذی كان ينشر الحنطة 
ليخيره انه مهلك آهل مدین 84601321665 الذین كانوا قادمين 
لتخريبء أرض القدس . وقال جدعون للملاك انه ينيغى عليه ان بر به 
علامة « تجعله يؤمن بما يقول » ٠‏ 

لقد قال هذا الذى قاله ورد عليه بهذا !(تس_ اول 
لأنه كان من قوم اذلة فأظهر الله له آيته « وصسئع لله 
علامته » التى تمثلت فى ان قطعه ارض من أرضه امتلات بالطمى 
ثم ابتلت وحفت « الحزة » وحدها )١59(‏ ° 


2١١ ( 


كان للماركيز وليم ابن اسمه « كونراد » حمل الصليب لیتبع 
آباه فى ذهابه الى الأرض التى وراء البحر ولكن الرب لم يشا أن يتم 
هذه الرحلة اذ ذهب بعض الوقت الى القسطنطينية » ذلك لأن الرب , 
كان الا نما وف فضت هد آل ن مين تیاه اف عليها. 
3 
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سم از تکبه شعب التدس من الخطايا والاثام ٠‏ ولانه كان يعرف 
ان" بعض نواحى القدس سوف تبقى فى آمان محفوظه بواسطه 

,"« كونراد » ۰ ولان ربنا لم يشا أن يدمر كل شىء على الرفم 
من خطيئة القوم الفاحشه » كما ستعلم حالا ٠‏ 


عاد عاج جار 


لقد حدث نفس الذى حدث لابن ( النبى ) سلیمان حن صب 
الرب غضبه على سلیمان من أجل الخطية التى ازتکیها بسبب أمراة 
وثذية زلت به القدم من أجلها وكأن قد هام بها هیاما بلغ حد الوله 
حتى لقد استجاب لها فشيد من آجلها ثلائه أضرحة (۲۰) وثنية على 
ثلاثة جيال يبعد كل واحد منها عن القدس ثلاثة أميال » وكان آخرها 
فوق. جبل الزيتون ٠‏ 


كان آشد ما أغضب الرب الزار الذى يناه سليمان على هذا 
الجبل » آعنی جبل الزیتون ٠‏ واعتبر الرب هذا العمل من سليمان 
خطيثة جاوزت فى اثمها كل خطيئة سيق أن ارتكبها 2 وان الرب 
صعد من هذا الجبل الى السماء على مرآى من تلاميذه بعد قيامه من 
بين المونى ويعد أن عاد إلى الحياة ٠‏ 


وأعام الرب سايمان بمدى غضيه عليه » واکن نظرا للحب الكبور 
الذى يکنه لأبيه داود قانه لن يهلكه دل سدتحمله طيلة حياته , 
اما بعد موته ذلن يعود أدنه مالکا للمملكة الا لفترة وجيزة ٠»‏ يتركه 
خلالها هو وشانه سسب مسته لأبيهة داود ٠‏ 

لقد فعل الرب هذا العمل من أجل خاطر الرجل الصالح 
الوحید الذی كان موجودا! بالأرض المقدس ة فلم يشأ ان بحرم 
المسيحية من كل الارض التى فى حوزتها » كما ترك بعضها لسديمان 


۳ 


من أجل خاطر داود الذی كان موجود! آنثذ فى القسطنطينية 
وسوف يتعلم معد حين كيف يحفظها (۲۱) . 


عاو عاج 2 


كان اسحاق - وقت وصول كونراد الى بيزنطة - يجلس على 
العرش الامبراطورى فى, القسطنطينية ولم تسمل عيناه يعد ۰ وكان 
هناك رجل خطير اسمه لیفر ناس (۲۲) 1132061888 | هو أحد 
أبناء عمومة الاميراطور مانویل » وكان قد ظل مختفيا عن الأعين 
طوال الفترة التى ظلها « اندرونیکوس » 3301023508 امیر احدورا . 
واد بقى محهول اننان لايعرف آحد من آمره شیثا فان «اندرو نیکوس» 
لع تخننه ها اساب اا مسارقة واتار از خرن فن ایو لا 
ترامی الى سمع د براناس » خبر موت « آندرونیکوس » وان اسحق 
تد آصبح امبراطورا »© وان الدنیا تحررت من « اندرونیکوس » كما 
ساقص خبر ذلك بعد حين استبدت به الفرحه وسارغ مند تلك 
اللحظة يدير كيف يستطيم اغتصاب أميراطورية القسطنطينية 
لنفسه » لکنه ظل ساكنا لمم يتحرك طوال عهد اسحق (۲۳) ٠‏ 


) ۷ ( 


وقد قام اندرو تکوس باعدام الکسیوس الذى كان اله آمر 
لق على ادير اطورية ا كنا كان شر شتا عد 
لانحوس 18210808 (۲۵) ۰ 

وحدث فى احدى السالى ان كان الطفل الصغر الذی کان ۲ 
زوج ابنة لويس ملك فرنسا موجودا عسده « آندروذیکوس 2 


2 
رم 
9 


0 5 
ذیل"- ؟؟ 


لسني: كان مفروضتا أنه فى رعایته ۰۰۰ أقول حسدث فی 
ف الليلة أن قىض « اندرو نيكوس « على الطفل املك ووضعه ی 
رار ٤‏ وضع الفرارة ال قارب وتذف به ى لیم همات قرا »وش م 

قبل ان يشاع خبر مصرع الطفل وقبل أن يعرف الناس النباً س 
یسعی فى طلب قارب الامبراطور وبعث فى طلبهم » فما كادو' 
یصبحون بين يديه حتی زج بهم فى الحبس ثم سمل أعين البعض 
وجدع آنوف آخرین » وقطع شفاه غير هؤ لاء وهؤلاء û‏ 

عل هده. الصورة كانت معا م42 لعظم آقارب الامبراطور ممن 
تنسئى له العثور عليهم ٠‏ 

حينذاك خلا له الجو واصبح متفردا بالتاج الامبراطوری 
وفعلل من الأفعال الشريرة ما سوف نقص خبره عليك ٠‏ 

2) ١” ( 

فى الوقت الذى كان فيه اندرو نيكوس امير طورا للقسطنطينية 
( ۱۱۸۵-۱۱۸۲ م ) لم تكن هناك راهبة جميلة فى دير من الادیره ء 
ولا اینة فارس عظيم أو وجبه من الوجهاء اله ضاجعه.ا هذا 
الامبراطور رغم انقها مما جعله مکروها آشد الكراهية من النأس 
اجمعين » ولم يكن من آحد الا ویتمنی هلاكه وموته 2 وحدث فى 
آحد الأيام أن كان آندرونیکوس خارج القسطنطيذية فى احدى 
حملاته وبرفقته شاب من أقارب الاميراطور مانویل واس 
احق )۲١(‏ وهو ابن لارمله مسكينة شديدة الفقر والاملاق » وكان 
هذا الفتى أسحق يعمل فى بلاط أندرونيكوس الذى كان الناس 
بنظرون اليه نظرة ازدراء واحتقار ۰ وحدث ان أذن له أندرو نیکوس 
فى ذلك اليوم بالذهاب الى القسطنطينية لتبديل ثيابه وللاغتسال ٠‏ 


ان مسال العرافين متى يحي حينه ويودع هذه الدنيا 2 فارسل فى 


٤ 


طلبهم يسألهم كم تبقى له من العمر فى هذه الدنيا » فانتحى العر آفرن 
جانبا وراحوا يتباحثون هذا الموضوع فيما بينهم » فدلهم طااعه على 
أنه لم يبق له فى الدنيا غير ثلاثة أيام ثم يموت ٠‏ 

حينذاك قال آحد العرافين لرفاقه انه يخشى ان هو صارح 
الامبراطور بأنه لم يبق له غير أيام ثلائه أن يغضب وينزل بهم شرا 
كبيرا » فاتفقوا على ان يقولوا له « لقد بقى لك فى هذه الدنيا 
خمسدة ایام » » فلما مثلوا أمامه وأخيروه بما قن قرارهم عليه 
انزعج اشد الانزعاج » ثم يدا له يسألهم عمن سیخلفه ويحل 
محله ویکون امبراطورا » وحینذاك التمسوا منه أن يؤجاهم الى 
الغد فياتيه ردهم » فاذن لهم فلما عادوا اليه فى غدهم آنبوّغه 
بان سیخلفه رجل اسمه « اسحق » » فلما طرق سمعه هذا الکلام 
اعتقد انهم یعنون به دوق قبرص (۲۷) » ومن ثم استنفر جيشه 
وامر عسکره أن ياخذوا اهبتهم ویستعدوا برا وبحرا » واعلن بين 
الناس قاطبه ان أسحق ( الثانی انحیلوس ) الخائن قد عاد الى 
التسرد على مولاه الامیراطور وفی تيقه الاسستیلاء على 
الامبر اطور به . 


ار عار جار 
بعد ان أصدر آندرونیکوس هذه التعليمات والأوامر شى 
البه « لانحوس » وأخيره ان هناك بالقسطنطينية رجلا اسمه أسحق 
ليس بذى قدر ولا مكانة بل هو وضيع النبت » ثم نصحه أن يقتله . 
فان هو قتله تخلص من كل ما بساوره من الخوف واطمأنت نفسه . 
و بنزل به ۱ بری انزاله ال لقعب انرون إل مك 
الشاب آسحق فى القسطنطینیه وانطلق يبحث عنه » ثم نادی عليه 


% 
6 
2 


3 
١ و‎ 


4 

فلما تمعه أسحق قال لامه : « ما أرى هذا الرجل ددعو نی الا لما فيه 
ملاکی › فهلا أخبرته أنى نائم ؟ » ٠‏ 

0 

* كان أهل القسطنطينية دعر فون انه ما ذهب لانحوس الى أ حل وطلبه 
الا كان فى ذلك نهایته ٠‏ 
فرد عليه لانجوسس قائلا « هل تراك متأذيآ مما قلته لك ؟ . 
انى مصيبك يأسوا مما سبق أن لاقدت » ۰ ثم رفع دده وأهوى عليه 
دسيقه فا حس اسحق أنه آهین أشد الاهانة فاساكل سديقة وضرب ده 
« لانجوس » ضربه أطاحت فى الحال عنقه ٠‏ 


90 


ما كاد آسحق یقطم راس لانجوس حتی تجمم ال 
القسطنطينية حول أسحق وحملوه الى « بکلیون » وفی بده سفهة 
لايزال يقطر دما ؛ وأخذوا التاج ودهبوا الى كنيسة القديسة صوفيا 
ووضعو | التاج على مفرقه ۰ ندب الذعسر فى شتی نواحی القصر 
الذی استعد کل من به للقتال وتجاویت ارجاء الدينة بالهتسافب 
علت يه حناحر أهلها قائلن « لقد هلك الشیطان ۰۰ لقد حلك 
لشیطان » ٠‏ 

كان آندرونیکوس فى تلك اللحظة فى معسکره »2 فلما علم 
بما دار ويتتويج اسحق » اعتلی سطح احدی الراکب عابرا البسفور 
الى « طرابیزون » وأمضى هو ومن معه لیلتهم هذه بطولها ذی 


۳۹ 


عرض اليحر يبذلون كل ما فى وسعهم عساهم یجدازون المضيق فلم 
یقلحو| فيما حاولوه » وان رای أندروذيكوس فشله ذيما يرجوه لم يجد 
بدا من العودة (۲۸) الى القسطنطينية ويمم وجهسه الى قصر 
د بلا شبرنای » (۲۹) ٠‏ 


واذ كان أندرونيكوس رجلا يجيد الرمى بالنبل والسهام فقد رآی 
ان يتريص لاسحق بعد تتويجه جامعا العزم على أن يرميه ودر 
مار امام قصر بلاشيرناى بسهم يصيبه فیزدیه قتیلا » فلا يعود 
یحس من ناحيته بخوف » ولا مر اسحق والتاح على رأمسه أمام 
أندرو ليكو س أحد الأخير قوسة فى بده ولت فيه سهما ووتره 
فانک السهم وهو يتناوله . فاعد غدره وحننذ‌اك كان ال 
الفسطذطنبه قد حاصروه وأحدقوا به وأسروه ٠‏ 


عا عار 7 


ومضی أسحق قدما ودخل « يوكليون » وآل على نفسه الا ان 
بذيق أندرونيكوس الوت الزعاف جزاء ما ارتكبه من قتل صاحب 
القفصر واغراقه 6 وهو الحاكم الشر عى ادن الامیر اطيور 
مانويل ٠‏ 
بسبب الشرور والموبقات الجمة التى اقترقها » ثم آمر أسحق من 
حملوه أن يجردوه من ثيابه وأصبح عريانا ووضعوا على راسه 
قبعه من أعواد الشوم ٠‏ 

هکذا كانت هیثه تتو بحه التی أعدها له القوم ٠‏ 


تم آمر بحلق شعر ه و لحیته فحلعوهما وأمر دفقاً احدی عدنه 
وترك الأخرى درليمة لبر ی ااعار الذی ألم ره والعقاب الذى أنزل بهي 
ل 
1د 


2 
ك ۷گ؟ 


شم جاؤوه يحمار فأركبوه أياه وجها لقفا وأمسيكوه ذيله 
کا لو كان مس يتان حوادة . ثم طيف به جميع شسوازع 
,#القسطنطينية 'وعلى رأسه ذلك التاج ٠‏ 


XK‏ عاد کار 
والآن فانى قاص علبك ما فعلته النسدوة به ٠‏ 
اقد رحن يقذفن فى وجهه بالبول والغائط مما أحضرنه 
7 

أما النسوة اللائى لم يستطعن الوصول اليه فقد تسلقن 
الأسطح وحملن ما حملته رفقتهن ورحن بقذفنه به ٠‏ 

وعلى هذه الصورة كان التاج الذى عل زآسره4 فى القسطنطينيه 
بومذاك ٠‏ 

ولا خرجوة به من الدينة تركوه الى النساء ء يفعلن به ما شئن 
نانتكضضن عليه انتضاضص الکلاب السعوره تنهشس جنه یز هه 
شر ممزق * 

وكانت النساء اذأ أخذت الو احدة منهن قطعة ولو صبعهد: ® 
من لحمه لاکتها ثم لفظتها .. 

| ثم اخذن سکیا ورحن يجردن عظمه من اللحم و ديقول 
وفى الثار منه لما ارتکبه من الشرور ٠‏ 


كان الموضع الذی سحینه البه جاور ا للعمود. الذی لقي من 
نوقه بمورزوفلس ليلقى نهايته (.؟) ٠‏ 0 


۳۸ 


ثم حفروا له حفرة فى روث البهائم والدواب ودفنوه فى هذا 
المكان الزری ٠‏ 


ووجد الناس فى هذا ااوضع زهرية من حجر السماق الأخضر 
منقوشا عليها العبارة التالية د اذا مات آلامبراطور الشر بر مستعه 
ا لذ )اء قلب وف یدقن هنا 4 ۰ 


ر ق ٩‏ ) 


ترتب على شرور أندرونيكوس و « لاجوس ان اشتد حب 
أعالى للامبراطور الجديد « اسحق » وكان أشد القوم حبا له 
الديريون غلم یترکوا واحداً من أديرة ااقسطنطينية الا ورفعوا 
حورته فوق بابه ٠‏ 


عار عار عار 


لم يكن أسحق متزوجاً وقت اعتلائه العرش ومن ثم نزل على 
نصمحة رحاله فارسل سفراء من ناحيته الى مالك الحر تحمل رحاءه 
ان یزوحه « مرحردت » اخته » فسر ملك المجر لهذا الرجاء واستحاب 
استحابة تمثلت فى ارساله الى القسطنطينية اخنه فنزوجها آسحق 
و توحها امبر اطورةه > وقد أنحدت له غ لاما. عرف فمما بع .لك 
بالكسيوس (۲۱) 


03 وحدث ان كان آسحق یتجول عبر اهبراطوريته وأقام فى 
مدینه « فيليبى » التى يقال انها مسقط رآس الملك الاسكندر الأكير ٠‏ 


د وا حا سر ا 0 
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۳۹ 7 


و لض ۶ ۲ . .. ۱ ۱ 
ال ین,,بر عو | دى سج ا لحر در الغای « و يعرف هد ه المد ينه الیو م 
باستم م طيبة » (۲۲) ۰ 

و 
7 


عاج عار عار 


حين علم الكسيوس ان شقيقه اسحق مقيم فى دير من الأديرة 
عينوه له بادر بالذهاب اليه بعد أن أعلمته ژوحته انها لن تقاسم» 
الفراش ان لم تتوج امبراطورة . ولا كان أسحق مطيعاً وعظيم 
الاجلال له ولم يكن یخطر قط بباله انه يدير له ما فة خیانته ‏ 
أو الفدر ده فاته ذهب اله عَم مستصحب حرسا يحرسه » ولا دخل 
الکس‌پوس على أخيه حجرته هجم عليه وجذبه من ناصيته واستل 
خدحرا فقأ به عينيه ثم انطلق بعدثذ الى القسطنطينية وتوح نف 


بها امبراطورا » كما توج زوجته همی الأخرى أمدراطورة ۳۳۱ . 


٨0) ‹ 


بعد ان تم تتویج الكسيوس عقدت الاميراطورة التى ا 
زوجة اسحق قران ابنتها على فدليب دوق سواديا ابن الامیر اطور 
فردريك » كما أخذت ابنها الذى كانت قد رزقته من أساحق نارسلته 
الى أخيها ملك المجر فتولى تربيته وظل برعاه حتى قدم رجال من 
فرنسا [ يقصد بهم الصليبيين الفرنجه ] كما سستطالع هذا الموضوع 
فيما بعد فى هذا الكتاب (۲۶) ٠‏ 


أما لیفر ناس الذى تكلمت عنه حالا والذى كان الصى 
بالامبراطور مانويل منه بالكسبوس فقد جمع حشداآ کثیفاً من الناس 
وزحف بهم ن<و القسطنطيتية حتى صار أمامها » فلما علم الکسیوس 
ان لیفر ناس قادم لقتاله على رأس جيشه توسسل الى الار کیز 
«اكوئراد») الذى كان موحودا ذاك مالةس طنطينية ‏ أن بخلل معه الى 


۶۰ 


حا یه لا بفادره حتى بفرغ من هذه الحرب 7 ذوافئشقفه الار کمز على 
التماسه وسره أن يظل معه حتی تضع الحرب أوزارها . 


عار عاج عار 


زحف لیفر ناس « بقواته على القسطنطينية استعدادا لیوم 
فاصل تكون فيه العرکه»لکن الامبر اطور الکسیوس لم يشا الاصطدام 
به بسبپ ما كان لعائلة ليفيرناس من علاقات كبيرة ووثيقة بالأسر 
1 بر د فى آلدیئنه ومن ثم فان الذى تحرك هو المركيز وحده 
متحهلا مواحهه فم‌ناس 5 فلا دلء ه عليه انطلق محو ه مهاجما 55 4 
وکان لیفرناس وزمرته یظنون أنه قد غادر الدینه»وانه ماض للاضمام 
الى جانبهم لكنه حين أصبح قرپیا من « لیفرناس » لکز جواده لكزة 
عنیفه فاندفم به اندفاعا شتدیدا ساعده على ان یطعنه فى بطنه 
طعبنة كانت فیها نهایته وأسلم الروح » ولا فرغ من ذلك عاد الى 
القسطنطينية ٠‏ 


حن رای - الدین آرادوا محاصرة القسطنطينية هلاك مولاهم ‏ 
نكصوا على أعقا بهم ولاذوا باذيال الفرار > واسستندعی الامیر اطوز 
( البیزنطی ) الى قصره الماركيز كونراد واستةيقاه معه لأنه أراد 
الا يلحق ١ولاد‏ ليفرئاس الموجودين بالدید2 أى ضرر أو ازعاح . 
ذاستحاب کونرا وظل مقیما مع الامبر اطور حتى حانت اللحظة التى 
شاء أن نعود فدها الى يلاد ما وراء البحار » لیعمل على خلاص. اليلد 
الذی شاء الرب ان یظل فى أيد مسيحية ٠‏ 


۱۷ 


رالان هيا بنا نعود الى اللك بلدوین الطفل الذی كان مقيما رر 
بعکا ثم انتقل به خاله الکونت « جوسلين » فنقول انه مرض مرضا 


2 
6 
ر 
ب 


۷ 2 


أسلمه .الى الوت » وحینذاك دس الکو نت جرس لن .خطه تنطوى یع 
الجيانة فقد حاء ذات. لبله الى کونت طرادلس وطلب اليه أن بذهتب 
TE‏ بدلا من أن يرافق جثمان الملك ؛ والا يسمح لأحد من 
باروتات الدينة سرافقه بل یعهد بجثمان اللك الی الداوية الذون 
سوف يحملونه الى القدس لیدفن فیها ٠‏ 

اطاع کونت طرابلس کوئت جوسلين ونزل على مشورته فى 
واما الکوئت فت ذهب الى طيرية . 

حينذاك جاء الى مدینه عكا کونت جوسلین واسةولى علیها , 
تھے مکی آلی تروت ای كان معھودا يخراسعها الى كوتك ظطر اس 
فدخلها عن طريق الغدر »وزودها بالفرسان والسرجتدية لمحراستهاء 
فلما فرغ من ذلك بعث بكلمة الى قريبته کونتيسة يافا يطلب منها ان 
تصاحب جميع فرسانها وتمضى بهم الى القدس للاسستتیلاء علمعا 
وحراستها » وان يتم تتويجها وينادى بها ملكة على رؤوسس الاشهاد . 


حجن ذبين لكونت طرايلس ان كونت جوسبلين غرر.به وخدعه 

استدعى اليه جميع بارونات البلد وطلب اليههم ان يلحقوا به 
فى ذايلس ۰ فجاءوا كلهم سو ی کوذت جوسلین والامیر رینااد (© 0 * 

لقد رفض جوسلين ان يبرح عكا . كما إن کو نتسه یاف 

كانت موجوده فى التدس مع زوجها وفرسانها حيث دفن الملك 

ابنها ٠‏ وکان من حضور هذا الدفن حده الا ر كيز وليم والبط 9 

ورئيس الداوية ومقدم الاسبتارية » فلما فرغوا من دفن الملك الطفل 

مضت کونتننه یافا الى رئیسی الذاوية والاسبتارية وسألتهما أن 

يمخضوها النضيكة ماذا يكون من شانها فى هذا الموقف فتقدم (5؟) 


2 


جوا دی رد e de Redefort‏ » 555 ۸۹ | آرئیس 
ب الف جميع رجال البلد » وسيقو ا دی 0 نظرا الا 59 
دن الحب لأمها ٠‏ 


وكان الذى يحمل مقدم الداوية على الوقوف هذا الموقف هر 
ز بنالد الذی كان موحودا فى عكا (۲۷) فاستحاب لهم ولبى دعونهم ٠‏ 


عار عار جار 


تم أخذوا يتسألون فمما بينهم عما ینعی ان يعرملوه « فأشارو! 
على الكونتسة ان تبعث فى استدعاء كل من كونت طراداسر 
والبارونات الموجودين فى نابلس ليحضروا حفل تتويجها وليعليو! 
أن الملكة آلت اليها عن طريق الوراثة » فبادرت فى الحال الى ارسال 
الرسل الیهم طالبه منهم الحضور »> فر فض دارو نات طر‌ابلس طليها 
هذا ولکنهم آرسلوا اثنين من الرهبان الديريين آلعروفین بالستریین 
ای القدس وال البطر ك وال ریس الداو به والاسمتارية ينهو نهم باسم 
اثرب والشمب عن تتویج کونتسه يافا قبل التشاور فى الامر وقبل 
الوصول الى اتفاق يشان تلك السائل التی آقسموا على الوفاء بها 
أنام الك الابرص . وذهب الدیریان الى القدس مع فارسین هما 
حون الابلینی وولیم « لی کییف »والد توماس صاحب سنت برتان 

S. Bertin 
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اما البطرك وكبير فرسان الداوية والأمير رینو فقد قالوا انهم 
لم يعودوا ملتزمين باليمين التى سبق لهم أن أقسموها 4 ولا 3 1 
بعملوا بما تفرضه عليهم هذه اليمين ولكنهم سوف يتوجون السيدة * 


6 
3 e 


و ا 
۰ ۶۲ 


,وم كيير فرسان الاسيتارية فقد نزع نفسه من الامر تماما 
وقال انه لمم يعد له دور لأذهم يسلكون سلوكاً لا يرضى الرب 
ر“ ويعملون ضد الایمان التی آخذوها على آنفسهم ٠‏ ولا انتهوا الى هد 
الفهاية اغلتوا آبواب الدينة حتى لا يدخلها أو يغادرها أحد : 
وكان الدافع و ال هذا العمل هو خوفهم من ان البارونات الذین 


کانوا بثابلس والذین يبعدون عنهم اثنى عشير ميلا قد يدخلون 


الدينة قبل ان يتم تتویج السيدة فيحدث الشغب والاضطراب ٠‏ 


) ۸ ( 


حين علم البارونات ان الدینه أصبحت مغلقه تماما فلا بستصیم 
دحو لها آحد ولا بتستی لکائن من كان مبارحتها المسو | ضابطا هن 
أهل اليلد مسوح الرهبان وأرسلوه الى القدس ليقف على ما بری من 
الأحداث ويأتيهم سيرآ بأخبار تتويج السيدة»فمضى ليقف على ما بعثوه 
من اجله ولكنه لم يستطع دخول البلد فقد وجد جميع أبواب البند 
مغلقه فى وجهه » فلم يكن مضه الا ان ذهب الى کنیسه مادلين 
اليعقوبية (8؟) الوحودة بالقدس والمجاورة لأسوار البلد » وكان 
بها باب خلفى ينتهى بعايره لان يجد ننسبه داخل البلد؛وراح يتوسل 
الى راعيها أن يأذن له بدخولها » فلما أذن له انطلق الى القبر المتدس 
رظل به حتى رآى ما بعثوه من أجله ووقف على كل شىء ۰ 


لقد رآى بعینی راسه كبير الداوية والأمير رینالد بخرجان 
هة الننيوة الى الق انس و النكارك واه يحور ال 1 
وش اعد الاه رینالد لعف ویتول للجموع )0 آیها الساده 04 لقد علمتم 


٤ 


وانكم لتعلمون أيضا ان المملكة صارت بلا وريث ولا حاكم يصرف 
أمورها » وأنا لنريد منكم الوافقه على تتویج « سيبيلا » التى هی 
اینه اللك عموری وأخت اللك لدو ین الراحل لها احق الناس 


من أى أسحك سواه (۷۹) ٠‏ 


هذا سیب ما نالهم من ضرر بعد حينل ٠‏ 


علا جار عار 


حين جاءت السيدة الى القير المقدس مضی البطرك الى كبر 
درسان الداوية واستاذنه فى أخذ مفاتيح الخزانة الموجود بها 
التيجان فناوله اياها عن طيب خاطر » وحينذاك آمر كبير فرسان 
الاسبتارية ان يسلمهما الفتاح الذي يخصه والذى هو معه : فرد 
علیهما انه لن برسلة لپا ولن یجیبهما الى ما طلباه الا بعد التتساور 
مع رجال الملكة » فلم پجد البطرك وکبیر فرسان الدواية والأمير 
رینالد بدا من الذهاب الى مقدم الاسبتاربه لأخذ الفتاخ » فلما سمع 
انها فى الطریق اليه اختفی فى بيته حتی حان وقت الظهی ° وحینذاك 
عثرو! عليه والتمسوا دنه أن يعطيهم الفتاح فابی أشد الاباء وأنكر 
غاية الانكار ما يطلبانه . كل هذا وهو ممسك بالفتاح بيده 
خوفا من ان يغتصيه منه آحد رهبان جماعته ويناوله للبطرك , 
ولكنهم ظلوا يسألونه باللين تارة ويهددونه تارة أخرى » ولكن من 
غير جدوى ء فلما بلغ الضجر به غايته طوح بالمفتاح الى سساحة 
البيت 5 وحمندذاك أحذه كبير الفرسان الداو به والأمير رينالد وانطاقا 
به الى حيث يحتفظون بالأشياء الثميئة , ثم جاء بتاجين الى البطرك , 
فوضع أحد التاحين ون المذيح عم ووضع الآخر على واش کون 

3 


و 
0 ۵ 3 


1 4 


يافأ سا رت بذلك هی الملكة » واذ ذاك خاطبها البطرك بهذه 
العيتات : 


« ايتها السيدة الجليلة : انك امراة ومن الأنسب ان يكون ثم 
رحل الى حو ارك دعنك فى حكم مملكتك هذه ۰ الا فا نظری الى رن 


التاج الملوضوع هذا وتغدمى فكذيه وأعطه للرجل الذى نرين ا 
قادر على حکم مملكتك » ۰ 


عاج عار عار 


فتقدمت الكونتسة وتناوالت التاج ودعت روحجه ا 
( حى دی لوزنيان ) الدذى كان واقفا ال جوارها وقالت له : 
« تقدم سیدی وخذ هذا التاج لأنى لا اعرف احدا أحق منك 
بان يوضغ على رأسه » فركع « جى » آمامها فوضعت التاج بيدها 
زواج نوترون e 108 (e)‏ 
- ثم قام البطرك بعد ذلك يمسحه بالزيت فصار بذلك منكا 
وصارت هى اللكة . 


عيسى المسيح ۰ ولم يحدث قط من قبل ان توج ملك من ملوك 


yC ok جار‎ 


حين عاد الجندى الذى كانوا قد أرسلوه فى زى راهب ليوافيهم 
عبره وکر راچا ال طرابلس لیقص علیهم کل ما شاهده ولیفضی 


2 


.بالخبر كاملا بأجمعه الى کو نت . طر ابلس وبقية المارونات الذدن 
کانوا قد أؤفدوه . وما كاد بلدوین صاحب الرملِة یسبمع ان 
« جى دی لوزنیان » أصبح ملكا على بيت القدس (۱) حتق قال 
انه من الثايبت الأكرد أن كن لن يدقتى ملكأ عاما واحدا (i‏ . 


وصدق بلدوين فيما قاله لانه اذا كان جى دی لوزنیان قد توح 
فى منتصف سيتمبر الا أنه فقد الملكة يوم عيد القدیس مارتن 
كاليدس 0811010158) 813112 الذى هو الفاتح من شسهر 
پولی‌ننو (55) ٠‏ 


ثم وجه بلدوين صاحب الرملة كلامه الى كونت طراباس 
والى بارونات البلاد قائلا ۰ « أيها السادة الأمجاد » عليكم الآن ببذل 
غاية جهمدعم » أما آنا فانى ماض الى حيث اعتکف فلا القى 
أحدا ولا يلقانى أحد لأننى لم آعد اتحمل الملامة أو التأنيب فى 
أنى كنت حاضرا وقت ضياع المملكة )ا أعلمه علم اليقين وأدر که 
نمام الادراك من ان ذلك الرجل الذى ار اليوم ملكا ما هر 
الا سفيه غبى » وانه لن يستجيب قط الى نصیحتی التى أزجيها اليه 
ولا الى ما تتصخونه يه » بل: اله سوف لك سبیل الخطا فست م 
ال مشورة الحهال ۰ ومن أجل هذا فانی تارك هذه الأرض 
ومغادرها » (؟"5) ٠‏ 


لم يكد يفرغ بلدوين صاحب الرملة من كلامه هذا حتى تلاه 
كونت طرابلس فقال : « سيدى بلدوين : ناشدتك الله ان تكون 
عطوفا على المسيحية فلا تغادرنا»ولكن هيا بنا نتدبر السبیل المؤدى 
الى حفظ المملكة . . أن معنا الآن « ایزابیلا »(2؟) ابنة الك آموری 
وزوجها همفرى [ الخامس صاحب تورون ] وسوف نتوجهب- ر 
لتذهب الى القدس ۰۰ وان بینی وبين السلمن هد زف وستظل عيفة 
e‏ 


2 


۶۷۰ ® 


1 
الهد نه,"مادمت أنا راغبا فى استمرارها مما بيترتب عليه أنه 
لن يها جمو نا بل سوف يمدون لنا بد العونه والساعدة ان كنا فى 
ره حاحة الى ذلك » ٠‏ 


وأصغى الجميع الى ماقاله الكونت ووافقوا عليه وتعاهدوا ان 
دتو جوا همفر ی غداة دومهم هذا ٠‏ 


٨4 


حين أدرك همفری عزمهم على تتويجه آعلن انه ليس پقادر على 
تحمل مثل هذه السئولیه الضخمه » لذلك ما كاد اللیل برخی على 
الكون سدوله وتتسربل الدنيا. بالظلام حتى امتطى جواده وانطلق 
فرسانه فى غبس الظلام فار | بهم الى القدس ٠‏ 

فلما تبلج الصباح واستيقظ البارونات وتاهسوا لنتو بحه 
علموا. بفراره ٠‏ 

ولا صار همفرى امام الملكة وهی أخت زوجته حياها فامسكت 
عن رد التحية لأنه كان من معارضيها حق انه ام بحضر حفل تتویجها. 
فأخذ يحك فر راسه كطفل غلب عليه الخجل وقال لها « مولاتى : 
ما كان لی ان أفعل غير ما فعلت › فقد آرادوا ان یجعلونی ملكا رغم 
أنفى » ۰ فقالت له الملكة ه حسنا فعلت ياسني همفرى وما اراك 
سلكت الا سبيل الصواب » واعلم انى غير غاضية عليك بل صافحة 
عنك .» والآن هيا ادض وقدم ولاءك المملك » ٠‏ 

وشكر همفرى الملكة لأنها لم تعد غاضبة عليه ثم عضى هر 
ليقدم للملك فروض طاء:_ه ويعلن اليه ولاءه » ثم ظل مقيما مع 
الملكة بالقدس ٠‏ 


عار عاد جار 


حين علم كونت طرابلس والبارونات الموجودون فى طراباس 
الصاعقه و تملکتهم الحيرة ماذا فعلون ° 


ثم قال البارونات لکونت طرابلس : « ناشدناك الله بامولانا 
ان ل ماذا نفعل شان العهد الذى آلزمنا اللك الا بر ص 
ل اا لتر يد عل کی اا رقع الغا وای ا 
المذمة والشنار » ° فأجابهم الکو نت بان عليهم الالتزام باليمين التى 
قطعوهما ٠‏ 


لقد قال لهم ما قاله لانه لا يستطيع ان يقول لهم شيئا غير هذا 
أو بنصحهم بغير هذه الاصبحهة ۰ 


( رم )2 


تم انتحی البارو تات حا نیا وراحوا بتشاورون فرما ببنهم » 
فلما فرغوا من مشاورانيم جاووا الى الکو نت وقالوا له : 


« مولانا ٠٠‏ اما وقد تم الاتفاق على اقامه ملك فى بيت القدس 
فأنا لانستطيع الوقوف منه موقف العمارض والا كنا موضع الاسته حجان 
والذمه » لذلك نانمس منك الا نظن بنا ظن السوء ان نحن قندا 
لك ان تذهب الى طبربه وتقیم بها » آما نحن فسوف نیمم وجهنا 
شطر بيت القدس الى حيث بقیم اللك و نقطم له يمجن الولاء > وسوف 
ذل لك الدون ما وسعنا الدذل ودصون شم فا » وسدتدیر أن درد 
لك كل ما آنفقته من مال من أل بر وت النى دحك | اھا الملك 
الابر ص »4 . 38 
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ر 
وأجيع الكل علئ هذه النصيحة ولم دش د عن اجماعهم سو ي يلدوين 
o‏ 


عار عار عار 


حين شاهد كونت طرابلس ان جميع البارونات قد خذلوه 
انقلب عائدا الى طبرية , كما ذهبوا كلهم ياستثناء بلدوین - الى 
القدس ليعلنوا ولاءهم للملك « جى » ولبایعته 9 


غير أن بلدوين آوغد ولده الصغير الى البارونات يسألهم ان 
يلتمسوا من الملك ان يتعطف فيثبته فيما بيده من اقطاع » وان يقبله 
فصلا ٠‏ فلما فرغ البارونات من قطع يمين الولاء للملك ناش _دوه 
أن يقر ابن بادوين صاحب الرملة فى أرض أبيه ويقيل ولاءه 
له . فرد عليهم الملك انه لن يقر الصغير فى ناحیته ولن يقبل منه 
یمین الولاء الا ان أعلن آبوه تمعیته له .فان فعل الوالد ذلك فانه 
مثبت الابن فى اقطاعه ۰ كما أكد لهم تأكيدا صریحا لاريبة فيه انه 
ان لم بأت بلدو ین صاحب الرملة دذاته خاضعا ومعثيرا' نتسه 
فصلا بكل ما على الفصل من واحبات والتزامات فانه سوف ستولى 
على آرض4 ٠‏ 


)»١( 


استدعى الملك بعد ذلك يلدوين الابلینی وغيره من البارونات 
الى مجلس مشورة يعقد فى عكا , فالتأم جمعهم فى كنيسة الصليب 
المقدس وهی الكاتدرائية » ووقف الملك أمام الائدة المخصصة لتلارة 
الكتاب المقدس وشرع بتحدت اليهم فأخيرهم كيف تم تتویجه ملكا 
على القدس , وكيف ان الرب حباه نعطغه واصطناه ينع مته وأسہغ 
عليه حنانه الذى لا حنسان مثله اذ عده خليقا بالتاج رغم انه 


0: 


لادستدقه ۰ نم بت 9 ن معلنوا له و لا ء يل م كمأ يفعل الأخصال 
مع سباداتهم ٠‏ 


بهذا الكلام ختم املك حديته الى البارونات ٠‏ 
xk‏ عاد جار 


واذ فرغ الملك مما يريب ان بقوله لهم انجه الى الأمير.ه ربنالد » 
الذى كان على مقرية منه وطلب اليه ان يستدعى بالدودن الابلينى 
ليقسم یمین الولاء بين يديه فاستدعاه وهو.لا يجيب › وبلغت هرات 
استدعائه اياه ثلاثا » وذلك لما كان مطبوعا عليه من شدة الراس 
والحرونة » واذ ادرك الملك ان بلدوين أن یستجیب لدعوات الأمير 
( رینالد ) فقد توحه اليه هو ذاته قائلا له : 

« تقدم آیهمسا الصدیق الغالى ان كنت ترید قطع یمین الولاء 
والشيعية لى » واعلن ال هؤلاء السادة الأمجاد ٠‏ ذوىق الأضول الكريمة 
عن تك الطيبة » ٠‏ 


فاجابه ::< انه لم يسدق قط لابی ان أعلن تبعيته لمن نشوك 
ومن ثم دلسست آنا الاخسر معلنها › ولكنى عاهد الك با قطاعیتی 
حتى يبلغ ولدى « توماسین  »‏ 1۳0۳:۵881 الوجود الآن هنا سن 
الرشد » وحينذاك يأتى اليك مبايعا ويؤدى لك ما ینبغی عليه آداژه , 
أما آنا ف‌غادر مماكتك فى مدی ثلا نه ایام ١‏ 


ثم استاذن أخاه « بل ان ») 2581182 وعهد اله بولده 


تار کا ااه فى رعایته حتى يبلغ سن الرشل » ثم خر مح بقية 
الفر سان الذين سی ان استودعوه ی ۰ 2 1 آمبر 
قبناته وان الكثيرين غيره من الفر‌سبان قادمون 8 حتى e‏ 
۱ 7 
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غبطته” و عظم سروره وخف لاستقبالهم وتلقاهم فى فرحة عارمة ورحب 
بهم ترحیبا (57) عظیما ۰ 
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بيئما كانت كل هذه الأحداث تجری جاء جاسوس الى الأمير 
( رینالد دی شاتيون ) وأخبره أن هناك قافلة كبيرة قادمة من القاهرة 
الى دمشق > وانها سيوف تمر بالكرك » فامتطى الأمير رينو صهوة 
جواده حالما سمع هذا النباً وخب به سريما الى حيث آشار 
الجاسوس ,2 وجمع حشدا كثيفا من رجاله وخرج بهم معترضین 
القافلة واستولوا عليها وكان بها أخت السلطان صسلاح الدين 
الذى ما كاد يسمع خبر تعرض الأمير رينو للقافلة وآخذه اياها 
وفيها اخنه حتى بلغ الغضب عنه غايته وازعجه النبا أشد الازعاج » 
فبادر پارسال مبعوثين من قبله الى الملك الجديد ( جى ).يأمره باعادة 
القافلة واخته ویعان اليه رغبته فى عدم شجب الهدنة التى كان 
عقدها أيام الملك الصغير » فاصدر الملك « جى » آمره الى الأمير 
« رشو دی شانبون » باعادة القافلة وكذلك أخت السلطان. 
صلاح الدين » فكان جواب ارناط عليه انه غير ماعل ذلك آبدا » 
لانه هو موی هذه الناحبة وصاحب الامر والنهى فيها شأنه فى ذلك 
شأن « جى » فى آرضه ۰ زد على ذلك انه ليس بين ريئو وبين 
السلمن هدنة ولا عهد ٠‏ 


لقد كان أخذ هذه القافلة التی ذکرناها هو السبپ الوّدی 
الى ضياع مملكة بت القدس ٠‏ 


17م 
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أما الملك « جى » الذی كان فى القدس فقد تشاور مع كبر 
فرسان الداوية فيما قد يستطيع عمله يشأن كونت طراباس الذى 
لابريد القدوم اليه ليعلن ولاءه له » فأشار عليه کبر فرسان 
الداوية أن يستئفر جيشه ويمضى لمحاصرة طبرية » فلما سمع كونت 
طرابلس بأن اللك بجمع جيشه لمحاربته فرح فرحا طاغيا پما وصل 
الى سمعه وأرسل الى صلاح الدين سلطان دمشق پخبره ان الملك 
( جى » يجمع جنده لقتاله » فرد عليه الصلاح أنه ان ن كان فى حاجة 
الى مساندته فانه ناهض اليه وحاضر لنحدته » وسوف برسل اليه 
الفرسان والعسكر ورماة الأقواس واس هام ٠‏ وانه همده بالءملاح 
الوفير » كما آخبره انه ان هوجم وحوصر فى الصباح فلن يأتى المساء 
حتى يكون صلاح الدين عنده ٠‏ 


وأوفى صلاح الدين يكلمته واستدعی قواته التى تجمعت فى 
« بانياس » (/51) على بعد خمسة. أميال من طبر ده ۱ 


أما اللك جى فقد حشد رجاله فى الناصرة فذهب الی4 
« بلیان » الا بلينى وقال له : « لاذا حشدت يبا سييدى هذا 
الحيش ؟ ٠.‏ ترى ماذا آنت ماعل و الشتاء على الأبسواب ولیس 
الوقت بالملائم لاستنفار العسكر » ٠ ٩‏ 


فأجايه الملك « جى » انه عازم على محاصرة طبربة ٠‏ 


فقال له باليان : « ومن ذا الذى آأشاسار عليك بذلك 
با مولای » ۰ هل انت صادر فى هذا القرار عن ذاتك ٠٠‏ ۹ 
انى ما آراه الا قرارا ضارا » فما من عاقل يشير عليك بهذا الرای » 7 
وانك لتعرف بامولای حق المعرفة انك لن تجمع هؤلاء الرجال نزولا 


7 
3ك‎ 
3 
oY <2 


3 
على دض ٩‏ منی , ولا استحابة لاشارة من البارونات » وان فى داحل 
0 
طثرية قوة كبيرة من الفرسان المسيحيين والمسلميل » وليس تحت 
" بدك سوى القليلين لمحاصرتهم وقتالهم ۰ وعليك ان 'تعيام انك 
لو مضيت الى هناك بمن حمعمت فلن تكنب النحاة لأحد منهم ٠‏ ذلك 
وسأذهب أنا وبعض رحالنا من قادة قواتنا الى كونت طرابلس ونعقد 
الصلح بينك وبينه ان استطعنا الى هذا الصلح سبيلا » ذلك لأن 
الكراهية لن تنفع أحداً » . 
حين سمع الملك ما قاله بلیسان سرح جيشه وأرسل 
سمعهپا من بلیان . فلها دخل میدو دوه على الکونت وتکلهوا مه ١‏ اصدلك 
السلام رد علیهم أن لن یکون هناك سام من جانبه حتی بردوا عليه 
حصن بيروات الذى سق لهم أن آخذو ه من غصیا 4 وقال أذهم أن 
ردوا عليه هد 1 الحصن فسوف رلك السبيل الذى پعصح عن 
سیم" نيه 4 ٠‏ 
وعاد مبعودو الملك اليه وقصوا عليه ما حدثهم به الكونت ٠‏ 


2)» 

ظلت الأمور باقيه على ها هى عليه طول هذا الشتاء » فلما 

قرب عيد الفصح علم الملك « جى ».ان صلاح الدین يستنفر رجاله 
وعسکره لاقتحام أرضة » اصدر تعلمانه ال جمیع البارو نات وروساء 
الأساقفة بالوفود عليه فى بيت القدس . فلما منلوا آمامه سالهم الرأى 
وطلب منهم ان تنصدقوه القول فما ننیغی عليه اتخاده من احراءات 
ضد صلاح الدين وضد غزواته التى يهدده بها 2» فأشار عليه 
باروناته بما يرون فيه مصلحته وهو أن یبذل تصاری جهده 


0٤ 


للوصول الى اتفاق مع كونت طرابلس » وبینوا له اله ان لم يفعل 
ذلك فلن يستطيع بمن تحت يده من العسكر ان يخوض غمار 
الحرب ولا ان يواجه المسلمين فى ساحة القتال ٠‏ أضف الى ذلك 
ان مع كونت طرابلس عددا كبيرا من الفرسان ٠‏ هذا الى جانب 
ما عايه هذا الكونت من العقل وسداد الرأى , فان كان « جى » 
عل وفاق معه ويقبل ان ينزل على نصيحته لم یمد هناك ما يخافه 
من جانب المسلمين » ثم قال له : 


« مولای اللك ۰۰ لقد فقدت بلدوين صاحب الرمله وهو 
آحسین الفرسان فى مم لتك وأحكمهم > فان زدت على ذلك وفقدت 
معو نه کونت طر بلس وراه السديد تكون قد حسرت کل شی» » ٠‏ 

فأحا به الملك حى « انه راض وقر در النفس أن يعقد الصلح 
مع کونت طرابلس ؛ وانه نازل على ما ننصحو نه یه ٠‏ نم استدعى 
اليه بعدئذ كلا من كبير فررس سان الهیکل وهو الاخ « جيرار 
دى ريدفورت 6 ومقدم الاسستار دة الأخ « روحر دی مولان » 
8 وج وشیاس 1001065 " رئيس الأساقفة (4۸) 
بصور » وبلیان الا بلینی ورینالد الصیداوی )4٩(‏ ( ۱۱۷۱ -- 
)2 و كلفهم بالذهاب الى کونت طراداس وعقد الصلح معة » 


وتعهد لهم انه سوف يقبل كل ما ر يتم الاتفاق عليه بينه وبينهم ٠‏ 


عار عاج x‏ 


على هذا الاساس انصرف الرسل » وقضى أربعة منهم أول 
ليلة من رحلتهم هذه فى نایلس > اما « رينالد » صاحب صیدا فقد 
سك سییلا آخر غير الذی سلکه هؤلاء الرفاق ۰ ثم أن « بلیان » 
الا بلینی جاء ال كبيرى فرسان الداوية والاسيتارية ورئیس 
أساقفة صور واعلنهم 9 رحلة غدهم قصيرة © ولذلك فانه یعتزم. 7 
الاقامة فى نابلس لتضاء آمر من الأمور البسوطة التى لابد له مي 
03 
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قضائها” ؛ وأخبرهم انه حين يفرغ من هذا الشاغل الذى ب,شغله 
لو بخرح تحت جنج اطلاممتشقا من الیل ستارا ولن تبلج 

3 " صباح الیوم التالی (.0) حتی یکون قد عاد للحاق بهم فيتابعون 
اذ ذاك رحلتهم وعد أشرف النهار على الطلوع » ولم :بق وراءهم 
سوی بلیان . 


) ۳۲ ۵ ( 


كان نور الدین بن صلاح الدین الذی خرج بالجیش منذ قريب 
معسكرآ على الجانب الآخر من النهر وکان هذا الابن معروفا 
« بنور الدين أمير على » وهو آخر أمراء دمشق (۵۱) ۰ وكان أدوه 
قد أمره أن يقتحم بلاد النصاری ويطأ أرضهم ريناورهم إسبب 
القافلة ألتى كان الأمير « ارناط » قد عرض لها و استولی عليها © 
وكان الطريق الوحيد أمام [ الأفضل ] ذور الدين بن صلاح الدين 
يمر عبر أقليم طبرية . 


ولا كانت طبرية فى تلك الآونة فى يد كونت طرايلس » ولا 
كان بين هذا الكونت وبين صلاح آلدین موده وهدنة » وكثراً ما كان 
يمد له يد العون ويبدى له الود الكثير فلم يكن عند [ الأهفضل ] 
نور الدين بن صلاح الدين رغبة فى دخول هذا الاتلرم المسيحى 
الا أن ياذن له صاحبه بالدخول وكان يعرف أن هناك نزاعاً بينه 
م ال مهد مت الى كرتت طرا ی اه ميركت 
يدخل أرض الذصاری عبر النطقة الخاضعه انفوذه . 


حين سمم الکونت هذا الطلب ساوره الحزن الشدید وادرك 
انه أن در 5 فضه نانه سوف دخسر عون والده صلاح الدين 


۹ 


ومشورته » أما أن اطاعه فانه جالب على نفسه العار الكبيرومجال 
نفسه بالذمه فى كافة البلاد النصرانية » لذلك عزم على أن يرتب 
أموره على صوره تجعل المسيحيين يأذذون حذرهم فلا يخسرون 
شيئاً » وف الوقت ذاته لا بحس الافضل ان الصلاح ‏ غيما ينه ودين 
نفسه ‏ أنه آهین » ومن ثم آرسل الى نور الدین كلمة روکد له فيها 
انه سوف يأذن له بالرور عبر بلاده ویجتازها وهو فی طريقه الى 
بلاد النصارى » على أن يكون مفهوما عنده أن يعبر الثهر عند طاوع 
الشمس ثم يؤوب عائدآً الى بلده عند غرويها . والا يأخذ شتا 
ما من أى بلد يسير فيه » أو تمتد ید جنده الى بيت من یوت أهلها 
وألا يحدثوا منكرآً »ن ندمر أو تخريب أو ذهب أو سأب . 

فأقسم الأفضل دن صلاح الدين أن يفعل ذلك كله . 

عا عار عار 

فلما كان صياح اليوم التالی عبر [ الأفضل ] النهر ويعم وجهه 
شطر طبریة ودخل أرض النصاری ؛ وكان كونت طرابلس فد أمر 
بغلق أبواب طبرية حتى لا يةوم من بداخليا بالخروج منها فيحدثون 
ما فيه ضرر بالأفضل . 

xk x‏ ار 

ولا كان الكونت قد عرف قبل دوم من ذلك أن المبعوثين فى 
طریقهم کتب کتبا 4 واعد رسلا وبعث بذلك كله الي الفرسان القاین 
بالخ اة ناس والى فقا جن آلو اح ال موف يبر ينا 
المسامون » وراج ينصحهم فيها ألا يبرحوها . وعليهم آلا یفسادروا 
دورهم أذ سیدخل السلمون هذه البلاد وقد أخذوا العيد على 
آنفسهم ألا يصل منهم أى مضیرد الى الأهالى » وألا يصيبهم منهم أى 
اذى أو شر » وتعهدوا لهم بذلك ان هم ظلوا «قيمين بدورهسم رر 
وبلدانهم » لكن اذا وجدهم المسلمون فى الحقول أو فى غيرهن 
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فسیلقون القمض علیهم 4 وسدوف دع.ییهم منهم ضرر قد يصل الي 
حه الثذل . 

0 


هکذ ا حدر کوذت طر آدلس أهل ايلاد ۰ 


اساقفه صور الموج ددن دی قلعة « الذولة (55)» ۵ La‏ 


عن شق کر INN‏ سوت اوه 
الف البلا ال ی ای الس مين يكيل و ی 
يعيش به نساك يتبعونه ويبعدون عنه اربعه آمپال ويسمى 
« القاقفون » 220 ۰ وقد تضمنت هبذه الرساله آمره اليهم 
بالخروج ف الحال زالقدزم عليه مادام المسلء.ون سوف يدخا-سون 
البلد ی الصباح التالی © وما كاذ اذل الصومعة یتسلمون ار 
ولاهم حتی رکبوا خلرور دوایهم روصلوا اليه قبل أن يسدل اللیل 
E eo‏ 
فلما بلفوا الناصرة وجدوا هناك ثمائين فارسا من الداوية رعشرة 
من الاسبتارية قائمين بحراسسة كبيرهم ؛ كما وجدوا أربعين فارساً 
من الحامية الملكية بالناصرة التى ما لیثو! 
وساروا قرابة ميلين نحو طبرية قبل أن يصادفوا المسلمين عند 
عيون الماء المعروفة بعيون « کریسون » 00268802 وهم فى طريق 
عودتهم لعبور النهر فعبروه دون أن دصيب المسيحيين منهم أى 
أذى » اذ كانوا قد خرجواق هدوء حسییا تصحهم کونت طرا:لس. 


جميعاأً أن غادور ما 


No فازسا ايها‎ o 
فلم دكن بلثی بالا الى تصیحه‎ 4 ET كان دعامل الكل معاملة اند‎ 
كبير الاسیتاریه الأخ « روجر دی مولان » ولا يستمع الى مشورة‎ 


0۸ 


الأخ « جميس دی ميللى » 1318111898 مارشال الداوية ولكنه 
يتعالى عليه ويقول له انه حين يتكلم انما يتكلم کمن بريد 
الفرار (؟5) » فرد عليه الرشال انه لن يهرب من المعركة بل 
سوف يظل صامداً فى ساحة القتال صمود الادطال » وعيره أنه 
هو ذاته س.وف يفر فرار الجبان الشرير . 


امار على ایس الذين توا ليد هیودا كا 4 ف یی 
علیهم و أحاطو ا دهم من کل حجانئب 4 فلم رد دو | لهم بادا سلون 
سلاحهم » آما السیحیون فلم يكن عددهم یتجاوز مائة واربعين » 
وقطعت رقبه كبير فرسان الاسبتاریه ومعه چمیع فرسان الداوية 
الذين لم ينج مفهم من القنل دو ی كبير هم وثلاثه فرسان ۰ آلا 
الفرسان الاردعون الذين كانوا فى الحامية الملكية فقد وقعوا جمیعا 

فى الاسر 6 فليا رای دقیه الداو ید والاسدتاریه أن عذدد الفرسان 
فد تقاص سیب 8 أنزله د بهم السلمون دن القدل لاذوا باذيال 
الفرار بمتاعهم » ومن ثم لم یضع شىء من متاع السیحیین 


(۳۹ 

والآن فانی محدئك عما فعله رئيس فرسان الهیکل . 
کلف کدرا من كبار جندة ركوب أحد الجياد وامره آن دذعب 2 
لامر وينادى فيه بان بخرح ور . أعءه - قادر علي حمل السلاح 
وترتب ۳ ذلك آن غادر e‏ کل 9 عل 0 0 کیم 
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لما وم ۱ الی حيث دعاهم كأنت المعركة قا دمه وجدو | النصارى قد 
احقت بهم الهزيمة النكراء ودارت عليهم الدائرة وقتلوا عن بكرة 
آبیهم تقریبا 4 وأن المسامين فد ظهروا عليهم وأخذوا من مدرت لهم 
الحياة اخذ اليد . 
ثم أن السلمین بعد آنز الیم الهزيمة بالسیحیین وفتکهم يهم 
اخذو ا رفس اتسار مرها علن استه ربافي ترا ها تار 
ثم ساقوا الاسری مقیدین ومروا بهم آمام طبرية » التی أدرك 
أهلوها حدندد أن الفلدة كادت سىمىن 4 وشاهدو ا السسلمن 
لبانية وني ما بین مصند فی الاغلال ومکبل فی القبود » نحزئوا 
آشد الحزن أذ عرفوا ۴ يعض رو‌وس التتلی جماعة مين 
اصدقانهم 7 واستدلو | من بعضها علی بعض معارفهم ¢ فک‌ادو | 
بسبب ما رآوا وعرفوا أن بقتلوا آنفسهم غما . 


عار عار عار 


هكذا عبر ابن صلاح الدين النهر عند غروب الشمس ۰ 
وأوف صادقا بعهده الذى قطعه على نفسه لكونت طرابلس »© فلم 
يقم رجاله بای عمل تخريبى يصيبون به قلعة أو حصنا أو بلدا أو 
دار؟ » ولم عتالوا بالضرة الا من تاتلیم . 

ودارت هذه العرکة يوم جمعة وهو يوم الاحتفال بعید سنت 
فيليب وسنت جيمس الموافق لاول مايو . 

كان السبب فى وقوع هذه العرکه هو ما تعرضت له القافلة 
من سلب على يد « رينو دی شانیون » دوم أخذها فى ناحية الكرك > 
وكان هذا العمل من جانبه أول مسمار دق فى نعش الماكة مما أدى 
الى اعا 


1٠ 
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كان بلیان فى نابلس ثم غادرها عند دخول اللیل لیلحق برئیسی 
الداوية والاسيتارية وفاء بما عاهدهما عليه » فلما قطع قرابه میلن 
وصدل الى مدينة مسددوتها سميساط وهنا تذكر أن هناك 
احتفالا باحد الاعیاد الهامة فقرر متابعة سره لسماع التداس © 
ومن ثم بدل طریقه ومضی الى دار الاستف وايقظه من نومه وظلا 
يتحادئان فيما بينهما » وطال الحديث حتى أعلن الحارس انبثاق 
النهار 4 وحينذاك آمر اسف تادعه أن دربدی لباس الکهنوت 
ويأخذ فى ترتيل القداس . 
الاسراع فى اقتفاء خطى كدير رجال الداوية حتى بلغ قلعة 
» الفولة ») مشاهد خارحها خيام أهل الصوامع منصوبة ولكنها 
فارغه لا حس فيها ولا حركة » غأخذته الدهشة الا بحد احداً بدله 
على ما جری » ثم آمر تابعه (۵۵) أن بدخل القلعة عساه يعثر فيها 
على أحد قد يفنضى اليه ہما گان » فخلل هذا التابع بنادی ویصیح 
حتى بلع احدی قاعات التلعة فأدصر كهلين قد أنهكهميا السقم 
وحينذاك عاد الى مولاه وأخبره انه لم يعثر على من يخدره با 
كان وبما جرى . 


حيئذاك مره بليان أن ياتى له دعتو اد ه شامنطاه وانطلق 


ولا 5 على مقرد.4 من الحصن حرج آحد الداوية على 
ظهر حواده وناداهها أن دتريثا ويةفا فاطاعاه فحاء المهما فسالهیا * 
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بليان الانلينى عن الخبر فكان الرد عليه « انها الكارثة النادحسة 
و الربة القاصمة » ثم أخبره بما جرى من قطع رقبة كبير الاسبتاریة» 
نار كيت ملك جميع الاخوان الداوية نسو ی أربعة قدرت لهم النحاه 
هم وكبيرهم وثلاثة من رفاقه » ثم ذكر له كيف أن < جميع الفرسان 
الذين خلفهم الملك أحراسة الناصرة قد وقعوا كلهم ف الأسر 6 
كبار ضباطه وأرسله الى زوجته الملكة (۵7) الموجودة فى طرابلس 
لیخبرها بما حدث » وطلب منها أن تأمر جميع فرسانها ببالحضور 
اليه فى الناصرة هذه الليلة . 

ثم قابل جميع العسكر الذين قدرت لهم النجاة مع الداوية 

حين فروا حاملين أمتعة فرسان الداوية . ۱ 
ویجب أن تعرف أنه لو لم يتأخر بلیان فى سمیساط لسماع 

جلا عار عار 

حين جاء بليان الى الناصرة وجد الحسرة العظيمة تعم الدينة 


حزئا ولون اتی وا دعر 3 ہا كان مناك ډه ل عائله ج غم ما 


کذلك وجد بلیان هنا رئيس الداوية الذی کتبت له النجاة .. 


وبقى بلیان فى انتظار غرسانه حتى تم توافدهم عليه من 
ابلس فشر ع ف التحر كت ۰ 


وحيذذاك بعث بالرسائل الى طبرية تحمل الى الکونت خبر 
وجوده فى الناصرة » فلما علم الكونت أن بليان لم يكن ممن تشساركوا 


1 


فى المعركة سر سرورا؟ بالفاً » وارسل اليه فى اليوم التالى خمسین 
ات 


۲۲۸ ( 


فى تین ااا تایه نا بیان عن 
اخبار المعركة ٠‏ فانباه أن قومه الحارپین أبلوا البلاء الحسن » ون 
النصارى فتکوا بكثير من السد.ین »© ولم تكن هزومتهم الا سیب 
كن تیه الجر یز لجال ها کی یمق نع 
وحینذاك ارسلوا الى الدينة فجمعوا کلب ا بها من دواب الحمل 
كن ها ا الى سا اوه لن جه الاي ام نا 
الناصرة . 


فلها كان ادیوم التالى سر ع ردیس اب اتمه حور وردیس 
فرسان الداوية ف الذ هاب الو جد رنه طبرية حتى اذا 2 صار و ا 
خارج أنواءها عاد كد فرسان اليكل دن حددوك جاع لعجزه عن 
متأسعة الركوب أذ ةد ديه 5 أحب_أنياه دن حر 2 £ دراه القتال 


أما يليان ورئيس آسافنة صور فقد تابعا سس ر‌هما إلى 
حلبرية » فا عام الكونت ا:هما قاد..ان خف لاستقدااهما وان بلع 
الحزن به مبلفه » كما أغضدبه آحداث الیوم السايقة غضبا لا حد 
له . ومع ذلك فانه استقیل الرسل استقبالا طیباً تحلت فيه مخلاهر 
الاحترام الکبیر وآخذهما الى الکان الذی يقيم فيه ۰ كما وصل فى 
هذه اللحظة رینالد الصيداوى . 


كان اصیح الى 5 دح أأكونت ق الحصن آخدرو ه «نجو ی 7 
۱ ف 

سفار:" 04 فاد هم آنه د زز دن کل ا کب 52 ع وهأ مر ی و انه ع0 بالعاز 

ر 


د بر 


الشدية 2 » وأنه سوف يفعل كل ما يقرروئه فيمأ بينهم » 
إدزاكاً مئه انهم لن یہہ روا عليه دشی ۶ غيك الضر ه 4 فأخبروه أن 
«الواجب يت عله اولا طرد السلدين من مدینته » فاذا ما تم ذلك 
صباحت اس رای اهاج إلى اللك : 


ف ارا رعولا عاى حول له ات ام کاشرون وق 

حين سمع الملك أن الکونت قادم اليه تملكه الفرح بعدها 
أصابه من حزن مرير من جراء الخسارة التى لحقت بالداوية > 
لذلك غادر القدس وخرج لقابلة کونت طرابلس فتم اللقاء خارج 
حصن يعرف بحصن « القدیس يعتوب » الذى عرف بهذا الاسم 
لما دتال فى تلك الناحية (/اه) من أن القدیس يعقوب كان یعیش 
هنا » وكان بتخذ من هذه الدقعة سکناله . 


ا کد ری ارت ی جل فق صدواده وا تست 
واقفا على قدمید » وفعل الكوذت هو الآخر مثله فنزل عن حصانه 
ونی الى اللك « جی » الذی با آن رآه الکونت یقترب منه جتی 
خر امامه راکفا عای رکددده فرفعه الماك وطوقه بذراعبه و عادقه 
وقبله » ثم عاد الائنان الی الس وآتاما بها 

راح اللك یعتذر للکونت دن اشسیاء کی ة منها تتویجه وفیر 
ذلك من الاعمال التى سمعت كت حال » فتال له الکونت انه 
ان يستحب لا ينصحه به سلمت مملکته و استقرت دعائمها 
وحکمت حکما سلیم؟ » الا أن عدم صدق النیه و الحسد المؤديان الى 
الكراهية بدلا من الحبة كانتا تدولان دين املك وبين عمل سيىء 
دسم ده عليه ۰ 


جلا عار جا 


1٤ 


بعد هذا غادر الاثنان نابلس وذهبا الى القدس حيث قوبلا 
بموكب حافل » كما اقام الناس فى ذلك اليوم احتفالا ضخماً من 
اجل السلام الذى انعقدت اواصره بين الملك وبين الكونت الذى 
استاذنه فى الرواح » فامره الملك بان يجمع جيشه ويحشده عند 
نبع « صنورية » (08) »2 ذلك لانه كان يعلم تيام العملم أن 
صلاح الدين يحشد عسکره لاقتحام الناحية 4 و حینذاك اشار عليه 
الکونت أن پرسل الى أمير انطاكية فى طلب الساعدة لیستمین 
يها على ما ذكب به من فقد فرسانه وكذلك کبیر الداوية ورئیس 
الاستبارية ٠‏ 


وئزل اللك على مشوره الکونت الذی اطلق بعدئذ الى 
صفورية وجمع رجاله . 

أما أمير انطاکیه فقد ارسل ولده الاکتر « ریموند » على 
راس خمسين فارسياً . 


عار عار عار 
ارسل اللك بعد ذلك الی البطركك فی القدس يطلب منسه 
احضار الصلیب القدس > فاحضره وعهد به الى رعاية القسیم 
على القبر القدس وأمره ان یجعله مع جیش اللك 6 اذ كان له من 
العذر ما يمنعه من الذهاب معه . 


لتد كان من أشد الامور شوما آن الصلیب كان مع الجيثش 


وقد صح ما تومعه رد.رس آساقفه صور حن آنتخیو | هرقل لیکون ۱ 


البطرك » فقد قال هذه النيؤة « ان أحدهم ويدعى هرقل يسترد 
الصليب الحق الموحود ف فارس ودرده الى الق طنطينية ¢ ثم 


7 


7ص ا واو ا ا 2۸ 5 
So‏ ۳ وو هو[ حار ۹۳ ۲ 7 
وی ره و و با و ذيل»- 1۵ 


و 


0. 


يأني هرقل آخر بعده يأخذه فيكون ضياعه فى هذه الرة » )0٩(‏ و 


.قد ضاع الصليب امغدس منذ اللحظة التى أخرجه فيها هرقل 
ین" القدس ولم يتدر له قط أن يعود بعد ذلك أبداً » لانه فتد فى 
“هذه المعركة > كمأ سمت ممع هذا الخدر ۰ 


حين كان الصليب الطاهر مع الملك وجيشه جاء رئيس الداوية 
واشار على الملك أن يرسله الى جميع البلاد معلنا أن كل من 
يتناول راتباً ينبغى أن يحضر اليه » وسوف يضاعف الملك له راتبه » 
وذلك من الال الذى أودعه الك همفرى خزائة الداوية وعهد اليهم 
به لحنظه . 


0۳۹(۱ 


كان هذرى ملك انجلترا يدرك انه قد ارتكب اثمآ كبيرآ ما بعده 
من اشم حين دير اغتيال القديس « بيكيت » أسقف كانتريرى » ومن 
ثم أجمع العزم على أن يكفر عن جرمه بالذهاب الى ما وراء البحر 
والمساركة فى غيل من ااغمال. الحليلة يغنة ارقداء الرب اه 
وغفرانه له ها ارتکبه من انم 6 وعسى ألله یصفح عن حرائيسه 
الاخری . 


ولقد جرت عادته بعد استشهاد القديس توماس بأن يرسل 
كل سنة مبالغ نقدية ضكمة (.1) الى خزانة الداوية وبیت مال 
الاسبتارية الموجودين فى بيت القدس > وكان هدفه من وراء ذلك 
أن يجد مدخراً كييراً من الال حين يصل الى الاراضی المقدسة 
يصرف منه على ها فيه انقاذ البلد ونجدته وقت الحاجة * فلم 
يكن من فيم الداوية الا أن أعطى بعضاً من الال الذى عنده الى الملك 
« خی © قائلا انه بريد منه أن يحشد اکبر حشد يستطيعه من 
الس.گر بحارب بهم السلهین و یمحو المار الذى الحقوه بالبلاد 


0 


من أسستئجار الذرسان حتى بلغ عددهم أكثر من ثلاثين الف 
فارس )5١(‏ ۰ 


جل جا جاو 


وتقدم كونت طرابلس سائلا أن بؤذن له بالخروج ليضع 
طبرية ف حال من التأهب و الاستعداد التوی لانه لسممع س وکان 
حقا ما سمعه س أن صلاح الدين قد جمع الفاً وثمانين ألف راكب > 
وانه عازم على محاربة املك فى اکبر حرب تسنی اه خوضها 
واشعال ثيرائها » لاسما وان كونت طرابلس قد تسراضى مع 
الاك الذى قبل أن يذحب الکونت ويعمل على تثوبه وزبادة تحصين 
طبرية » وتام اللك من جانبه بمساعده من بداخل طبرية مأمد هسم 
بااسلاح وزودهم بالذخيرة » كما أمر أمراءه وضباطه برکوب السفن 
وحمایه أنفسهم فى البحر أن هم راوا أن قوات صلاح الدین من 
الضخامة بالدرجة التى لا يستطيعون معها الدفاع عن آنفسهم. . 
كما وعدهم بالحضور حالا لساعدتهم . ۱ 


۰ = سے.۔‎ 
E, 


سد 
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ثم ذهب اللك من بيت التدس الى عکا » وجاء‌ها الکونت من 
طریق آخر عبر طبرية » فلما وصلوا الى عکا جاءهم على جناح 


السرعة رسول من قبل الكونتسة » یخبر اللك آن صلاح الدين قد 


اقتحم المملكة وحاصر طيرية بحشد کشف من الرحال ¢ وان 
الکونتسة خائدة اشد الخوف » وقد استولی علیها القلق و الحژن © 
فأمر. الملك ف لحظته هذه بجمع الفرسان والىارونات للتشاور ف 
5 


2 


۲۱۷ 7 


0 


هذا الخبر الذى بلعه ¢ فلما التام شملهم ف محلسى مشورة "عدو 


رو 


فيما بيثهم طلب الملك من أفصاله أن یدوا اليه والى جميع من 
حفر مجلسه هذا يد المساعدة » ويسدوا اليه النصح . 
3 
5 
فاما رئيس الداوية والأمير رينو وكثيرون غيرهم فقد اشاروا 
فى اول فرصة » وكان ذلك الامر فى مطلع ايام توليه العرش . 


واذا کان ( جى » يبدو ف عيون الشرقيين أبله فان صلاح 
الدين لابد وان يستفيد من هذه النظرة اذ لن يكون « جى » قادرآ 
على الصمود ف وحهه لانه أن حارب السلطان فقد ضاعت الیلکه ۰ 


علا عار عار 
حين فرغوا هن محاورتهم قام الملك فطلب من كونت طرابلس 


كلام من کانوا حاضردن فى هذا الجلس نتد قال له ۰ « مولاى > 
انی أشير عليك بل الح عليك أن تجهز مدنك وحصونك بااطعام 
والسلاح وغير ذلك من المعدات الضرورية » واذا كان أمير انطاكية 
قد ارسل اليك ولده » فابعث اليه آنت مرة اخری واعلم بلدوين 
الابلينى كيف اقتحم صلاح الدين الملكة فى قوة ضخمة » واطلب 
اليهما ما يفرضه الواجب علیهیا من الجىء للوقوت الى جانب 
المملكة وشد أزرها » وانى لأعرف أن صلاح الدين سوف يدخل 
من ناحية « الغور » »© كما تعرف أنت اننا فى أشد أيام الصيف 
ا 6 وات. جا الان تسده اس سوت وتان 
عائقاً » وتسببان اشد الضیق » وحینذاك يجد بلدوین نفسه مضطرآ 
للحضور وعندما یتهیا صلاح الدین للرحیل نکون اخذنا اهبتنا 
ونلحق به الخسارة الفادحه بعون الرب © ونسلم نحن ومملكة بيت 
اللدمی. * 


۸ 


۳( 
حين فرغ كونت طرابلس من كلامه قال له كب الداوية الامیر 
« رينالد » أن ما أشار به على الملك غير مستساغ ولا هو بالمقبول 


لا فيه من ازدواجية (؟1) ؛ فلما سمع الكونت ما قالاه التفت الى 
الاك وقال له ٠‏ 


« اننی أدعوك یامولای والتمس منك الذهاب الى طبرية 
لمعاونتها فى محنتها » . 


فقال رئيس الداوية والأمير رينالد أن الملك سوف يذهب عن 
طيب خاطر ٠‏ 


با أن صار الملك وفرسان مملكة بيت المقدس على استعداد 
للخروج حتى غادروا مدينة عکا وخرجوا فضربوا معسكرهم عند 
« صفورية » » وكان الملك قد جمع الجیش للمرة الثانية وعرضه 
فوجد كثرة بالغة من الفرسان والشاة وراكبى الخيل » وانهم فى 
كثرتهم قد جاوزوا اربعین الف رجل . ويرجع ذلك الى ما قيل من 
أحضار الصليب الطاهر من التدس لیخرج به الجیش . 

كان الملك كبر الاعتزاز بقوته الشخصية » وكان يعزو هذا 
الاعتزاز الئ قوته اکثر مما يعزو ° الی عيسى المسيح والصليب 
الطاهر » وكان هذا الأبر من جانبه مما جلب عليه المضرة فيما بعد . 


(9Y ( 


بعد أن استعرض الك حيشه أراد التشاور مع رجاله مرة 
آخری » فارسل ثانية الى كونت طرابلس يسأله ان يشير عليه بما ر 
ينبغى عليه عمله » فرد عليه بعقلانية قائلا : « انه ينبغى علييك 
3 


2 


٩٩ ۰ 


يا مولأ أن تعرف أن طبرية لى آنا وحسدی » وما من مضرة 
تما الا الحتت بى الأذى » وذلك لأن صاحبة طبرية زوجتى 
* وصفارها یمیشون فى قلعتها . وما احب الضرر أيا كان قدره - 
أن ب بصیب آحدآ مدوم 4 ولقد ارسلت الیهم الامدادات »© ونضحتهم 
س اذا 3 وجدوا قوات صلاح الدین ضخمة بدرجة لا يستطيعون 
معها مقاومتها - آن یفروا الى جهة البحر حتی نستطیم انقاذهم + 


فلا يدع المملكة حتی يهاجمك وحتی تكرن معرکه ینتصر فیها عليك » 
فلو قدر له أن تجیء ویتاتلك على مقربة من عکا حربا تکون فيها 
الضرة س لا قدر الله س فاننا حينئذ نکون قادرین على الانسحاب 
الى عكا وما جاور ها من المدن الاخری . أمأ آن کتب الرب أنا النصر 
عليه : وأرغمناه على الارتداد الى دلد ه فانا نکون ذلك :قد أضعفناه 
وحطينا بأسك تدطيما لا قيامة له مه سعد ۵ رد أ )) ٠‏ 


ولا فرغ الكونت من كلامه هذا فال له رئيس الداوية « هذه 
ازدواجية أخرى منك » . 

حين توح الکونت هذا الکلام بنه رد على 25۹ ۳ الحال 
شائلا ٠‏ )0 انين ات عايك وأرحو دلگ آن ند L>‏ دة طبرية )عن ¢ 
تناشده أن يمد الیها يد الساعده لانها تمانی شده الحصار . فلما 
سمع القوم ما كان من الكونتيسة سرت بين فرسان الجيش صيحة 
تقول 0 هیا بنا نخر ج وننقد سیدات طبرية و عذر او اتها ۲ ۰ 
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والآن فلنترك الحدیث عن اللك والفرسان الذین کانوا 
معسکرین عند نبع صفورية » ولنشرح الشعور السیء والعداوة 
التی كانت بين مقدم الداویه الاخ « جيرار دی ریدفورد » وبين 


کونت طرایلس ٠.‏ 


كان کبیر فرسان الهیکل فى اول قدومه الى مملكة بيت القدس 
ارس مدنیاً » وکثی رآ ما استأجره کجندی مرتزق کل من اللك 
عموری والکونت الذی وعده أن یزوجه حين تسنح الظروف © ولم 
يطل به الوقت لیتحقق هذا الوعد ویصبح مرا واقماً » اذ سرعان 
ما مات « ولیم دوریل » 1001581 صاحب بوترون (55) 18011082 
الذی كان متزوجاً من ستیفانی ابنة هنری لی بافل 81005116 ما 
التى کان قد تزوجها « هرج » صاحب جبيل بعد موت ولیم 5 


كان لوليم ابنة من زوحته الآولى »© فلما مات جاء الى هذه 
الناحية رجل من بیزا اسمه « بليفين » 5119812 وهو رجل 
واسع الثراء وقد وفد وفى جعبته قدر كبير من المال » وطلب من 
کونت طر ابلس أن پدزو جح هذه العذراء التى هی وريثة )0 دوترون (( 
مورد (( أن يزوجه هذه العذراء الا أنه رجع عن وعده و آثر عليه 
هذا الرجل « بليفن » الذى هو من بيزا » وكان سسدب ايثارة أياه 
يقولون انه وضع العذراء فى كفة ميزان وق الكفة الاخری ذهبا 


9 
7 
9 


جاو عار عار 0 


0 


فكان ثمنهأ كبرآ 4 وصارت هذه العذراء من تم ملكا لدلفن e‏ 


7 


و 


2 
ب 


,حن رأى ( جيرارد دی ريد فورد » أن الكونت قد رده خائيآ 
,اشتد سعير غضبه عليه وقال ان الكونت باعها الى فلاح « جلف » 
وغد . وسبب ذلك القول أن الفرنسيين كانوا ينظرون الى من 
كانوا من ايطاليا نظرة تنطوى على الازدراء والمهانة » ومهما يبلغ 
الواح يى هذه آلا من التراك الا .انهم کات معتروته من قود 
مرابين وقراصنة وملاحين ومن سوقة » وكانوا يؤثرون التمامل مع 
الفرنسيين اذ يعدونهم فرسانا ویحسون بالراحة فى التعامل معهم 


ثم أخذ جيرارد دی ريد فورد يسلق ( كونت طرابلس )بالسنة 
حداد ويهينه » ثم غادره غاضبا عليه وذهب الى القدس حيث 
آصابه مرض افتربه مما أدى الى دخوله مصحة الهیکل ۰ فلم 
یلبت به طویلا ثم مات (16) الاخ أرنولد دی تورجا »10۳7۳08 
رئيس فرسان الداوية فاختارو ا بدلا منه بعد مماته الا « جیرار (16) 
دی رید فورت » 

ولا حضر حفل تتویج امك « جى » قام بمساعده الملكة فى 


حتی قال « أن هذا التاج جدير ببوترون » (615) ٠.‏ 


هذا هو أصل الكراهية التى اندلمت بين كبر فرسان الهيكل 
لاخ « جيرار دی ريد فورت » وبين كونت طرابلس . 
60 
بعد هذه المشادات الكلامية بعث الملك فى أستدعاء کونت 


طرابلس والبارونات وكبير فرسان الداوية للحضور اليه مساء 
يومهم هذا » فلما التام جمعهم طلب الیهم آن یش وا عليه بالراى 


رف 


الصحيح فكان مما آشار به عليه كونت طرابلس ألا يتحرك والا 
يغادر موقعه هذا الذى هو عند النيع ٠‏ بل عليه أن يستيقى 
معسکره منصوبا حيث هو » لان تحت امره صلاح الدين جیشا 
کبیر: ۰ على حين أن ليس لدی اللك من الرجال ما یکفی أن يقاوم 
بهم او یستطیم بهم اخراجه من طبرية. وقال انه لو دمرها صلاح 
الدین فسوف دة تقع على کاهله هو وحده جميع العواقب ۰ فتقیل 
المنك 2 الذئق. كاقو ا خاهترون فى فنع اللمكلة فة 
الكونت قبولا حسسنا » وأذنو! عن طيب خاطر أن يظلو! حيث هم ٠‏ 
لكن لم يكد الليل يدخل وتظام الدنيا حتى ذهب كبير الفرسان 
الداوية الى الملك وقال له : « مولای حذاں شم حذار من الرأي الذى 
آشبار به عليك الکونت فما هو الا خائن > وستعرف أنه لا وضمر 
شيئًا من الحب لك » وانما هو دائم السعى الى كل مه پجلب المار 
عليك ويؤدى الى ضياع الملکه . ونصيحتى لك أن تغادر هذه 
الناهية حالا مع اليقية الباقية منا . كما آنی أرى من الحصافة 
وسداد الرای آن تقاتل صلاح الدین ` واعلم با مولای أن هذا هو 
اول مازق تصادفه منذ أن صرت ملكا › فان انت لم تفادر هذه 
الناحية وتبرح هذا العس‌کر فلسوف يصضر صلاح الدین 
ويهاجمك » فان هو هاجمك فلن تجد آماماه سوی الانسحاب وتکون 
حيئة ا قد خلت تساه بالغار فا لدقت مها الشستان > 
عاد عاج جار 

حين سمع الملك ما قاله « جيرار » أمر الجیش بترك المكان 
ومغادرة هذه الذاحية والانسحاب منها وحين علم البارونات المجودون 
با قرره اللك من الانتقال اسستولت عليهم الدهشة 
وتملكهم الفغضب وحين علم البارونات الوجودون بما قرره الك من 
مغادرة هذه الناحية والانسحاب مذها استغربوا ما أقدم عليه 
« جى » وقالوا له : « أيها الملك جى لقد كان الراييية 
السذی أجمعنا عله هو أن نیقی حيث نحن ولو شی 


۹ 


ره ۷۳ 


الأقل هذه الليلة » وانا لنتوجه اليك بالسؤال فنقول لك من ذا 
الذی" أشار عليك بهذا الرأى الخطير حتى تأمر المسكر بالرحيل؟») 
فأجابهم « لیس من شانکم أن تسالونی عمن آشار على بذلك 
الرأى حتی نزلت عليه واخذت بمشورته . والآن فانی آرید منکم أن 
تمتطو! جیادکم وتترکوا هذه الناحية وتنطلقوا شطر طبرية » ۰ 


لم يكن منهم ‏ ک"فصال مخاصین - الا أن یطیعوه وینزلوا 
على رده فاستوایو | له ء وریما لو نهم رفضو | الاستجابة لما 


عاب عار عار 
على آننی قاص عليك عجيبة جرت فى الجيش , ذلك أنه 
حدث ف أثناء اليوم السابق - وقد حل الساء م أن آخرج المسيحيون 
الذين عند « صذورية » خيولهم وسداقوها الى النبم فأبت أن تشرب 
الماء ولم تذق منه نقطة واحدة رغم شده حرارة ذلك اليوم » بل 
بدت وكأنها قوم خیم عليهم الوجوم وعلاهم الأسى » فلما جاء الغد 
راحت ترمى عن ظهورها أصحابها » وتترنح ثم تسقط نافقة . 


لقد کان الحو ذلك الیوم شد بك الحرارة 


) ۵ ( 


انه لابد لى من أن أخبرك بملمة المت برجال الجيش رغم 
ها يبدو ما فى هذا الحادث من السذاجة حتى أن الكنيسة الطاهرة 
أنكرت هذه الحادثة ونددت بها ومنعت الناس منعا باتا من 
الاعتقاد فى صحتها . ذلك أنه حين غادر الجیش نبع صفورية 


V٤ 


واصبح العس‌کر على مسيرة مرحلتين من الناصرة أن صادف 
السرجندية عجوزا مسلمه على ظهر آنان » فظذوها أمة هارية من 
مولاها فآمسكوها » لكن ما ليث أن عرفها الیعض وقالوا انها من 
الناصرة » ثم سالوها عن وجهتها فى مثل هذه الساعة فلم تجبهم 
الاجابة الشافية » فهددوها وعذبوها » ثم عادوا يسألونها عن 
وجهتها التى كانت عازمة على التوحه الیها فقالت انها كانت 
ماضية الى صلاح الدين ات'خذ مکاناتها عن خدمة سيق أن ادها 
اليه » ذزادو! فى تعذیبها لیقئوا حنها على ماهية هذه الخدمة 
فصرحت لهم أنها ساحرة؛وانها ألقت برقاها عأى العسكر (السیحی) 
از ظلت على مدى ايلتين حولهم وهی تکلف ثسيطانها بالقاء 
سحره علیهم » وآخيرتهم انهم آن ظلوا مقرمين حيث هم فلن 
دس تطيعو| حراكا وحيذذاك يأخذهم صلاح الذدن اخذ أنيد غلا ينجو 
منهم أحد آبدا » وأخبرتهم أنيم أن لم يغادروا هذه الناحية نان 
يبقى منهم آحد ۰ 

كان حقا ما جری » ذلك أن بضعة فرسان قلائل فروآا ذالم 
يجر عليهم القتل ولا الوقوع فى الأسر ٠‏ 

ثم سال المرأة من قبضوا عليها أتستطيعين أن تحررى 
الجیش من فعل هذا السحر ؟ فقالت لهم « أجل » أن هم رجعوا 
الى الموضع الذى جاؤوا منه » » فاعتبروا ما تفوله کذباً وخديعة 
ان أنها لا تعدو أن تكون مسلمة وتزعم أنها ساحرة » وحينذاك 
جمعوا أغصان الشجر والحشائش الجافة و"شعلوها وتصالت 
الس القاق فالقو! بالساحرة فیها ۰ فوثبت خارج هذا انذهب 
التقد مرتین أو ثلاثا ٠‏ 

وكان هناك جندی من السرجندية يحمل فاسا دانيمركية 
فاعوی بها على يافوخها فشطره شطرین فالقوا بها فى النار فاتت,»" 
علیها ۰ 8 3 
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,کین سمع صلاح الدين بخبرها ساوره الحزن الشسدید عليها 
مه 2 
فقث كان يود لو يجزل لها العطاء والمكافاة لو بقيت على قيد 
" الحياة ولم تأت عليها النار ٠‏ 


رد۳ 


انه لیس لاحد أن يعجب من هذه القصة لاننا نجد فى الکتاب 
الرابع لوسی أنه حين اجتاز بنو اسرائیل صحراء سیناء ودخلوا 
آرض « موّاب » التی نسمیها الیوم بالکرك ومونریال كان ملك تلك 
الناحية یدعی « بالاق » 312۴ , ولا كان قد استولی عليه 
الخوف الشديد من بنی اسرائيل وبسیب الذین کانوا چیرانه وما 
ارتكبوه فى حق شعب تذك الناحية فانه ارسل رجاله وزودهم 
بيال وفر وکلفم أن يذهيوا الى الساحر «بلعم » 288119122 
الوجود فیما وراء نهر الفرات فى بلدة الرها وآمرهم أن يعطوا 
« لیلعم » هذه الثروة وان یعدوه بالزید من « الحلوان » ان هو 
اصاب أبذاء اسر ائیل حتی لا یعودوا قادرین على ایذائه . 

وجاءه الیعونون وساموه الرسالة والحلوان اللذین کلفوهم 
بحملهما اليه وسالوه أن يصحبهم ۰ كما قدم فى لیلته هذه الى 
الشيطان قربانا جریا على عادته ۰ ولكن جاءه فى نومه من يمره 
بالذهاب ویاخذ حذره فلا يلعن آیناء اسرائيل ٠‏ الا أنه فى اثناء 
سیره خالف آمر الرب وحدمم أن یحب علیهم لعنته فارسل زینبا 
ملاکه بسیف مسلول » ورقف له اللاك على الطریق التی كان عليه 
أن یسلکها فى رحلته هذه » فراأت آتانه التی برکبها اللاك والسیف 
فخافت وفزعت وغادرت هذا الطریق ودخلت حقلا » فشرع بلمام 
يثخن الاتان ضریا حتی عادت الى الطریق الذی كانت تسر فيه 


۷۹ 


حتی بلفت موضعا شدید الضیق فاعترضها اللاك مرة آخری مصلتا 
السيف »© فذعرت الداده ذعراً شدیدا فزحمت الاتان الحائط وضفطت 
رجل بلعام بالحائط فضربها بعصا ففتح الرب « فم » الاتان 
فقالت لبلعام : « ماذا صنعت بك حتی ضریتتی الان ثالثا ؟ » 
فقال بلعام للاتان « لانك ازدریت بی . لو كان فى يدى سیف 
لكذت الان قد قتلتك » ۰ فشالت الاتان لیاعام : « الست انا 
أتانك التى رکبت عليها منذ وجودى الى هذا اليوم ؟ » 


فى هذه اللحظة ‏ وقد نطقت مما نطقت فتح الرب عينيه فراى 
الاك فآمن فى الحال فقفال له اللاك « ان طريقك مخالف 
لطردقى وساعرد من حيث حِثت ان كانت هذه ارادتك » « ققال 
له الملاك : كلا بل أريدك أن تتابع سيرك لكن عليك ألا تصب 
لعنتك على أبثناء اسرائیل > ٠‏ 


وا حنقی بالاق ره أن تلقاه أوأخذه الى ربوة يستطيع مذها 
مشاهدة بنی اسرائيل الذين يلعنهم » فلما بلغهم قال كيف لى أن 
العن من باركهم الرب !! » ٠‏ 


المسدح أن قال ( سیولد د .عقوت رحل فى اسر اتدل وس‌یقوم ون 
بين الموتى وبضرب ویحطم رؤساء »و اب » . 


ار عار جار 


ولما لم يكن قادرا علی ایذ اء دنی اسر اثيل بلعناته و‌سدحر ۵ 
فقد نصحهم أن یتخیروا أجمل العذارى اللائى فى البلد ويعطرا 


کل وأحدة منهن قدر'ً من ااثبیذ ویرسلونهن اليه ف معسكر ۵ لان 
أو لاد اسر ادیل کاذو | قد تعیو | وبلغ الخصب بهم غايته « فان 


7 
ر 
و6 


و لإ 


راوا , 3 علدة صذيرات اسر اثیل من جمال ودوا لو ضاجعرهن 
| وداک شرب الخمر فيرتكبون الخطيثة ويعصون الرب ویجلبون 


مضه عل آنفسهن وأنفدس غير هم (۱۷) ۰ 


وحافظط أرئاء اسر اتیل على ااینات الصغیر ات وضاچهو هن 
وشریو | ون حدر هن ٠‏ ذلا یعجدن أ حل ان ضاعت القردس لأذهسم 
ارتکیوا کل هذه العاصی فى هذا البلد القدس حتی اشتد غضب 
فو دتا علیهم 4 و خدعهم الشدطان أذ وضع الکر اهیه بینهم حدی 
خردت الیلکه ۳ 


(۲۳۲۷ 


والان فانی مذبرك عن انتخاب البدارك « هرقل » الذی كان 
رئيس اساقفة قيصرية (1۸) فأقول أنه حين مات البطرك آموری قام 
رئيس أساقفة صور ( وایم ) وهی رجل صالح یخشی الله ویحبه 
حيا جما فمضی الى القر امین على القبر القدس , العمالین 
بالشرائّع القدسه وتحدث البهم ونجح فى ضم بعضهم الى جاذیسه 


اد قال لهه * 


« آیها ااسادة ... لقد آخذ الرب أبانا البطرك اليه 
وها انتم ذا على وشك اجراء انتخاب بطرك آخر جدید 
يحل محله يكون من أهل هنذا الجانب من العالم وانی لأنصحكم 
فى ايمان صادق الا تختاروا ای استف من أساقفة هذه الناحية ) 
وحذار من أن تنتخبوا رجلا تندمون بعدئذ على اختياره وتتأذى به 
الملكة » لأن الامر سيكون بینی وبين رئيس أساقفة قيصرية , اذ 
أنكم بعد انتخابكم اياه تقدمونه الى اللاك فيقبله الاك وانکم تعرفون 


۷۸ 


أن أم الملك تحبه حبا جما » فان شئتم اختيار رجل حكيم من أهالى ما 
استعداد أن نتحملها عنشکم دون ضجر ٠‏ 

« آله فاعملوا أن مأ بدفعنی (لکلام معكم الآن والنصح لکم هو 
انی وجدت فى احد الأسفار )1٩(‏ أن رجلا اسمه هرقل أعاد الصليب 
هن فارس الى الثخدس ۴ و آن آخر دمه آرضا هرقل سدوف لأكذه 
من القدس فى يوم یکون هو فيه فى الحكم ویومذاك يضسيع 
الك "٠‏ من آحل هذا ادك العمل ينا اتصحكم به وان تاخذوا 


حينذ اك غادرهم رئيس أساقفة صور ° 


اما هم فقد ذهیوا الى اجتماعهم الذى عقدوه فى 
الكاتدرائية » وكانت أم الملك قد حثتيم على انتخاب « مرقل » »© 
فلسا كاتوا فی- الاجتماع الشسار السه ضربوا عرض الحا 
بالنسيمة الت تاه الت .ركس اف ور > لان الراة 
كانت قد استطراعت التأثير على بعضیم تأثيرا فاسدا مما ترئب 
عليه أن أنتخيوا « وليم » رئيس أساقفة صور » كما انتخیوا 
ركدس أساقفة قدصرية بطرکا لبيت المقدس وقدموهما معا الى 
الاك الق استقيليها بالترحات + ال أن اف راحف: سل اله أن 
يصادق على اختيار « هرقل » بطركا لبيت المقدس فوافق الماك 
على ذلك ونزل على مشيئة امه ورجائها ٠‏ 


8 جار‎ vk Kk 


,ویقول بعض الناس انه كان من حق ملك بيت المقدس الذى 
7 لايشاركه فيه أحد أو بعارضه فيه أحد حق اختيار کک 4 
ی اذا كان التوامون على الهدكل التدس قد اختاروا بطركة ‏ 
كان هذا البطرك - قدموه الى الاك فعلی املك الصادقة على زب 
ولا یمکن تاجیل رده علیهم الى الساعة الأولى من الخد فان كان 
انتخابهم 55 فى الساعة الأولى من الذهار لزم اللك أن درد 
علیهم وقت صلاة الفروب ٠‏ 


هذا هو الحق الذی يقال انه كان متاحا للملك فى اختبار 
دطرك القدس. ¢ اكنى لم أره أستممله 0 ومن لجل هذا لا استطیع أن 
أتبين هدى جدواه » ذلك أنه اذا كان الملك يتمتع بهذا الامتيان أو 
المق فانه يكرن فى قدرته أستعمااه هذى تكون هناك حاجة الرسه 5 


کل ات يقال انه و وارد هی الکتب القدسه أنه حدیںن كان تلامدن 
المسيح على جیل الز زددون دعك عبد و بعك هلاك يهود 


بينهما ثم القرا قرعتهم فوقعت على متياس فحسب مع الاحد عشر 


رسولا ٠‏ 
جاو Kk‏ جا 


من أجل ذلك قد يقول البعض أن كبار رجال القبر المقدصس 
يمثاون الرسل واذهم يختارون من يريدون ثم يختنار اللاه من 
يشساء ممن اختاروهم 


حم ' 


(TA? 


والآن فسوف نتحدث عن حياة هرقل دبل ان يصير بطرک! تم 
بعد أن صار يطردا فنقول انه كان منذ پد اينه رجلا عديم اللدياء ولیس 
له من العلم الا النزر اليسير » وکن رجلا ضحم الجدةه ۰ كما كان دی 
الوفت دانه منحل الاخالق اتد الانحلان »2 منكبا على ملذاته . 
عبداً لشهواته » وكانت « أجنس » أم الملك الابرص شديدة الولع 
به والعشق له » قدفعها ميلها الفرط اليه إن تجعله رئيس 
شسمامسة بيت التدس »© ثم رئيس أساقفة قيصرية © ثم أنتهى بها 
الأمر أخيرا الى أن جعلته البطرك » فلما صار هو البطرك اتخذ 
خليلة له امراة اسمها « باسك دی ریفری 11/611 عن ۳280۲6 
وكانت هذه المرآة زوجة تاجر أقمشة وثياب فى نایلس الدى 
تدعد عن القدس .ريعة وعشرين ميلا » لكنه اعتاد أن ياتى 
بها الى القدس فتقيم معه خمسة عشر يوما 2 وقد تزيد هذه 
الفترة من الزمان ٠‏ وکان هى يغدق عليها وعلى زوجها المال 
الكثير حتى صارت هی وبعلها من الثراة والأغنياء » ومن أجل 
هذا اعتاد زوجها أن يغمض عينيه ويتغافل عنها فيفعل البطرك 
معها ما شاء 


ثم مات زوجها تاجر الأقمشة فحمل البطرك ازه‌لتسه 
وجعلها تعيش معه على الدوام فى داره لا تضادره ۰ ثم اشتری لها 
دارا واغدق علیها الجوهرات الثمينة والاحجار الفالية » حتی 
متا یر ات .كاهدقيا الق + .وها مت اف آل 
وظنها « كونتيسة » . أو حسبها « بارونة » لكثرة ما :تحلی به 
من الأحجار الكريمة وما ترتديه من الثياب الغالية الموشاة 
بالذهب ۰ وما تتحلی به من غالی الجوهر ۰ أما الخلق لذینه" 


2 
رم 
9 


8 
ذبن ۸۱ 


8 ٠ ۰ ۳ ۰ 

یعرفویها فانهم کانوا یقولون ان مرت !چم ۰ ( ... ادتذر وا . ۳ 
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هادامی البطريكة » ۰۰۰ 

3 


۳۵۹ ( 


ولقد حدث فى احدی الرات أن كان اللك وبارونات الملکة فى 
جلسة بقصر البطرك یتناقشون فى بعض الأمور الهامة ویستعرضون 
ی هذه الحلسة احتیاحات اليلد ویتدبرونها . 


ثم انظر وتعجب مما چری .. !! 


لقد جاء خادم الى القصر حيت كأن هؤلاء السبادة الكبار 
مجتمعين » وصاح بالبطرك : «سيدى البطرك : لتد جئتك بنبأ طيب 
سار !! ۰۰۰ فان كافاتئى مكافاة طيبة سخية آفضیت به اليك » 2 
فلن تا وا للك وه اه اكه موف تک كيرا فة اي 
للمسيحية » فقد جرت عادة هذا اخادم أنه اذا جاءت الى القدس 
اخبار طيبة آسرع الی الطرك فقصها علیه ۰ ومن ثم قان له 
البطركت « هات ما عندك أيها التعیس عند 11 هات ما عندك على 
أن يكون ساراً ! » » فقال له الخادم : « لقد وضعت السسميدة 
داسك دی ريفرى الساعة ابنه لك » . فرد عليه البطركت قائلا ٠‏ 
« اخرس أيها الاحمق ولا تزد » ٠‏ 


ار عار Kk‏ 
ولا كان رئيس أساقفة صور یعرف عن حياة البطرك 
)0 هرئل )) هد ه الامور وكدمرآ مثلها فاده التمس من كبار التوامين. 


AY 


وليم الصورى بل فعلوا عكس ما طاليهم به 5 


جار عاج عار 


بعد أن أصبح هرقل يطركا 2 وفى يوم خميس العهد كان 
واقفا على جبل صهيون ليقوم بالمسح بالزیت المقدس فاذا به 
ی فتاه ودون ااي قوقع أو ااي فان الحرعان كيه :رفس 
أساقفة صور دون أى محاكمة ودون "ی حق له مما يخالف 
سذن العداله » ومن ثم اشستکی رئيس أساقفة صور الى رومة 
الثى اسندعت» المثول بين ددی اليايا اسكندر ليختير مدى 
أيمانه أمام مجلس عقده هذا اليابا ٠‏ وبينما هو يهىء نفس ه 
ويستعد للذهاب الى هناك اذا « بهرقل » يس اجر مطبيا » ثم ینفحه 
قدرا كبيرا من المال رجاء أن. يرافق رئيس الأساقفة وليم فى 
ذهابه الى روحة وأن دضع له السم » فاستجاب المطيب لم 
طلبه هرقل منه وضع السم لوليم . 

ورکب البطرك البحر وذهپ الى مرسیلیا وسافر مها الى 
« جيفودان » 1218113312 مسقط رأسه » قلما بلغه خير موت 
ويليم رئيس اساقفة صور کر راجعا ومضی الى القدس واكن. 
ساءت حیاته اکثر مما كانت عليه من قيل » وهكذا فان جمیم 
الناس من علمانیین وروحانیین عرفوا صورة من حياة دنسة لشردر 
کبیر (۷۱) ۰ 


7 


عا عار عر 


اقد اشستند غضب رينا على من كانوا بعيشون فى مملكة 
بيت المقدس من أجل خطيئة أهلها » واراد أن يطهر ارضه من هذه 


9 
52 
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3 
المعاصئّ وممن أقترفوها . وتمثل ذلك فى أن صلاح الدين حين 
أبيظولى على بدي ای ووجد بها كهلين اسم أحدهما « روبرت 
«"دی کودر » 0011426 کان ممن صحبوا جودفرى. دی بويون وقت 
الفتح سنة ۱۰۹۹ › اما الآخر فیدعی « فوشییه فیولی » ۲0۱0۳6۳ 
۵( ۱ من مو الید هتشون 4 و لا کارا کهلین 5 آشفق علیهما 
صلاح الدین حين سألاه أن يأذن لهما بالاقامه حيث هما حتی بختما 
حداتهما ف مدينة القدس 4 فرحب صلاح الددن دمأ طلد.]۵ ديك 
واذن لها فى الاقامة وأمر بتزویدهما بكل ما هما فى حاج 


وهکذ ا آمضد وا دقية عم هما حدى وافتهما مندتهما 


) 2+ ( 


ها الآن فانى مخيرك بشیء عن الملك « جى » وعسکره ٠‏ 


ذلك انهم اروا تيع ررد فاصدين الذهاب الى س 
لنجدتها . لکنهم ما كادوا يخلفون الذيع وراءهم حتى اعترضهم 
صلاح الدين وأمر مناوشيه من جماعته أن یتابسوا مضايقتهم 
لهم من الحسبم الى الظبيرة > وكانت اللحرارة: ان :داك حارقة حت 
أنه لم يكن فى استطاعة الملك ورجاله التقدم فى الزحف للوصول 
الى الماء » وتفرقوا وهم لا يدرون. ماذا يفعلون لأنهم لا يستطيعون 
الرجوع والا كانت خسائرهم جمة فادحة » ومن ثم أرسل الى كونت 
طرايلس س الذى كان على الطليعة ‏ يسأله رأيه وماذا يفعل > فرد 
الكونت عليه بانه ینبغی عليه أن يقيم حيث معسکره › 
وكانت مشورة فاسدة لكنه لم يجد بدا من قبولها والعمل بها 
مما أسفر عن الضرر البلیغ الذى لحق بهم > هذا على الرغم هن 
آنه كان یضرب عرض الحائط من قبل بكل رأى ‏ مهما كان 


۸ 


صحيها ‏ مما كان يشير به الكونت عليه ولم يحدث قط أن 
أذذ بأى رای رآه الكرنت وعرضه عليه ٠‏ 


وقال بعض من کانوا فى الجيش انه لو كان المسيحيون قد 
تایعو | سر هم بدلا من الوتوف حیت هم لدارت الدائره على صلاح 
الدين ولاحقته الهزيمة (۷۲) . 


۶ 


عا كان کی ای سکیا ار ات 
حتى بان لا الدين. > قامن اه معمعو| كل ها بسن 
جمعه من غصون الشجر ومن الحشائش الجافة وغير ذلك عما 
تک استفمالة فد الم سس من هه اقا و 
تحیط پالمسکر الصلییی . فنفذ الجند اوامر قائدهم حتفیذا کاملا . 
حت اذ[ كان الصاح الباكل ارات شراعها و لاله 
اللهب ۰ وآطبق الدخان على المسيحيين من کل جانب › بالاضافة 
الى شدة حرارة الشمس وحمارة القيظ مما أذزل بالمسيحيين آدی 
واضطراپا كبيرين ` 
ایا ملاع الدين فقن مر تاخضار قوافل ال عة باساء 
من بحيرة طبرية . كما وضع جراز الاء قرب المعسكر وأمر 
أت تفرغ على مرأى من السیحیین مما زاد فى شده لهفتیم الى 
الماع وزاد فى ظمنهم . بالاضافة الى ما يعانونه من العذاب ٠‏ 


ولقد حدث فی الجیش الصايبى فى ذلك اليوم حدث عجدب 
اذ أبت جیاده س وهی عند نبع صفورية ‏ ان تشرب المساء ليلا 


أو نهارا وقد دفعها الظماً المضص الى أن ترمى آصحاده]| مسو .ما 
فوق ظهورها فى لحظة كانوا فيها احوج ما يكونون اليها (۷۲) وب" 
3 
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ر 

كينداك شام فارس !سمه « جوفرى فرانکلیو » 11826116١‏ 
وناهب الى الملك وقال له : « مو لاى, الملك » لمقد آن الأوان لأن 
«"تچعل البولان 85201118155 غالبين على رجال مملكتك » ۰ 

* 3 9 
كان من أسباب الكراهية بين اللك وجماعته الیوانیین 
Poitivins‏ و وب دل ده تال أنه = سین أصبح ملكا راح 
رجال المماكة سخطا شديدا » وتقول هذه الأغنية : 
maugré li Polein )۷)(‏ 


avrons nous roi Poitivin 


ولقد ترتب على ما دين الجائبين من كراهية متبادلة وازدراء : 
ضياع مملكة بيت المقدس ٠‏ 


($¥ ( 


حين اشتعات النيران وتعالت السسنتها وكذلك سحب الدخان 
أحاط السلمون بالچیش وراحوا درمونه بسهامهم ويرشقونه بذيألهم 
ویقذفونه بنشابهم وترکوهم هم وجیادهم ما بين قتيل وجریم » فلما 
ری الاك الذكية الامه دجیشاسه اندع كدر فرسان الداوية 
والامدر رينالد وسالهما الرای » فاشارا عليه بقتال الس‌لمین › 
وحيئذاك أمر أخاه «ایمری»(۷۵) الذى كان مدير أمر الحیش أن يشوم 
بتنظيم الصقفوف ودر درب الكدائب والفرق « فدذل ایمری غابة جد هد 
فى تنفیذ أوامر أخيه الملك « جى » ° 

اما كونت طرابلس الذى كان وقت قدومهما عای طليعة الجيش 
فقد قاد الفريق الأول الذى دو فى المقدمة 2 وكان معه فى فرية-ه 


A1 


هذا « ریعوند » أبن أمير انطاكية بحمیع رفاقه » كما كان معه 
أيضاً آبذاء صاحب طبرية وهم : هيج ٠‏ ووليم » ورالف » وأوست 
05e ) ۷(‏ أما بالیان الابلینی وكونت جوسلین فكانا على 
امؤخرة ٠‏ 


عاد عاج جار 
ما كادت الصفوف تنتظم وتصبح على استعداد للقتال حتى 
خرج خمسة فرسان من بين صفوف كونت طرابلس وفروا الى 
ما الدين این له همم ار ی سا ردص 
وخذ جمیم السیحیین فنا نراهم جمیصا الا وقد آوشکت الداثرة 
أن تدور علیهم ؛ » . فلما سمع کلامهم آمر رجاله بالتقدم فأطاعوه 
حتی بصیروا آقرب ما یکونون ألى السیحیین . 


هره الى کونت طر ادلس بااهجوم ٠‏ وکان التبم عند بارونات ۱-8 
أنه اذا كانت المعركة تجرى على أرض أحد معين منهم حق لهذا 
البارون أن تكون له قيادة الطليعة . 


ومن ثم فائه لما كانت طبریه تقع فى نطاق أراضى كونت طر اباس 
ذقد كان دن حقه قيادة المقدمة ٠‏ 


ولقد أفسح المسلممون طردقا دی صفو قوع حدی دعر اکى تك 
ددن موه ما صاروا فى وسطهم أطبقى ۱ علييم وأيادوهم عن آخرهم 


^ 


شر ای عشر فارسا أو عر ۵ كان منهم كوذت طر ابلس eT‏ 
وريموئد ادن أمير انطاكية وأولاد صاحية طيرية الأررمة ٠‏ 


حدن رأى الكونت مأ نزل بهم من و یتیب 0 9 
الذهاب ال ى طيرية التى لم تكن تيعد عنهم أكثشر من ميلين › 


دنچ 
39 


5 
60 
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الاظباق عليه واسره > ومن ثم يم ده لاء الرفاق حدى وصل الى 


9 مدنت و ضور > : 


عار عاج عار 


المسدحيين يسبيب تامهم التی زادت زيادة دمة أسفرت عن دس جرف 
قضاء صلاح الدین علیهم حتی صارت الغلبة له عليهم فى فلت 
الساحه بأكملها وذلك بين الضحی والعصر (۷۷) » وکان ائتصار د 
فرسان الداوية والامیر رینالد والرکیز وليم وایمری الکونستایل › 
وهمفری صاحب تورون » وهیج صاحب جبیل » وبليفان ۲1۱۲210 
صاحب بوترون © وکثیرین غیرهم من البارونات والفرسان 
الذین يطول ذکر آسمائهم لو شرعنا فى ذکرها ۰ 
كذلك ضاع الصلیب الطاهر 


ان عاج ار 


ثم جاء فيما بعد زمن هذری كونت شامیین (۷۸) س أخ من 
الأخوان الداوية وقال للكونت هنرى أنه كان موجودا قى ساحة 
المعركة لحظة وقوع الهزيمة الساحقة » وانه قام بدفن الصلدب 
الطاهر قى موضع یعرف هو أين يكون ۰ وأنه يمكنه أن يدلهم عليه 
لو خرج فى حراسة البعض فياتى به » فلما سمع هنرى كونت 
شامدين ما قاله هذا الفارس بادر فزوده بالحراس الذين طليهع 
للحفاظ على سلامته » كما أذن لهم بالخروج بالحراس » وكان 
خروجهم سراء وانطلقوا الى حيث قادهم وظلوا يحفرون وینقبون 


A۸ 


ثلاث ليال سويا بلا جدوى فلم یعثروا على شىء قط › ومن ثم 
غادوا ال مدنا عكن) 


عار عاج عار 


لهد ألمت هذه النكبة بالمسيديين فى موضع يسمونه رون 
حطين وهو يبعد عن طبرية أريعة آمیال » وكان وقوعها يوم 
الست رایع من نولي سنة 6۱۲۲ : ای يوم الأعقال بعيد 
القديس « مارتن کالیدوس ؛ وكان البابا اربان الثالث يجلس على 
الكرسى البابوی » وكان فردريك امبراطورا على الانيا » وفیلیب 
ابن لويس ملكا على فرنسسا كما كان هنرى ملكا على انجلترا . 
ملكا على انجلترا ٠‏ 


آما بيزنطة فكان على عرثشدها أسحق (۷۹) الثانی 
( انجیلوسی ) . 


لقد أدمى نبا هذه الهزيمة الفاجعة القلوب المخلصة ليسوع 
السیح » واغتمت لها النفوس حتی لقد مات من نداحته البابا 
ايريان الثالث الذى كان اذ ذاك فى « ورارا » فأرفض حنانه حين 
صك سمعه هذا النباً فمات على أثره ٠‏ 


ثم مات فى آثره جر بجوری الثامن الذى عاش حياة ملؤها 
الطهارة 2 والدی لم يطل جلوسه على الکرسی البابوی سوى 
شهرين ودع بعدهما الحياة هو الآخر ٠‏ 

ولا مات حريحورى خلفه کلیمنت الثالت الإذى واناه 
جو‌شیو سس 0015 ل ر یس آساقفه صور ننقر در (۸۰) صادق ۹ 
عن هدا إلا > کہا سرتحده مكتو با دعل هذا ٠‏ 3 


7 
م۹ 


۸٩ هك‎ 


ك E:‏ 
ر“ غادر صلاح الدين ساحة المعركة فرحا أشد الفرح يما آحرزه 
من نصر عظیم وما حازه من ظهور كبير عل المسيحيين واصدر آمره 
ان يحيئوه بكل الاسری اأسي<يين الذین وقعوا فى يده فى هذا 
اليوم » وآمر ان يوقفوهم بين يديه ۰ فكان آول من جاووه به اليه 
الملك « حى » وكبير الداوية والامر رينو دی شانبون » واار كيز 
ولیم » وهمفری صاحب تورون » والكونس_تابل ایمری » وهیج 

صاحب جبيل وعدة ذرسان آخر بن ٠‏ 


دس راهم السلطان مص طفن مامه افضی الى الملك « حى » 
بريه ان ی هیا ين ای هس 
لهم مكانة الشرف مثل ملك بيت المقدس وكبير فرسان الداوية 
وسواهما من كبار البارونات ٠‏ 


كم هر أن یجینوه بو عاء دهبی ملی ء با شر أب الحاو شندب ق 
مضه » ثم ناوله إلى الملك قائلا له : « اشرب ايها الملك ما ششت 


ان شرب € ° 


كان الملك حى تددید الظماً » فعل من الش اب ما آروی ظمأه 
وأطفأ غلته ثم هم بمناولته الى الأمير ارناط الذى دم يقدر أ 
ان شرب اذ ما كاد صلاح الدين يراه يتناول الكاس من « جى » 
حتى بان عليه الغضب وقال له « اشرب فلن تشرب يعد اليوم » . 
فتال له رینالد دی شاتيون « ان شاء الرب فانی لن اشرب بعد ذا 
وان آكل أبدا » » فوجه صلاح الدين كلامه اليه قائلا : « آبه.-۱ 
الأمير ارناط ۰۰ أستحلفك بدينك ان تصدقنى القول ۰۰ ماذا كامت 
آذت تفعل بی لو أنى كنت الآن فى قبضتك كما أنت الآن فى قبضتی ۰٩‏ 
وكنت آنا اسيرك بدلا من ان تكون انت أسيرى ؟ » ۰ 


۹۰ 


فقال زيثالت « فلساعةتي: ارت .او كان الأمر .على الصورة 
التى تذكرها لقطعت عنقك » . 


حنق صلاح الدين من هذه الاحابة المهيئة الوقحة وقال له : 
« أيها الخنزیر ۰۰ آتکون فى أسرى ثم تجیبنی بمثل هذا الجو اب 


الصسيقية مه !1 )10 + 


دم استلى سيفة من جرابة وطعنه به طعنة اخترقت صدره › 
فسبارع الماليك الواقفون على مقربة منه وقطعوا رقبته » واذ ذاك 
أحد صلاح الدين بعيض دمه ونثره ع راسه اشارة الى أنه ثم له 
أخذ ثأره » ثم أمر يحملها الى دمشق فسحبوا جثمانه على الأرض 
حتى درى السلمون كيف تم الثار ممن أخطأ فى حقهم ٠‏ 


2» 2 ( 


ثم أمر صلاح الدين بأخذ الملك وغره من الأسرى الى دمشق 
وحبسوهم حسب مراتبهم ٠‏ 


وحين سمعت السيدة صاحبه طيرية ما جرى على الملك من 
الأسر وما حاق بالمسيحيين من الهزيمة أيقنت أنها ققدت زوجها 
و زو لا ده 5 فبه‌یثت الى صلاح الد ين تكله سدی له فمها اس هدادعا 
امه طبر به ان هو أعطاها كتاب أمان تذهب به الى طر ابلس 1 
فا خیب لها صلاح الد ین رحاءها بل منحها ما تطل-4 عن طرب 
خاطر » ثم امر پاحتلال البلد فى الحال » كمسا آمر ان تتمکن 
السيدة من الخروج هی وأهل طبربه آمنين على آنفسهم ۰ 

نلا كان اليو انالك ين العرکة کلف سلا الدین اا . 


5 ملام ال 1 6 (۸۱) لان صاحب حماه وروج اج ان فر 
۱ 2 4 دعي در , 2 
3 


4١ (| ده‎ 


الى عكا”فاطاعه على عجل ٠‏ حتى اذا أصبح على مقربة من قرية تيعد 
عن ”كا ثلاث مراحل وصل الى الدینه كونت « جوسلين » الذى كان 

,«والیا على عكا من قبل والذى كان أثناء القتال س على مؤحرة جماعة من 
كبار الجیش وتمكن هو وبليان الابلينى من النجاة من الهزيمة . 
فلما وصل الى المديتة استدعی حماعته من وجوه القوم وشاورهم فى 
الأمر ونزل على مشورتهم ٠‏ فارسل مفاتيحها الى تقى الدين قائلا 
له انه سعى للحصول على كتاب أمان حتی بسلم المدينة الى 
السلطان , على ان يكون كتاب الامان شاملا سكانها أيضا ونسا:دم 
وأولادهم ٠‏ 


كان حامل مفاتيح المديئة وحامل هذا الخير رجلا من كبار 
رحالات عكا واسمه « يطرس براس > (۸۲) *٠‏ ۲166ظ 


حين سمع بقية الناس خبر تسليم كونت جوس لين اندینه 
وارساله مفاتيحها الى المسلمين اشتد بهم الغضب شدة كبيرة وجرى 
قتال عنيف فى أرجائها » وقالوا انهم يؤثرون جعلها طعمة لنران 
بدلا من ان يسلموها الى المسلمين » بل ان البعض عمد فعلا فاشعز 
النار فى يعض نواحيها 


ينما كانت عكا تحترقه أرسل تقی الدين بالخير أل 
فقد أسلمه أهل عكا مفاتیجها ووضعوها فى يده ۴ 


حبن سمع صلاح الدين هذا الضر عظمت فرحته ودادر 
فاخبر کار ها A‏ دس ف بحبو هم دعطفه ور عایته وسوف پسملهم 
کم كبارها أنه سوف بحبو هم رمطفه ورعایته وسوف نشسمتيون 
آماده ل آن بدا یعو | دقع ھا حرت عأدنهم على دفعه للم .ذددن : 


۹۲ 


وأخبرهم أن من أرادوا مغادرة الباد أخذوا كتاب أمان يتيح لهم 
الذهاب انى شأوا وحیثما آرادو | 59 
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حين سمع اهل عكا هذا الخبر تجمعوا للتشاور يما بينهم , 
فكان أول ما عملوه ان عمدوا الى اخماد النيران الشتعلة فى ضواحيها › 
كما ان صلاح الدين آمر من جهته ضباطه بالاستيلاء على البلد 
ومعاقله 2 كما منح أهلها و ناسها آر بسن بوما بآخذون خلالها نساءهم 
وأولادهم ويغادرونها ومعهم متاعهم ٠‏ 

بعد ان آمن مدينه عنا وأقام نوابه ورتب من بحفظ الأهالى 
ويرعاهم انی كانوا مضى لحصار « صور » » وكان بليان الابلینی ‏ 
الذی كان على المؤخرة فى المعركة ‏ قد أقام بها » وكانت تر بطه 
علاقات طيبة بصلاح الدين 2 ومن ثم أرسل اليه يستعطفه فى ان 
پرسل اليه حراسا وكتاب أمان ليذهب الى القدس للبحث عن زوجته 
وأطفاله وأهل سته ليصحيهم الى طرابلس »> فأحابه صلاح الدين 
يأنه سعيد أن يمده بالحرس الذی يرجوه ۰ ويكتاب أمان 
الى القدس , على ان بقسم على الكتب المقدسة المسيحية ألا يقيم 
بالقدس سوى ليلة واحدة يغادرها بعدها فى الصباح ٠‏ 


فلما أقسم اليمين المطلوبة بعث اليه صلاح الدين من يؤمن 
طريقه الى القدس التى سر كثير من رجالاتها وسكانها به » يما فيهم 
المطصرك ٠‏ 

عار عاج عار 


بينما كان يليان فى القدس :مسك بعهده الذى قطعه على بر 
نفسية » كما خرج | : لجمیم من البلد حسب انفاقه مع صلاح الدین»* 


7 
ر 


٩۲. 


نم هيت الواطنون الى المطرك واستحلفوه بحق الرب ان يذل 
قصناری حهده لا ستمقیاء بليان فى المدينة ليدم وحود رنہ آو حا کم 

ره يمكنه ان يمد ید الساعدة لهم » فارسل البطرك الى بلیان يلتمس 
منه البقاء وعدم الغادرة ء فرد عليه بانه آخد على نفسه العهد > 
واکده بالقسم آمام صلاح الدین أن لا يقيم بالدينة بل عليه مغادرتها 
ومن ثم فانه لا يستطيع أن يطيل اقامته ومكثه يها عما عاهد عليه 
الصلاح . نقال له البطرك انه سوف يحله من يمينه بما فى هذا 
الحل من خير للمسيحية فرضخ بلیان للبطرك فاحله من عهده 
الذی كان قد قطعه على نفسه لصلاح الدین » وظل مقیما بالقدس 
حتی حاء الوقت الذی اخلیت القدس فيه ۰ 


عاد عار جار 


فى هذه الأثناء كان صلاح الدين قد مضى لحصار مدينة صور ء 
الا انه ما كاد يبلغها حتى وحدها فى منعه بفضل ما هی عليه من 
التحصينات . كما رآها عامرة بالرجال والفرسان الذين کشت لهم 
النحاة فلم يصبهم الهلاك فى معر که حطين ومن ثم أصبحت حراسة 
« صور » مو كولة البهم ٠‏ تم أدرك صلاح الدين انه غير مستطيم ان. 
بنجح فى تحقيق شىء مما أراده هنا 2 لذلك تحرك للاستيلاء على 
«صيداء (۸۲) كم استولى على بيروت › ثم مضى بعد ذلك الى «جبیل» 
وأحضر معة صاحبها و آوقفه امام القلعه . و کلفه آن 
بخاطب أهليا . فتشاور الرجال الذرن بها فيبا بينهم ثم أتفق ر أيهم 
على انهم عاجزون خن الحفاظ علیها فاقضی بهم الرای الى تسلیمها 
فتحرر صاحبهم واطلق سراحه (۸6) ۰ 


نم مضی صلاح الدین منها الى طر ابلس (۸۵) فوجدها محصنه 
أكمل تحصين 3 فلم بجد بدا من مغادرتها الئن قبلیقی4 حيث استولی 
على جبلة وعلى قلعتی صهیون ولا جارد » ثم تابع زحفه من هنا الى 
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« بغراس » فدربساك » وانتقل الى حصار قلعة من 0 الداوية 
تحرف صخرة 5 وليم (۸۵) التى كان يعيش فيها أو د فى الحصن 
المسمى بهذا الأسم فارس اسمه م حون حالا » 6212 من مواليد 
صور » وكان هذا الفارس قد هرب من قبل من المملكة وذهب الى 
اليلاد الاسلامية لأنه كان قد وثب على مولاه وقنله > ومن ثم يمم وجهه 
شعار صلاح الدين الذى عهد اليه بالقيام بتثقيف ابن أخيه وتعليمه 
فنون العرب وندریبه على استعمال السلاح وفق العر بقة الغر نجية ٠‏ 
كما كلفه ان بنشئه على التقاليد والعادات الطسه ٠‏ 


وحدت أثناء وحود الشاب النسیل المسلم ی رعابه ) حون حالا 14 
لم سحاء صلاح الدين الى حلب مستصصا معه هذا الفارس ود لت 
الشاب وتركهما بها فسلك « حون حالا » مسلكا طیبا تر فا اذ آخنه 
سعت «الرسائل الى الداو به الموجودين فى قلعة « مغراس.ى » وأخبرهم 
آنهم أن آرادوا شراء ابن آخی صلاح الدين فانه سعید ان يحقق آربنهم 
و یدهم انام علی آن دضمنوا له الحما به الشرعية قبعو د إلى مملكة لىت 
ادس ۴ 
واستحاب الفرسان الداوية لشرطه ورحبوا به وقبلوا إن 
بدفعو أ له آربع عشم ° ألف دینار اسلامی 4 وان يمنحوه الحصائة 5 
فلما 7 العملية مع اداو نف سار ج » دون حا لا » هو والشاب دات 
بوم وحدهما ومعهما صقورهما , ومضی جون جالا با لشاب الى الداوية 
اندین کا دوا فى انتظارهما ۰ ادوا الشاب وذصيد ا 4 ا حتصضاهم 5 


:۰۵( 
بعد ان هزم الصلاح المسيحيين وأسر ملكهم راحت أخته وان 
آخبه تقى الدين باحان عليه للعمل على استرداد الشاب » ولم كن" 
e‏ 
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آمام صرح الدین ألا أن سحيب ٤‏ فاأولد ابن ادنك , و هدا دقر 


ومتخاصرته (۸7) . 


ودفی أثناء قيامه بحصار الحصن جاء الى مدینه « صور » رغ 
الصیداوی الذی کتبت له النجاة يوم حطين وارسل فارسا من 
ناحیته الى الصلاح الذی كان مقيما على حصار « لاروش جییوم » 
بعلن اليه رغبته فى تسلیم مدینه صور ویطلب منه ان پرسل اليه 
اعلامه وراياته لرفعها على القلعة » ففرح صلاح الدین لسماعه هذا 
الخبر وناول الفارس الاعلام والبيارق وطلب اليه أن يسبقه فيرفعها 
على القلعة » كما أخيره أنه ماض فى آثره على جناح السرعة لیخد 
مفاتیحه ۰ 

وغادره الفارس واحضر الرایات الى رینالد ( الصید اری ) 
الذی كان قد شرع فى تنفیذ ما كان قد دبره » لکن الرب نم يشأ ان 
تصیح مد رنه صور فى دد المسلمس وان تملکوها ء بل آراد بدلا من 
ذلك تخلیص‌ها من ربقه الأسر وحفظها فى يد المسسيحيين حتی 
يستعملوها کقاعدة لهم فى الأيام القبلة ۰ 


وخاف رينالد. الدسيداوى من أهل البلد ان هو رفع الرایات 
الاسلامية فوق الحصن فأعاد رسله الى صلح الدين الذی كان 
لايزال قائما على الحصار وقال له انه لم يجرو على رفع أعلام صلاح 
الدين على آسوار المدينة ما لم يكن هو ذاته بها 2 كما آخبره أنه 
اذا كان بسسيى الى أخذ المدينة فعليه المبادرة بالمجىء على وجه 
السرعة ٠‏ 


وجاء الرسول الى صلاح الدين بهذه الرسالة التى ما كاد 
الصلاح ودود ةوسا حنی رفع حصاره عن روش جيوم « وشرع ق 


۹۹ 


بینما كان فى الطريق ان بالرب يرسل « کونراد ماركين دی 
مو نت فرات » الذى كان «القسطنطينية منذ آمد بعبد . واستولى ‏ 
حن جاء ‏ على صور وآخذ ستعد لوصول صلاح الدين › وأخرج 
رينالد الصيداوى من المدينة واستولى على ما وجدوه بالقلعة من 
البيارق والأعلام : اشارة الى استهانته بأمره وازدرائه وعدم اكتراثه 
بأمر صلاح صلاح الذين الذى كان يتوقع حين وصوله الى صور 
أن ید رينالد الصيداوى فى إنتظاره ليسلمه البلدة ء 
اکن لم یجد شیثا من هذا القبیل ۰ بل ابصی الدينة مجهزة احسن 
جهان لحریه ومحصنه خير تحصين فما كان منه الا أن رحل عنها 
وانطلق الى حصار عسقلان ۰ 


(۶۰۷ 


والآن دعنی آحدئك عن خبر وصول الارکیز کونراد الذی كان 
كما سمعت - قد غاد بلاده الى القدس حاملا الصلیب لادج لکن 
انتهی به الخروح الى القسطنطينية حيث زوحه امبر اطورها اسحق 
بأخته , لکنه اا كان قد قتل « ليفيرناس » 1۷6۷۵۲88 من قبل 
فان اسرة القتبل راحت نهدد. بالانتقام واخذ الثار ٠‏ 


لقد كان هو نفسه رجلا شدید البساله » قد بلغ حدا كيرا 
من الشحاعة حتی أن الامبراطور الکسیوس (۸۸) كان بخشاه کل 
الخشية وبود لو تمکن من فقأ عينيه ٠‏ 


ولقد علمت زوحته ما كان بدبر له , ولا كانت شديدة الحب 
له فكثيرا ما آخبرته بما کان يدس له وبما يجرى » وكثيرا ما وسل 
اليه ان سذل جهده للمحافظة على نفسه ليسام ”3 ای ,دی 
ولا بصيبه شر ۰ 3 


0 

واستدعی الماركيز الرجال الذين جاء بهم من وطنه › وأعامهم 
به تقالته له زوج:ه » وطلب متهم التعاون معه و. فهمهم ( فى الس › 
”أنه حين يذهب الى الامبرأطور فعليهم أن يحضروا الى لذارکین 
وید ذنوه أن دسدهیح هم با ذذ هاب الى انقدس لاتمام حجهم > دما أن 
علیهم أن یفهموه انهم أن یتبلوا البقء قط مهمأ اغدق علیهم من 
الهدایا ومهما قطع أهم دن انعهرد على ندسه لانهم ان قیلوا ما بطئنه 
الامیراطور كان فى ذلك الخطن الجسدم عليه , فاما أن بذتهی آلامر 
بقتله او سمل عینیه » فوعده رجاله آنهم فاعلون ما سلهم ایاه وما 

طلبه منهم ٠‏ ۱ 
فلما كان صیاح الیوم التالى انطلقوا جمیعا للسلام على 
الامبر‌اطور . وما کادت الرسمیات تنتهی حتی طلبوا من الار کر أن 
يأذن لهم يمتابيعة رحلتهم الى القدس ۰ فتوسل الیهم الارکیز 
ألا يععلوا بل علیهم أن یبقوا ال جواره فلم یقبلوا له رجاء ولا توسلا 

بل آصروا على رفض رجائه ۰ 


وذهم الامیر اطرر اأبيزنعلى من القانم بالترجمه آنهم پلحون 
على الارکیز فی أن لس ها لهم بالرديل 0 قداث دهم 
الاه.راطور من حائبه ألا يفعلوا ووعدهم بالمال والثروة ان هم ظلو! 


مقدمين ی اله سيما وآن رحى الحرب لا تزال دادرة 6 فأخشيره م 
أنهم عازمون عزما أكيدا على ألا يقيموا أكثر مما أقاموا ٠‏ 


ثم حاء المركدز الى الامبراطور وأفهمه آنهم وعدوه وعدا آکندا 
أبدوه بالیمین التی قطعوها على أنفسهم آنهم لن یکادوا يفرغون من 
حجهم حتى دعو دوا اليه 7 فقيل الامبراطور حمنذاك ما قيل له وآذن 
لهم بالسفر * 
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كانت هناك سفینه لبعض المباز نه راسدیه گی الممناء 
لاهم ۳9 هرو لاء الساز نه ان دحملوا ر.حال ار كيز الى الشام وزو دم 
با لنونه ۴ ودفع لهم أجر السؤينة كاماد > کہا قام المركيز 3 عطاقم 
معظم ۹ جمعة دن مال کا هی مود د دحة دا قط :ك دة 0 وددذ.ا 5 دنت 
ی موفكة على الاقلاء كان الاميواطور عة الشاطيء وساف 


ويقضى بعش وقت فراغة ٠‏ 


ولا رای اأركيز السفينة تهیا للادلاع وتمخر عباب الا فى 
عدر ىة وگان الؤعت مایا گل .اللا للابخار. الات 
الى الامبراطور وقال له : « سيدى الامبراطور ۰۰۰ لقد نسيت شيئا 
صغر! تأفها أريد أن ي<مله أحد فرسانی الى أبى والى ابن عمى » 
فرد علبه الامبر اطور قائلا : « الله علىك هلا آسرعت وآخبرت دنه 
شارفننلگه ۱ + 


كاك وب الركر الى کات مسر اتطلق به الی ! 
المسافر والتی ما كاد يصبح على سطحها حتى 8 ربائها إن کا 
الامر ملاغا للابحار فلم أطمأن الى حوابه قال لقوادها : 
قلاعکم أيها الربابنة وأبحروا » و آب‌تحلفکم بالرب أن تسرعوا 5 
الاإبحار ما وسعكم الاسراع » . 


علدو ١‏ لامر 0 وآ ١‏ درسم رعوا حدى لمعك ما موس و دس (۱ ملد 0 و ساعد 
الرب فأرسل الريح رخاء فانطلقت السفينة مجريها ومرساها حتى 
آوصلهم الابحار الى دلاد الام خار ج كد لك عكا (85) . وكان 


على هده الصو رخ تان حلاص الر كين و حرکذا آ نقذه الرب ھ' 
أيدى الاغريق ٠‏ 3 
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كانت العادة الجارية فى هذا الوقت يمدينة عكا أن يضرب 
بالناقوس كلما دخلت المبناء سفينة تكون قادمة من وراء اليحار . 
نما يكاد الناس يس ممعون التافوس حتى ينطلق قارب صغير الى 
الى حيث تكون السفیذه بالیناء ؛ وكان قد مضى عهد طويل منذ 
وصول آخر سسفينة الى الميناء ٠‏ 


e 


فلما سمع المركيز دقات الناتوس أمر بانزال قارب السفينة 
الصغير الى ۱.۱ ليستطلع الب ٠‏ ووضع به جماعة من أمهر الملاحن 
ليقفوا على هذا السر ويعلموا فى الوقت ذاته آخر الأخبار ٠‏ 
ن « برج الذباب » وسال الذين فيه ان تكون 
هذه المدينة فأخيروه انها لصلاح الدين » وآن فى استطاعتهم الرسی 
فى أمان اعتمادا على كتاب آمان من صلاح الدين ٠‏ فرد عليهم أهل 
القارب أن لن يكون لهم رسو طالا أن البلد فى يد المسلمين . فقال 
لهم أحد العلوج ممن كانوا بالبرح : « امضوا الى صور.حيث مولانا 
صلاح الدین الذى استولی على صليبكم » كما قبض على ملككم 
وجميع عسكره » وسوف يأخذكم انتم آيضا » ٠‏ 


وافترت القارب هم 


فلما سمم من بالقارب هذا الکلام عادوا الى السفينة وأفضو! 
بالخبر الى ال ر كيز الذی تألم آشد الالم مما سمم . ثم آمرهم بالابحار 
حك توا یی 23 ناه كيد روا فساو الى 
» صو ر € ° 

حين بلغ المركين بمن معه مدينة « صور » قرح بهم أهل البلد 
فرحا شريدا لأن الرب بعث اليهم فى هذه اللحظة الحرجه بهند 


۱۰۰ 


ثم أرسل هؤلاء الناس بمن يأتيهم ينبأ من على ظهر هذا 
المركب » فلما عرفوا أنه المركيز دی مونتفرات صفقت قلربهم فرحا . 
وخفت طائفة کبرة منهم الى المر كمز تلتمس منه القاء مر اسبه 00 
الملد ٠‏ ومساعدة أهلها اذ لامناص لهم م ١‏ ن الاستسلام للمسلمین ان 
لم يسعفهم الرب بالنجدة . ذلك لأن رابات صلاح الدين كانت 
تخفق ٠‏ فلما سمع المركيز ما قالوه رد عليهم قانلا : « تقولون أبيا 
السادة انى أو د عنكم وعن مدينتكم هذه فسوف تستسلم و نفد 
آبوابها للمسلمين » وحينذاك تضيع من آیدی النصاری ۰ وأنا اقول 
لکم اذكم لو ارتضیتم بى حاکما علیها و عهدتهم بماکیها الى واقسه:. 
ی يمي الولاء والطاعه . وقبلتم ان يكون من بخلفونی من ذریتی 
حكاما عليها تسسوف آرسو وأدافع عنيا يعون الرب كسد 
امس » ۰ 


ولا كان أهالى صور قد فقدوا الأمل وعرفوا ان صلاح الددن 
قادم للاستیلاء عليها . ون الملك جى قد وقع أسيرا فى يده › وان 
السسحية قد لت الهز مه فقد سير هم أن بحدوا قاثدا ورتسا تول 
شئون ا.دینه و بدادع عنها من آحلهم » ثم قبلوا حمیم عروضه . 
وآقسموا أن يکو نوا آوفیاء له ولذریته وفق ما طلبه منهم ٠‏ 


حينذاك أرسى الر كيز دی مونتفرات ودخل الدئنه التی تلقاعا 

آهلها بالترحاب والاجلال » وساروا به فى مو کب ضخم شق أرجاء 
قریری العین غير کارهین لا فعلوا ٠‏ 
جا عار yk‏ 


آما رينالد الصيداوى الذى كان قد اتفق مع صلاح الدرين على 
أن يقوم بتسليمه البلد فلم يجرو على البقاء بها » ومن ئم استقل 
7 
%9 
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۱۰۱ 
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قار با پطرب به الى طراداس مخلفا وراءه المر کمز رئيسا ومالنا 
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ما كادت الأمور تستقر على هذا النحو حتى قدمت الى ه.ور 
ثلاث سفن لأهالى بيزا ملآى بشتی أنواع الذخيرة » وتحدل فوق 
ظهرها العدد الجم من الرجال مما زاد فى ادخال الطماتينة الى 
تفوس *ملها ٠‏ 


ثم جاء صلاح الدين لیتسام اندینه دسب اتفاقه مع م رینالد 
ااصیداوی » » متوقعا من « رينالد » ان يقوم بفتح أبرابها له وهر 
لادزال خارجها » لكنه وجد غير ما دوقع وادرك انه قد غرن يه » ذقد 
کانت الدينة عد كما غرفت وذ کرت لك ب قد الت الى ید اار كين الذدی 
"نزل رایات الصلدح الوحوده على أسوار اليلد وحصونها وسار 
بالمركب آلی السور الواجه لعسکر انس لمین ومزق الرایات 
الاسلامیة وقذف بها إلى البحر » كيا رمی الیعض الآخر مها فى 
انخندق كعمل من أعمال التحدی » غلما شاهده صلاح الدين بفعل 
ذلك فقد کل آمل له فى استرداد لدینه . 


ثم أرسل الى دمشق يالب ان يحيئوه بار كيز الكبير . ثلی 
دخل عليه كلف واحدا أن يتحدث الى كونراد وان 0 4 انه ان 
نخلى له عن صور فسوف يطلق سراح أبيه الذى فى اسره » وسوف 
بصله بالال الوفر » بای ی قائلا انه لن فرط فی صور 
أو فی حصاء من حصاها ولا فى ذرة رمل من رمالها؛‌حتی ولو عرضت 
عنمه آمی‌ ال الدنيا لقاء اطلاق سرا أبيه » بل زاد على ذلك فقال له : 
« آشدد وثاقه واحکم قيده واربطه الى خازوق وساکون » أنا اول 
من برمیه فیصمیه فیردیه » وهل كان آبی سوی کهل عجوز لا جدوی 
مه > ولسس هن دقع من وراثه , وانه لا ساوی شىشا !! » ۰ 


۱۰ 


ثم حاء المسلمون بالأب آمام الد ننه فصاح ار كبز صار خا 
ج لها ما استطعت اأدناف » 


ع 


فلما سمع صلاح الدين بما فعله ولد المركيز هذا قال لمن 
CC‏ له : 7 ان هذا الرجل كافر لا دين له ¢ وأنه مدو حش فا اقب 4 * 


عا عار جار 


مضی الصلاح بعد ذلك الى « قيصرية » فحاصرها واستونی 
ا ا ۰ 0 ۱ ارسوف » ثم ياغ ۱ » ثم 
للق تیان خسان 'لثنيا عرزت اده ا شیاین وت نتيا وها نا رت 
علده من المنعة والقوة مما ترتب عليه داخر سعوطه؛ > وحینداك ارسل 
الى دمشق وأمر باحضار « جى » فلما جاء قال له الصلاح : « ایا 
الملك © لو آسلمتنی مدینه عستلان أدللاقت سراحك » » فأجابه الملك 
انه ما تان له ان دفعل شيئا من هذا اأقبيل حتى شاور فيه رحاله 
الموجودين بالمدينة » فلم يعارض.ه الساطان بل 'ذن له فى الخی الیهم" 
فلما صار هناك استدعى اليه كيار رجالات البلد لعدم وجود فرسان 
5 وقال لهم : » أ بها السناذة + أن صلاح الدين تقول انه سود 
بطاق سراحى أن آنا أس لماه اليلد . ولکنی :ری الظلم كل الخاام 
تدینه حمیلة كهذه الدینه ان تستسام من أجل فرد واحد ء فان را 
أنكم قادرون على الحفاظ عليها لتکون ذات جدوی للم يجيي 


واأسديحية فلا تسلمو‌ها له آرد | ۰ ولا :قرطو | ےا , أما أن راددم 


7 
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و تاك اون أغل اليلد كيم تسن و وا ,يرن الاير 

2 
على وجوهه الختلفة ٠‏ فرآوا أنهم غير قادرين على الذفاظ عليها 
يصون سلامتها 4 لعدم دوقعهم وصول آية دجده تاتیهم ۰ وقالوا قدمأ 
يدهم آنهم لو عرفو أ مجیء نجدة لظلو | رافضین دسلیمها الى 


حين انکشف الامر على هده الصورة رأوا أن الاجدی علبیهم 
تسلیمها فتسلم حياتهم ولا یموتون جوعا فيأخذها الصلاح حینذاك 
غص ہا ٠‏ لذلك اسلموها اليه واشتر طوا علمه ۷۱ ضاروا فی دسا چم 
ولا أبنائهم وان يسلم لهم ما تبقی فى أيديهم وما يملكون ؛ وان 
بلتزم الصلاح حر استهم حدی بلغي ا الىلاد المستحية 

ترك صلاح الدين للملك « جى » اختيار عشرة رجحل 
ممن مع4 فاحتتار هم وکان منهم وه وکبر فرسان 
المعيد والأخ الكونستابل « ایمری » , كما كان الباقون على هذا 
المستوى الرفیم من الکانه 


لكن كان أحد من اختار هم کاذبا ید لا دن أن یکون فار سا EE.‏ 
ذلك من حانبه خطا كبيرا يبحمل فى طا ته شر | مسمتطی | اف كنتب 
بوثر الكادب على الفارس وکیف بفضل شامیا ۳ 

ونعهد صلاح الدین ان بطلق سراح اللك وان یکون ذلك فی 

آما عسقلان فقد آلت اليه فى مستیل أغسطس )٩۰(‏ ۰ 

xk‏ عار ار 


نابلس ۰ 


IAN #7‏ سرون ةا ا 20 
ا 
ءَ ٠٠١‏ ته را ون رد 


ف 


ذلك آخير الملكة ان فى اسستطاعتها أن تصاحب زوجها الملك فى 
خروجه : اذ لم يسأ ان نظل فى القدس وهو قائم على حصارها ٠‏ 


حن سمعت الملكة ما قاله السلطان انطلقت الى نابلس لتكون 
مع الملك . وبذلك كانت بيا حي استيلاء صلاح الدين على 


عاد جار عار 


لقد حدث دوم استسلام عسقلان أن حاء من القدس بعض 
الناس ممن كان السلطان استدعاهم لیشاهدوا باعيتهم عما اذا كان 
فى الامكان عقد الصلح مع رجال من أهل المدينة » وكان ذلك يوم 
جمعة ؛ والوقت ظهرآ حين تلبدت السماء بالغيوم وأكفهر الافق » 
وغابت الشمس حتى صار النهار ليلا دامسا » وحينذاك ذهب 
السلطان الى رحالات القدس و آخبرهم أنهم يحسنون صنعا لو 
اسلموها اليه ٠‏ 


عاج عار عار 
ولقد فاتنی أن أذكر أنه يوم استسلام عسقلان لصلاح الدين 


حين سمع بعض کبار الرجال ما قاله الصلاح بشأن تسلیمه 
القدس قاله | 7 هذا آمر برصی به الرب أددأ » ذفل يم صسلاح 


الدسن ۰ 


«سأخبركم أيها السادة أنكم سوف تسلمونها الى وأنه لا مناص 
لكم من تسليمها ٠‏ 

« وانى لأعتقد اعتقادا جازما أن القدس بيت الله وذلك 
ما نؤمن به وتؤمنون به انتم أيضا » وهو أمر مؤكد فى' دیننا ودينكم ١‏ نه 
ووارد فى ملتکم وملتنا ۰ ر 
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« ,ولد لك فانى لن أحاصرها دهی ست الرت + 0 


اس 


با لقذرائف ما دمت أستطيع امتلاكيا بالتراضی أو بالسلم ٠‏ و هرد! 
ما آسعی اليه حاهدا وصادقا ۰ 


ر 
» وأزيدكم علما الان انى سوک أجعلكم 000 ل 5 واد 

سوب آمنحکم تلان آلف وله تمر نطبه ساعده کم دی دی 

المديذة ٤‏ واعطیکم ت الى جانب ذلك - ارضا مساحتها کم“ a‏ 


2 ى 
یه ناحية حول المديئنة تتحركون فيها دمأ شستتم و دهد هما وب 
ما تر بدون ٠‏ 


00 وسو ف أجهزها بالطعام الکانی حتی 5 تون م نفس ۳ 


هد 


أنه ناحية من النواحى وذلك بفضل السوی التى سادعكم تهیمو نها - 


تلقيتم آية معو نه حصنتم أنفسكم ضدى »> اما اذا لم تصلكى أيه معو نه 


فعبليكم آن تسلمو نی الد دنه 6 وحمنذاك تخر حون دی ظل حیادتی :م 
وما تملكون الى أى بلد مسيحى تريدون الذهاب اليه » 


8 المدينة التی سقح قبها السدد دمه من. أجلهم‎ E 


فلما شاهد صلاح الدين هذا الموقف وسمع ردهم عليه أقسم 
حيد اينمانه الا يقمل أخذ القدس سلما بل لايد من أخذها عنوة 
وحربا ٠‏ 

وارسل يليان الابلینی الى السلطان رسالة يرجوه فيها أن 
يزوده بحرس وبكتاب أمان من أجل زوحته وأطفاله حتى برسلهم 
الى طرابلس › ثم آخبره أنه غير مطمئن الى عهد عاهده عليه من قبل 


۱۰۹ 


طر ابلس 4 نم أعقب ذلك استيلاوه على حومسم ممتلکات الد 
بداستثناء « صور » والكرك ومو نتر بال )٩۱(‏ ۰ 


) ۵۰ ( 

غادن صلاح الدين عسقلان فى ليلة حمیس ومضصی لحادسر ه ددت 
على الأسوار المتدة من باب داود حنی باب سان استفان ٠‏ على 
انكف قبل اعارته على القادسه بعث البهم يطلب منهم إن يساموه المد 
وقال انه بسعده أن یلتزم بالشروط التى قدمها لوم فی عقن 
وآنه بحرم هد ه الشروط 5 

وأفهمهم انهم ا وه ن لم 0 اليلد مشسروف دتم رع ف چوا متي 
ف 9 جر | کان ئة 3 تملح 6 دمصی 0" ۳9 28 ا 
سب عليهم د فام بکتر و | دما فا دل 1 دطلقی ۱ دقادا ون المسداوينئ 
تالا ضارما ولكن لم بطل أمد هذا الفتال 6 قد کات اشوس 
تو احه عدون المسامين فاضط و ! لتأحیل العر که حذی ات ای 
للنروب فأذذوا فى القتال حتی دخل اللبل 

ظل صلاح الدَين بخاصر القدس تما دس أيام على رده الصورة 
نت أن ادج بقوا:ه على ۱ رغام ادن على الار نداد الى ا.دینه 
نيم کا دیا و احير ره هم خارج الأسوار 5 وكادت هده ا لو احهه نظل 
در صو له خی ندل الظلاء سردو له « واستطاع النصارى أن در غُمه ؛ 
المسلمين مرنین أو ثلاث مرات علی الارتداد الى معسكر اتهم دون 
أن دستطیع السلمون أن يشيدوا فى هذه الناحية من المدينة دطاربه أو 


عار عار عار 0 


والآن حان الوقت كى أحدثك كيف كان هجوم المسلمين › فاقوں 
انهم :لم يقوموا بأية حركة حتى الظهر > فاذا أصبحت الشمس فى 
ففيتهم وواجهت TUG‏ ا بدحل 


ق وحوه النصارى الذين کاژه | بکایدون حيئذاك العثر 4 7 صارت 
الشمس تلفح وحوههم * 


) ۲ ( 


حين أيقن السلطان انه لن يستطيع أن يصيب النصارى بأى ضرر 
من هذا الجانب من المدينة مضى فنقل عمليات الحصار التى يقوم 
بها رجاله الى المنطقة الواقعة بين باب القديس اصطفان وجدل 
الزيتون (5) وكان الواقف على هذا الجیل یستطیع أن یری ك 
ما يجرى فى القدس وما يحدث بها 


استغرق حصار المدينة ثماتية أيام بعد وصول السلطان ! 
المدينة . وكان معنى هذا عدم استطاعة أى أحد الخروج منها طوال 


هدع الفترة 


لم يكن بين باب سان استیفان وباب ياهو شفاط الذی ترکز عند 
القيام بأى هجوم یشنونه على السلمین > اللهم الا اذا استثنينا 
دوابة « مادلين » 2480616126 التی دمكن من خلالها الوصول الى 
الدقعة الواقعة سمل السوردن )٩۵(‏ ۰ 


حدث فى نفس أليوم الذى تحرك فيه السلطان من عند باب 
داود الى باب سنت ستيفن أن تم تشييد بطارية راحت ترمى أسوار 
المدينة فبلغت رمياتها ثلاثاً » كما بنى السلطان فى نفس الليلة عدة 


1۰۸ 


بطاریات ومناچیق » حتى اذا جاء الغد أصدح عدرها أحدى عشره 
واحده كبيرة » وراحت جمیعها ترمی آسوار البلد . 


حين تبلج النهار سلح صلاح الدين رجاله وآنشا سورا دفاعیا 
یحمی رماة سهامه الذین أصبح رميهم موصولا كانه الطر الذهمر » 
حتی لم تعد عند اشد الشجعان من رجال الدینه القدرة على أن 
يطلوا من فوق الاسوار 


وجاء السلمون الى اخندق واستعملوا الفامهم واستطاعوا على 
مدی يومين أن یهدموا خمسة عشر مترآ من السور » فتمکنوا پذلك 
من فتح نفق لهم وضعوا فيه مادة قابلة للاحتراق » وأضرموا النیران 
مما ترتب عليه انهیار السور وسقوطه فى الختدق » وعجز 
السیحیون عن الحفن ضد السلمین بسبب ما تملکهم من الخوف 
مما تقذقهم به بطارياتهم ومتاختتهم والشتاب. التى لم بعد ف 
الاستطاعة احتمالها . 


2) 6۲ ( 


۱ یحوز لوح أن. أغفل عك عملا من الرحمة اذى شام 
5510 الى ر عاية 8 بليان ۰ 


كما كان هناك طفل آخر صقر اسه « حیلمان » 
Guillen‏ وهو ابن ریموند صاحب حبيل » وكان الطفلان فى 
التدس » فلما سمع ابواهما ار لالخ وم على حصار المدينة بعثا رر 
اليه یستعطفانه على الصفرین وان یسمح لهما بالمجىء لیس 


9 
e 
6 
6 
۰۵٩ هه‎ 


2 


حتي لا يقعا فى الاسر > فلما بلع هذا الرحاء الصاح SC‏ 
إنسييا E:‏ ولدئ ي رحاء‌هها 4 فارسل ق انحال الي بایان الحك م بالقدنی 
2 ۱ ۱ 
أن يبعث اليه « توماسين » ابن انه التو و اين 
ردموئد 4 غارسلهما بلیان أليه فى لحخلته »© ذلها صار الصغرآن عت 
صلاح الدين أخذهما و آجلسہھما کل رکتیه ودكى 6 فسالا رسن 
حوله من آمرائه عما يبكيه فأخيرهما انه لا يجوز لاحد أن يعجب 
من تصاريف الدنیا لأن كل شىء فیپا عارية نسترد » ثم تال لهسم 
)0 وانی لخبركم ديديبا بکادی م فانی كنا أحرد أطغال الآخررن اس 
يملكون فسوف يجرد غيرى أطفالى بعد موتى مما يملكون هم أيضف . 
وحسبى هذا ففيه الكفاية . ولكن آخی « سيق الدین ( المعروف 
بالعادل ( الذی سیتولی رعاية آو لادی من سعدی سو ف اه د 2م 
هو الآخر مما يملكون » (45) 


هذا ما تنباً به صلاح الدين » وهذا هو ما فعله آخوه غنم 
بعد » كمأ أنه هو ما دقع فعلا فى زمننا هذا 5 


) ۵۳ ( 


لم 3 صلاح الدین وسيلة من وسائل تحقیق رغبته الكارى 


الموقفه الذى هم فيه › ا الى أكنين هنا ا وداد 
الادلينى > وأخبروهما برغبتهم لطر كك بج و ۳ 
الحيش الاسلامى ومهاجمته » ذلك لأن الموت فى ساحة المعركة 
آشرف عندهم من الوقوع فى الأسر فى يد ا ملطخين بالعار 


۱۹۰ 


كما ادرکوا الى جانب ذلك أن دفاعيم غير دی جدوی ؛ وان الاشرف 
لهم أن یلقوا هذيتهم فى اليقعة التى لقی فيها المسسيح عيسى مذيته 
من احلهم » فذلك لك اشرف نهم من ان يسعهوا ,ندیه الى اا 5 
ناجمع الكل ۰ فرسانا وآثرافا واولی الامر فيهم على قبول 
اتتراحهم هذا » ولم پدالنهم فيد سوى البطرك الذی تال اعم : 
« آیها الساده »> ما أحسب هذا الرأى الا رأياآ فطمرا بالغ الضرر ٠‏ 
لآن هناك اعتیارا آخر فلو كأن خلاه.:نا بتعردض :نفسنا للخطر فلیس 
هذا بالعمل الصحیح ٠‏ فاند بوجد ازاء کل واحد فى هذه اديه 
خمسون امراة وطفلا » فلو متنا آخذ السلمون النساء والصغار ٠‏ 
وریءا لم يآتلوهم ولکن يردوذيم عن ملده/ وعن ایمانهم ب-یسی الم یج . 
نیخس‌هم الرب على بکره آبیهم . لکن اذا استطعنا الاتفنق یسح 
صلاح الدین على الخروح جمیما من الدینه والذهاب انى البلاد 
التی فى يد النصارى نذلك آحدی عاقبة من القتال » دا فى ذلك من 
خلاص النساء والاطفال » . 


ما ذهب اليه والتمسوا هن يليان الابايدى أن دعضى الى صلا الددن 
وينقى. بان الان النالسلاطان وتخدك عة فى الأس + 
وقام انسلمون شن غار ه علی السیحین ۴ دفس اللحظةه 

التى كان بلیان یفاوض فیها سلطانهم » وجاء السلمون بان-ادلم 

واسندوها الى أسوار الدینة وتسلقوها ورفعوا عشی رایات او 

ائنتی عشرة راية فوقها -- كما ذهبوا الى النواحی التی حفرو ها. 

00 شاهد وت الدين ورحانه ور عا ی آسوار اناك ۱3 

وها انت 15 تری رجالی وار تی تدنق فوتها . ٠‏ لتد جنت يا بل 

05 


5 
١115 ك‎ 


رباج وغيرهم هن المسلمين بلاحقوننى ` ويحثوننى ۷ الشار 
والأخوائهم الذين سیق لجودفرى أن ذبحهم و هرق دمهم ودماء من 
صادفهم فى شوارع التدس بل وف ااسجد الأقسى )٩۷(‏ . 


عاد عاج کار 


على أنه ى أثناء الحديث بين الاثئين أبى الرب الا أن زؤتى 
المسيحيين نصرا من لدنه ويظلهم برعايته » اذ سةط المسلمون 
الذين على الأسوان وهك من فى التاریس > كما تخطف القتل عن 
كان منهم ف الخنادق مما أذ الى اکتناسشن صلاح آلدین بالعار 
واستيلاء الحزن عليه فطلب من بليان أن ينصرف فى لحظته هذه 
اذ ام بعد ثم مجال للتفاوض بینهما » و آخبره أنه أن يفاوضه فى شىء . 

لكن !| طلع صباح الفد جاء بليان للتفاوض مع صلاح الدين 
الذى آظهر نت للانصات لا جاء من أجله » 3 آهل 


00 ا ۰ وهم أن فعلوا ۳ 
كانت اي اب و د 
ادها السلطان من أخذ المدينة بالحرب كما فريك » ° 


) 62 ( 


والآن دعنی أحدتك عن بطاریه اسلامیه أصايت سیاح 
بث الفزع فى قلوب الرجال من كلا الجانبین فصاح رجالهم « النجدد 
,۰ النجده ... » فظن من بالداخل من المسلمين والمسيحيين 
ان قد هوجموا من آعدائهم . 


۱۱ 


والآن فانى محدثك بما فعلته نساء القدس . 


لقد حثن دحي راض وضعنها امام جبل الجمجمة ٠‏ وملانها بالماء 
البارد » ودلين فيها أطفالهن حتى الاذقان » وقطعن حدائل شعورهن 
وقذفن بها بعیداً . 

اما القسس والرهبان والراهيات فقد خرجوا جمدهاً حفاه 
مایا الن تخت وان جركب اس انیم الاب 
الطاهر ٠‏ 


أما القن فد رفعوا ضا يب عادما کہا 5 و كان «خسسد 


المسيح ۰ 

ی صسراخهم الذى ما ال ا أرجاء المديئة ودردد صداه ف کل ناحیه منها 3 
حال دون آن تبلغ الرب أصواتوم» فعضب عذيهم غضياً حمله على أن 
یطهر المدينة › فطهرها هنهم حتی لم يبق يها سوی کهلین کانا فى 
الرمق الاخیر من حیاتهما 


) ۵ ۵ ( 


والان دعنا نترك هذه الآثام ونخبرك بما كان من خبر بلیان 
الابلیتی الذى ذهب الى صلاح الدين وا رم أن نصاری الفدس 
برددون تسلیمه المدينة ۾ لثاء | لادتاء على أرواحهم فرد عليه 
سم الدین أن :د نات ونت الحدیت فى هذا الامر » وقال له « أنى 
حت حت عليهم ذلك الاقتراح وعرضنه عليهم لقاء أن يسلمونى 
0 5 المرذى 6 وحينئذاك ايت الا بکون بددی و نيهم 
تر اضص وائها يكون أستيلائى على اليلد ایو ه والحرب والعثف 4 5 
وما علیهم الآن آله الخضوع اشيدتي وطاعتی أطاعة العيدك ‏ هم لم لاه 1 


3 
رم 
1 


ذیل,ه" ۱۳ 


ا منی » ولابد من آن تسقط اا وجا مان أهدها 1 
۱ 


«ه اصغ الى یابلیان فساخبرك پما انا فاعله وذلك يسبب حبی 


لله وحبی لك . 
الذى أقسسمته . 


د عليهم آن يستسلموا لی كما لو كانوا اسری قد سقطوا فی 
يدى ٠‏ ولكنى سوف اترك لهم ما يملكون »2 وأدع لهم آموالهم ٠‏ 


» ماما القادرون منهم على أفتداء آنفسهم فسوف أطلق سير أحهم 
لقاء فدبة مشروطة ومقدرة . 


« وأما الذين لا يملكون تحرير أنفسهم أو لا يريدون فديتها 

حينذاك ساله بليان : « وما قدر هذه الفدية ؟ » ٠‏ 

قال : « ستكون الفدية على الرجل ثلاثين دینارا . 
وأما المرآة ففدیتها عشرون » وأما فدية الطفل. فخمسة © فمن 
عجز عن دفع فديته فقد جرى عليه الرق وصار عبدآ » . 


١>. 


فقال بليان ۰ « أنه لا يستطيع دفع هذا القدر من الفدية ف 
مدينة كهذه المدينة سوی نفر قليل هم الاثریاء » ولو تمكن واحد 
من الدفع فان از اءه مائه يعحزون عن أفتداء أنفسسهم ولو 
بدینارین فقط » لأن الدینه غاصه بالملفین الذین لا یملکون شروی 
نقير والذین وفدوا علیها من النواحی الحيطة بها التماسا للحماية . 
فلنفتش عن وسیلة آخرى تمکنهم من افتداء آنفسهم » . 


اليه الاتصر اف والعودة اليه فى الغد . 


کار عار جار 


استأذن بليان فى الرواح ومضى الى المدينة وذهب الى البطرك. 
واستدعی كبار رجالها » وأفضى اليهم با جرى بينه وبين 
السلطان من حدیث » فليا سمموا ما قاله بلغ الغضب منهم غایته 
لاسیها حين سمعوا ما یتعلق بالعامه والفتراء من أهل المدينة » 
وراحوا یتباحثون الامر فيما بينهم » وتذکروا أن هناك قدراً كبيرآ 
من الال لملك انجلترا كان قد جعله وديعة عند الاستبارية » وان 
الخير کل الخير فى بذل هذا الال غدية لفك الاسری من العامة . 
وکان اللك جى قد أخذ الذی كان موجودا منه عند الداوية وصرفه فى 
تیه اف مق ات القدس 6 قان هم ااا الآن اح 
على الال الذی عند الاستارية لكان ذلك أجدى من الال الذی 
یتوقعون الحصول عليه من الداوية » ومن ثم مضی الیهم کل من 
البطرك وسراأة المديئة واعیانه] مع بلیان واخبروهمم انهم 
يريدون أموال ملك انجلترا الوجوده فى خزانتهم لدفع فدية فقراء 


الدینه ومعدمیها . ره 


9 


چیتذاك قال كبر الاسبتارية انه سوف يبحث الأمر مع بقيية 
ا 

اخوانه . 

9 
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جا عار جا 


وقال رجال الدینه أنه يجب عليهم الحذر مما درسفر عنه 
الامر من العو اقب لانهم و اثتون تماما أنه ان لم تبذل هده ی أفتداء 
الفقراء فلابد من أن یستولی عنیها صلاح الدین وحینذاك لن یکونوا 
قد خدموا الرب ولا النص ائية . 


وتشاور رئيس البنادقة مع بقية الاخوان الذين استصویوا 
الفكرة » وقالوا انهم اذا دفعوا الال فانهم يريدون أن ييذل لأفتداء 
الفقراء (/9) ٠‏ ومن ثم مضى كبير رجال المنظمة الى البطرك وائلى 
الذين معه وأخبرهم أن ملك انجلترا يرضيه کل الرضا أن يمدهم 
دالمال افتداء للذتراء . 


ویحصل ونه على أحسن اتفاق نب اهوم دمکنه الحصول عليه پنه . 

دخل بلیان على صار ح الدین وحیاه فسأله السلطان عيا 
وراءه فقال له أنه طامع فى مزيد من رحمته ياجابية ملتمسه ¢ فقال 
غير ذلك لأن المديئة وكل ما فيها تند أصبحت ملكا خالصا له » فقال 
له بليان « استحلفك يالله أن تذل شروطاً معقولة لفقراء المدينة ¢ 
لا يوجد القادرون على دفع الفدية المطلوبة اکثر من اثنين بين كل 
مائة من الفغر ۱ء ه 

فرد عليه الصلاح انه من أجل خاطر الله ومن أجل خاطیر 
بليان ثانیاً سيخفض الفدية حتى یقدروا على دفعها . 0 


۱۱۹ 


وتم الاتفاق بين الجانبين على أن يدفع كل قادر عشر 
بیزنتیات 4 و الرآه القادر ه خمسة 4 والطفل بيزنتا واحدآ 4 وان 
يحملوا معهم فى مغادرتهم کل ما لهم وما یبیعونه ویرهذونه ۰ ثم 
یخرجوا آمنین من غير ضرر يلحقهم او أذى يصييهم ٠‏ 


عا عاج Kk‏ 


حين تم الاتفاق قال بليان للصلاح : « مولاى ... لقد اتفقنا 
الآن علىما يدفعه كل قادر على الدفع من الفدية المفروضة عليه » 
وانی لاستحلفك باه العليى ان تخفذى القدر المطلوب منها > 
وسأتخذ أنا من حائیی كل الخطوات لحمل الدطرك والداوية 
والاسبتارية وسراه البلد على دفع ندية الفقراء » . 


فاجابه صلاح الدين أنه سعيد أن يخفض القدر وازه سددعهم 
يرحلون ان هم دفعوا اليه مائة ألف دينار » لكن بليان رد عليه 
قائلا ٠:‏ « مولاى ... أن يدفم التادرون الفدية فان دتبقى مال 
يمكن جمعه لدفع الذى تطلبه لتدرير الفتراء » فقال الصلاح 
انه لن يذهب الى أبعد مما ذهب اليه ى تخفيض مقدار الفدية > 
واذ زاك سأله يليان » وكم مدن المال بریده فدية أسبعة لاف رحل) 
فقال له « خمسون ألف بيزئتة » فقال بليان ۰ « مولاى أنه قدر 
لا طاقة لهم بدنعه » . 


ثم شرع السلطان وبلیان يبحثان الامر فيما بینهما واتنتا 
أخيراً على دفع الفدیه فکانت ثلاثين آلف بيزنتة لسبعه آلاف سیر 
من الرحال علی أن تعتدر كل امر تن و عشم ه أطغال تحت سن 


البلوغ رجلا واحدا . 86 
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حين فرغ الاثنان من الاتفاق على کل قىء اختار“ضلاح الدين 
يوماً تباع فيه آملاکهم وترمن لسداد الفدية » ثم آمهلهم خمسین یوم 


_ كلك ار الصلاج بايان أن نطاب الى كل المواطنين 
القادرين على حمل السلاح أن يحمله فى خروجه لدقع غائلة 
اللصوص وشر قطاع الطرق الذين قد يعرضون لهم حتى یصلوا 
الى نهاية الطريق وحتى يخرج من هنا آخرهم (55) ٠.‏ 


ولا ر الاثنان من صياغة 0 ير استاذن بليان 


عاج عاد جر 


هكذا عاد بليان الى المدينة وجاء الى الاطرك » فلما جلسى 
ال انح هیا الى الاخر. اسبتدعيا الداوية والاسيكارية وعيار رخال 
المدينة ليستمعا منهم عما اذا كان اتفاق السلام الذى چاء به 
بليان مشولا أو مرفوضا » فكان رد الجماعة عليهما : « ما لنا حيلة 
الا الوافقة ما دام ليس هناك ما هو أحسسن مما آمكن التوصل 
اليه » ولا لم يكن فى مقدورنا عمل شىء ما ٤‏ فليس لنا 
الا التبول » . ۱ 


۱۱۸ 


بعد أن شرح بليان لهم كل ما اتفق عليه مع السلطان ناولوه 
مناتیح الابواب > خلما صارت فى يد السلطان فرح أشيد الفرح 
وشکر الله ونبيه محمدآ ( مَل ) » ثم sS‏ 
والسرجندية لحراسة برح داود “> ۳۷ مدع أى مسیحی م 
المفادرة ما لم يكن قد دفع الفدية . 


حینذاك دخل المسلمون المدينة لشراء ما يعرضه المسيحيون 


07 يحيو 


) 6۷ ( 


فى الوقت ذاته يوم الاحتفال بعيد القدي لور 7 الذی 
الثانى من اکتوبر ٠‏ 


ما ان احتل رجال السلطان برج داود وصارت الیهم حراسة 
أبواب الدينة حتی نودی فیها بوجوب قيام اهلها باحضار مبالع 
فدیتهم الى البرج حيث عين رجال رسمیون لجمعها وکتاب لتدوینها. 
وما كان للأهالى أن ینتظروا حتی تنرغ الخمسون بوا والا التی 
التبض على التخلفین منهم وصودر کل ما یمتلکون . 


وذهب البطرك ویلیان الى الاسبتاریه » وتسلما منهم ثلائین 

آلاف مسیحی > فلما دفعاها اجتمعا بالبارونات وکبار رجال البلد 

واختاروا انين من آثری وم من کل شارع من شوارع ا 

رجلا كان او ۰ ات او صدیق » بل بخبلونيم هم ای 
05 


۹ 


علی قشم على الآثار القدسة بان الذى قدمه هذا أو ذاك انما هو 
كلما يملك 4 و الا ددعو ا أحداً : رحلا كان أو آمر اه بحتفظ بشی ۶ 

,تاج اليه للوصول الى الاراضی التى هی فى حوزة النصارى © 
وبذلك يمكن افتداء المزيد من الفقراء ٠‏ 


وكانت لدیهم سحلات مها أستمفاء فقراء گل شارع ميلع 
العدد سدعين الف تسمة » فاما فرغوا من ذلك كله خرجوا 
يحرسون من تم افتداوه من أهل القدس ٠‏ 


عار عار عا 


وتباحث البطرك وبلیان ثم استدعيا الداوية والاسبتارية 
وكبار رجال أهل البلد » وتوسلا اليهم باسم الرب أن يفعلا ما فيه 
اسعاف الفقراء المتخلفين بعد فى القدس وما فيه صلاح أمرهم ) 
نجمعوا لهم بعض الال » الا أن الداوية والاسبتارية لم يتبرعوا 
بعد بما كان یثبقی التبرع به خوف مصادرة الصلاح لهذا الال . 


واستطاع تراه القدس افتد ۱ء الزید من الفقر ۱ء من الفائض 
المأخوذ من أمثالهم الذين غادروا المدينة » وان كنت آنا لا أستطييع 
أن أذكر كم كان عددهم . 


عار جار جار 


والآن سأتص عليك كيف استطاع صلاح الدين أن يمئع وقوع 
أى أذى بمسيحيى القدس من جائب المسلمين © ذلك انه وضع ف 


۱۳۰ 


عليها خر قيام وعلى اکمل وجه حتى اننی لم أسمع قط بای مضرة 
اصاپت السیحیین الذین خرجوا من البلد وعسکروا علی مسانة 
أقل من رمية قوس من معسکر الجیش الاسلامی ۰ و عهد الصلاح 
الى قواته بحماية السیحیین ليلا ونهاراً » فلم يجرؤ أحد أن 
يناليم باذى 4 کا جوا من. جات اللصوض نیم : 


لكن بقى فى الدينة - بعد الذين غادروها - من لم يسعقهم 
عاونتك فى فتح هذه البلاد والاستيلاء على مدينة القدس » والآن حان 
لى آن أسالك ان تمطینی الف اسر من فترائها » فساله اذوه وماذا 
هو صانع بهم ؟ فقال أنه مفتديهم « فاستجاب له صلاح الدین و من 
ضباطه أن یسلموه الالف أسير الذین طلبهم فدفعوهم اليه غلما 
صارو | ق دد سیف الدين أطلق سمراحهم اکر ام لله ۰ 

ثم ذهب البطرك وبلیان بعد ذلك الى صلاح الدین بستعطنانه 
فاأسلمهما الفين آخرین »© كمأ وهب عش ه آلاف غر هم الى الداوية 
والاسبتارية والى ثراة الدينة » وكان على استعداد للمزيد من 
هو لاء لو لا حادت آغسر وقع وکان هذا الحادت يتمثل 
ف أن صلاح الدین آخسر حماعته أنه يريد أن بحسن 
الى الناس كا احسسن اوه والبطرك وبلیان تار 
ووضعوا طائفة من العسکر عند بابه » ونودی فى فترائها بالسماح 
اد مود ای ضباطه لقرییین من باب داود آن 


۳7 ۳ فديته ردوه د تسا 5 0 


2 
رم‎ 
e 


۱۳۱ 


۳ و استهز رت اي بالغروب:" ¢ 
وكان ذلك ینم خارج المر الخلفى ٠‏ وكان هذا بدا بيضاء واحساا 
من جانب صلاح الدين لنقراء كثيرين لا يحصيهم العد . 


ی اا ل 
تبره عليك » فقد كان من بين هؤلاء الفقراء رحل يحمل على ظهره 
هرد 'مشدؤده الیئ عصاه 5 وكان هناك حماعه من المسلمين 
الاتقیاء العزوفین بالحجاج ممن یعتبرون الخمر رجسا من عمل 
انشیطان | : و ده الظن e‏ الى ان هذه الجرة مليئة بالخمر 
207 » فحذب ٠‏ العصا ا 7 کتف الرجل (الصليبى) فسقطت 
الحرة فانکسرت متساقط فا شیها من نقود فأثار د هش4 السلمن 
ولا يريدون دفع فديتهم ٠‏ 


وقيل ان الرجل حامل الجرة المكسورة كان انجليزيا ٠‏ 


00 حينذاك أمر صلاح الدين الا يؤذن لأحد بالخروج حتى يدفع 
غدیته . 


۷ 
0 
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ثم أحجصوا بعد ذلك من لازالوا فى الدینه فاذا هم لا یقلون 
عن احدى عشرة الف نسمة . فلما عرف البطرك وبليان ان هذا 


١7 


العدد الضخم سوف يظل فى ربقة الاسر قالا لصلاح الدين .« أيها 

الولی العظيم ۰۰ هلا امسكتنا نحن بحق الله حتى. ندير المال 

لندفعه فدية لأولئك المساكين؟ وتأذن لهم بالخروج ؟»فرد عليهما قائلا 

انه لا يستطيع القبض على رجلين ( يعنى البطرك وبلیان ) مقابل 

أحد عشر ألف انسان » وانه لن يبحث هذا الامر بعد ذلك . 
بذلك أصيح اهل المدينة أسرى فى يد صلاح الدين + 


( oA) 


والآن فانى محدثك بعمل عظيم من اعمال الرحمة التى فعلها 
صلاح الدين تجاه سيدات القدس » ذلك ان طائفة کبیره من نسساء 
وبنات الفرسسان الذين لاقوا حتفهم فى ساحه المعركة فررن الى 
القتدس فلما افتدين أنفسسهن بالمال وغادرن الدیفه جئن الى 
صلاح 0 بسألنه أن وسدبغ عليون فيىء رحمته » فاستفسر بنهن 
من هن :5 وعمن يكن ؟ وما أمرهن * فقان آنهن نسوه وبنات الفرسان 
الذين هلكوا أو أسروا فى المعركة . فسألهن وما حاحتهن فقلن أنه 
لما كان صلاح الدين قد زج برجالهن وآبائهن فى الحبس فقد ضاعت 
ارتضیین وانین CE‏ اين ونه يكن الرب ان rG‏ 
.ويعينون فى بلواهن » فلما رآهن مستخرطات فى البكاء أشفق عليهن 
وقال انه سوف يطلق سراح رجالون الذين لازالوا على قيد الحیاه فى 
الاسر . ثم آمر باستتصاء اخبار رجالهن فمن كان لايزال حيا منهم 
اطلق سراحه » أما من هلك آباؤهن وازواجهن فى ساحة القتال 
فقد أمر أن يخرج لهن من ماله الخاص ما یکایء مکانة الراحل » 
فكان الال الذى وصلهن قدرآ كيرا » وكانت له فى هذا الموضوع 

يد بيضاء فتوجهن بالشكر للرب على ما أسداه اليهن صلاح الدين رر 
من العطف والرحمة والاحسان . 0 


2 
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ا تم خروج المسيحيين من انقدس سواء ما منهم الغنی 


نم أخيره رجاله انه يستحدل على مئل هده الکثر ه سف در ه 


) ۵6۹ ( 


بالجموعة الاولی الى الداوية » وبالثانية الى الاسبتارية » وبالثالثة 
الى" ات وتان یام شاف كرد تیم على ها سیک 
مضيها الی البلاد التى ف حوزه النصرانية ٠‏ 


جار عار جار 


لقد كان هناك خمسة وعثرون فارسا للطليعة ومثلهم. 
للیوخرة . 


فأما فرسان الطليعة فكانوا بعد تناولهم طعامهم نهارآ 
يمضون لاغذ قسط من الراحة وتقديم العلف الى جيادهم ثم یمتطونها 
بعد تناول العشاء ويمضون وهم فى كامل سلاحهم ويظلون طول 
ليلهم يقظين لا تغفل لهم عين عن حراسة النازحين جتى لا يتسلل. 
اللسوص الى صفوفهم فى غفلة منهم فيصيبهم منهم الضرر . 


١1 


جه المشى وانهكه السير فلم يعد يسستطيعه أحد منهم أمروا اتباعهم 
بالنزول عن ظهور جيادهم والترجل » وكلفوهم أن بحولوا المرهق 
المتعب حتى بوصلوه الى معسكره 


أما ان كان الضعيف طفلا أردفوه خلفهم أو جعلوه أمامهم 
غاذا بلغ غايته وتناول عشاءه 2 وسدوه الفراش لياخذ حظه من 
النوم » ناذا كان اليوم التالى جعلوا الطليعة مؤخرة حتى اذا 
وصلوا الى نادية المعسكر عودوا الى امسيحيجن ممن ادروم السلاح 
ان یحملوا سلاحهم لحراسة هذا المعبر حتى يمر الجميع . 


وكادوأ اها 0 ذصیو ا! حیاموم غدحمل أيهم لاحو الناحيه 


عق جار جار 


اللذان ۰ كانتا ع أن ورقق! د قلب دا الدين تیا درطلق 


) + ( 


علی هد ه الصور ه كانت حراسة صلاح الدین المسيحيين ,ر 
حنی بلفو ا أرض طر ابلس . 
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وعد أن دخلوا أرض « لى بوى » 7۲لا 1# وصارو1 
يلاد بترون 2801101 ونيفين (۱.۰۰) ہ آم۸ تصدی لهم 
رینالد صاحب البلاد الاخره واوقف لهم عسکره یترصدونهم 1 
احد المعابر آمرا آیاهم باعتراض القادسة وسرتتهم ونهب کل. 
ما یجدون سبیلا الى نهبه » وبذلك آغتصبوا منهم کل شیء كان فى 
حوزتهم م وان كان قلیلا - مما ترکه لهم صلاح الدین ومما آذن لهم 
بالاحتناظ به حين خروجهم . 


تری من ذا الذی یستطیع أن يروى لك خبر ما انهیر مسن, 
دموعهم ؟ ومن ذا الذی یستطیع أن یصف الحزن البالغ الذی. 
نزل بمدينة القدس الطاهره ؟ 

لقد صارت هذه الدینه التی كانت تعرف بسيده الدن ذليلة. 


ان المدينة التی كان یحق أن تکون صاحبة السلطان » وان. 
یکون فى يدها زمام الآمور ویکون لها الامر والنهی قد صارت الیوم. 
ف محنة ٠‏ 


جر کار 


اما الذين قدرت لهم النجاة وکتب لهم الخروج سالین ولم يصبهم, 
أذى من جهة حاشية صاحب «نيفين» فقد مضوا قدمأ نحو طرابلس 
وهم یتوقعون أن يجدوا الترحیب بهم هنا » الا أن صاحب طرابلس 
آمر بتنل الابواب فى وجوههم حتی لا یستطیعوا الدخول » وزاد 
فارسل اتباعه الى منفذ يعرف بمعبر القدیس ۲« وليم » فألقوا 
القبض على کبار وجوههم وسلبوهم ما معهم وعاملوهم معاملة 
یخجل اللسان عن روایتها . 


۱۳۹ 


لقد عامل أهل نيفين وطرابلس المقادسة معاملة أسوأ مما یتوقعون 
آن يعاملهم بها المسلمون الذين - كما علمت - قد صحبوهم حتى 
يصلوا ال غايتهم سا این آمنین معافی فی أنفسهم وأبدانهم كما 
ان هؤلاء المسلمين لم يقصروا نی تزو بدهم بالطعام الوفير : * عل 
حين نهب التصارى ما معهم » وحرموهم من الامن والطمانینه فلم 
يعرفوهما » وكان من جراء هذه الآثام التى ارتكبها النیفیون فى 
حق هؤلاء المقادسة أن عاقب الرب صاحب نيفين فى حياته يأن 
آفقده نور عينيه » ولم يهيىء لذريته السيادة على الناحية » بل زاد 
فتعداهم الى جميع من شاركوهم فى هذا العمل الخسيس اذ فقدوا 
هم أنضا كل ما بملکو نه ٠‏ 


ولقد تاع معظم الفقراء مسر تهم ال أنطاكية وال بلاد 
رومانيا (۱۰۱) » وبقى البعض خارح 50 وان انتهى الامر 


جا عاج جار 


وقد ذهب العسقلانيون والفزاويون وبعض الذين جاژو! من 
القدس الى الاسكندرية فتلقاهم واليها لقاء طيبا 4 واحسن معاملتیم 
وأقامهم فى مواضع احاطها بالاسلاك لحراستهم كما اقام 
الحراسه علیهم ليلا ونهارا ء وصانهم بهذه الطريقة طول فصل 
الشتاء فظلوا مقيمين بالاسکندریة حتی شهر مارس حين رکنوا 
اليح للسفر الى البلاد المسيحية ٠‏ 


“۱ ‹ 


والآن فانى محدثك عما كان يفعله مسلمو الاسكندرية كل , 
بوم ۰ ا 
۳ 


NY 


کان وجوه أهلها وأصحاب السلطة فيها يجيئون الى ۰ 
كعات ضخبة من الأکل والشرب و بصلو نهم بالمال ٠‏ كما اشتر 
۳ ياء السیحیین من آموالهم الخاصة بضائم نتلوسا على ظهور 
السفن فلما عبروا السحر راحوا بسیعو نها و بتاحرون فرها فاصاو ! 
منها ربحا کبیرا 
عاد جار عار 
وساحدئك الآن عن حادث آخر ذلك أنه سنما كان للساز ٩:‏ 
والمنادقة والجنوية وغرهم ثمان وثلاثون سفينة وکانوا يمضون 
الشستاء فى لخر الاسكندرية حتى اذا جاء شهر مارس شطت 
الدركة التجارية نشاطا کبیرا بفضل هؤلاء التجار فيعودون الى 
سفنهم وحيذاك يذهب ربابنتها الى وال الاسكندرية ویدفعون له 
الضرائب الستحتة له علیهم : ویسالونه الاذن لهم بالابحسار حين 
توأتيهم الريح . فلما كانت هذه الرة 0 لهم والى دی 
4:1 ان بأذن لهم دالسفر والا دحار حنى يدوا اأعهد على أنفسهم 
بحمل هؤلاء الفقراء المساكين © فرنضن الریابنه طليه لانیم لم 
يؤجرواأ سننهم ولیس لديهم هم أنفسهم من الزاد ما پنقلونه الهم 
ويقدمونه لهم » فقال لهم الوالی وماذا ترون اذن أنكم فاعلون بهم ؟ 
فأحابوه فت رکهم حیت هم الان ۾ فال لهم ثانی4 » وأنى لكم 
الإيدار ؟ ٠٠‏ هل تريدون ان تتركوا هؤلاء الناس وراءكم لبهلکوا 
أو ليصيروا عبيدآ أرقاء للمسلمين فتفسدون بذلك كتاب الآمان 
الذى أعطاكم اباه السلطان ؟ ٠‏ ان هذا الأمر لن يكون أبدا 2 بل 
لابد لكم من أن تأخذوهم معكم * وانی لمخبركم بما سأفعله لحفظ 
عهد الامان ۰۰۰ اذنى سوف أمدكم بالطعام الوفير والماء الكثير على 
أن تحماوهم على مراکیکم » فان لم تقبلوا فلن تبحروا » ٠‏ 


حن رای ارمابنة (اسفن الا حیا ر لهم لم یجدو | بدا من ۳۹ 
هؤلاء !ا4غر اه واستحا به ١‏ لطلب الوالى الذى كان رحلا حصيفا ا 


۱۳/۸: 


يفيض قلبه وجوانحه بخشية الله رغم انه مسلم . ثم قال الوالى 
لهؤلاء الربابنة : « تعالوا واتسموا أمامى على اناجيلكم وكتبكم 
المقدسة انكم سوف تحسنون معاملتهم ٠‏ واقكم سوف تحملونهم 
الى ميناء من الموانى المسيحية الآمنة . ولا كنت آنا قد أرغمتكم على 
حملهم فانقلوهم كما تنقلون الاثرياء فلا ينالهم منكم شر أو يصيبهم 
منكم اذى » واذا غلمت أنكم عاملتوهم معاملة تنطوئ على السوء 
والخشونه ألقيت القبض على تجار بلدكم الذين يأتون الى هذا 
اليلد ( أى الاسكندرية ) » ٠‏ 


علی هذه الصوره أمضى السیحیون الشتاء ف الاسكندري-ة 
ثم رحلوا من مصر آمنين سالمين , 


د ۲۳۲ » 


والآن اصخ إلى ما خعنه صلاح الدين حين حارب القدس 
فصارت ملك يمينه 2 ذلك انه أبى أن بغادرها قبل أن يصلى فى 
مسحدها ٭ تارمل الى فتقيتته التى كان رش که الى 
القبض عليها وسألها ان تأتى لتشارکه الصلاة فى الأقصى ۰ 
شکر آ لله و لحمد ر عت ) على ما أسسبغه الله على المسلمين من 
النعمة اذ آفاء عليهم فضئة وأسبخ عليهم نعمته 2 فرد المسجد 
علیهم ۰ 


حملا محملة بماء الورد ١‏ ش 


بنفس الطر يقة ۳۳ كان السیحیون بنظفو نه 0 کا 53 35 
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Kk 5‏ جار ی 


وتسلق بعض المسلمين البنی وأنزلوا الصليب المرفوع 
عله ونقلوه بعبدا ووضعوه عند باب داود مهللس * وبقول الیعض 
ان الصليب تحطم فى أثناء النقل وتناثر شظايا . ويقول آخرون 
بل انهم بعد انزاله من الهيكل نقلوه الى الكرك ٠‏ 


نم آمر صلاح الدين بتطهير المسحد فطهروه دماء الورد الذى 


بعد أن فرغ صلاح الدین من الصلاه حرج من القدس متحها 
شطر طبریه » وبلغ حصنا من حصون الداوية بسمونه « بلفوار » 
۳ فأسلموه اليه » ثم جاء الى قلعة صفد ‏ وكانت فى 
انك الداوية 5 فأسلموها هى الأخرى اليه (۱۰۲) ° 


عار عار عر 


بعد أن تسلم صلاح الدين عنه المدن والقلاع الواقعه على 
ذلك الجانب من نهر الاردن انطلق لحصار الكرك التی كان يتوقع 
أن تام له ححا حال :وصوله الى غناك 2 ولكن گان بالخضن 
رجال صدقت نواياهم » فهم یکرهون أن يفعلوا ما يشينهم أو 
يجاب العار على المسيحية فاستبسلوا فى الدفاع عن آنفسهم 
وصمدوا طويلا حتى عز عندهم الطعام بل وعدموه حتى أكلوا 
ها فى الحصن من الكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات التى كانت 
موجوده به " 


۱۳۰ 


ثم أمر الصلاح رجاله بالاستمرار فى محاصرة الحصن حتى 
:فى حازه غیا به هو د[ به عنهم له أراد الذهاب لدصار « صور » 
التى كان واثقا تمام الثقة من وقوعها فى بده ٠‏ : 


كذلك حاصر بمونتریال 21082615681 التى تيعد عب الك ك 
ستة وثلاثين ميلا والتى تقع فى موّاب 1080 فقاسى آهل هذه 
القلاع وتلك الناحية فداحة وطأة الحصار الذى استحكمت حلقاته 
علیهم حتى اضطروا الى ببع دسا ثهم و آطفا لهم للمسلمی لمشتر و | 
شمنهم الخبز الذی سد رمقهم ۰ 


آما فى « موفتریال » فد أصيب الرحال بالعمی نتيحة 
انعدام اللح 4 لكنهم لم رشاو و ا أن درتكوآأ الخطيئة فیسلمون, 
القلمة ۰ بل ظلوا یتوقعون أن یمدهم الرب - من آن لاخر - پنبجدة 
تکون فيها النجاة لهم مما هم فيه من ضیق وعسرة ۰ و کثر! 
ما عرض علیهم صلاح الدین بأن بمدهم بالال الوفير 2 كما ضمن 
لهم سلامة الخروج الى البلاد السيحية لکنهم ظلوا رانضین لكل 
هذه العروض 2 ضاربين بها عرض الحائط ٠‏ 


عار عاج جار 


رحل صلاح الدين عن هذه القلاع والحصون بعد أن وکل 
أمر حصارها الى قواته فى ثناء غيابه »© ومضى الى دمشق حيث 
أعد الات الحصار وجهرس؟ بالرجال والم‌تاد 2 فلما فرغ من ذلك 
تابع سيره فبلغ « صور » » وبعث الى مصر فى طلب أساطيله ليتم 
حصاره لصور درا وبحرا 


كذلك أمر باحضار والد الار کیز السحون حمی شاهد 


7 
م۹ 


ر ۱۳۱ 


الحصار بنفسه ٠‏ ثم جاء بطائفة كبيرة من اصل القدس الذين 
2 


2 
4 


ماژین امام صور و حعلهم يعسكر ون الى حاانب فئه من عسکره 
فاصنا من وراء ذلك انه اذا رآهم المر كبن والمسيحيون من ال 
سيور خافوا » ومن ثم بعلي هث! الخوف على أن دسلموه المدينة ٠‏ 


الا ان المركيز كان رجلا حصيفا فلم يتسرب الخوف الى نفسه 
مما یری 2 ولم یداخله اليأس * 


ر ۲۳ ) 


ارسل صلاح الدین رسالة الى الرکیز یقول له فیها ان عليه 
أن يذكر كيف تم له الاستيلاء على القدس » وکیف القی بأبيه فى 
السجن » ثم عرض عليه صلاح الدين ‏ ان هو أسليه 
الدينة ‏ أن طلق سراح أبيه وضدق عليه من المال 
با مخعله يك ف كراء وبلهئية . الا آن الرکیو رذ عل ه 
أن نفل اة ها اة أن نل © رن الق رل 
الضرة به ما استطاع الى ذلك سبیلا » فان ذلك كله لن 
بحمله ‏ بفخل الرب - على أن يسللمه مدينة صور بل سسيظل 
مدافعآ عنما یعتمدا على الله . غلما سمع السلطان ما قاله المركيز 
أصدر أمره الى أسطوله بحصار « صور » وان کون حصارها قرسا 
من سواحلها حتى لا يتمكن أحد من دخولها أو مفادرتها . 


کذلك آمر رحاله بتهیثه البطاریات حتی تکون عل استعداد 
لماتكلف به » فقاح رجاله ببناء اریم عشرة قطعة ما بين بطارية 
ومتجديق تعمل لبلا ونهارآ ء على ألا تصيب أهل اليلد بسوء > ولم 
يكن يمر يوم دون أن يشن السیحیون على المسلمين هجومين أو 
ثلاثة 2 وكان بقودهم فارسر مم. آسمازبا !تخت رر معن ا 
له وكان. اسم“ 181158 598260 « شائجة مارتن » » وكان كل ما 
معه من السلاح اخضر اللون . 


۱۳۳ 


كان « شانجه » هذا اذا طلع وظهر على الاسوار ويدا 
للعيان تدافع السلمون بعضهم فى آثر بعض لشاهده ما عليه من 
الملابس والسلاح الملون بالأخضر › وكان يحلى خوذته بقرنی وعل 
فذلك اسب ما بحون له .. 
عا جار جار 


أما المركيز فكانت له مراکبه التى تمتاز بما فيها من نوافف 
وكوى یجلس اليها رماة النشاب فيرمون منها بسهامهم © وكانت 
مراكب المركيز هذه تمتاز بخفتها الشدیده حتى لتستطيع الواحدة 
وكان الرماه يكبدون السلمن خسائر فادحة ولا تستطيع 
س‌قنهم الاقتراب من هو لاء الرماة وكانوا سمون هذه المراكب 
Jl‏ 282120668 
عار عار جار 


حين رآی المركيز نفسه محاصراآ برآ وبحرا أمر 
باحدى السفن ‏ التى كانت مستمده على الدوام 
لابحار بان تبحر تحت جنح الظلام الى كونت طرابلس 
طالباً منه أن ينجده بالرجال والذخيرة مما هو فى مسیس 
الحاحة اليه ٠‏ فلما بلغت الرسالة كونت طرابلس بادر هذا الکو نت 
فأعد عشر شوان وجهزها بالرجال والعتاد والذخيرة » وارسلها 
اليه فى « صور » فابحرت من ساعتها الى هناك » حتى اذا صارت 
على يفف اربع انال من ون كاء الريب الإ قلغ هذه الشواتى 
اليلد اد ارسل ريحاً صرص | عاتية ٤‏ و صت عءاصفه هوحاء آر غمت 
السفن ءل العودة الى طرابلس ا لم نصبها أذى أو ضرر , فلما 
ادرك الارکیژ ان آبواب النحده قد انسدت ۳ حانب صلی 1 


ره 


e 
3 


1 3 


فساعيه”الرب بیا سوف تسمعه اذ حدث فى هذه الأثناء ان كان 
مراف شاب طم كان أدوه أميرا دن كم 6 !لامر ۱ء ثم جدت بس 
“الود والوااد شجار هرب على أثره الاين من الجيش: الاسلامى 
وجاء الى الدينة فتلقاه الماركيز بالسرور وسرعان ما جعله مسیحیاً . 


ار xk‏ عاج 

والآن سوف أخبرك بما فعله المركين ٠‏ 

ذلك انه ما كاد هذا الشاب الذى تنصر يقيم فى صور بعض 
دی حملهة لاد ثيز على کتا به رساله الى صلاح الدين تفيضص 
۴ الموضع الذى هو فيه وقال له ان ا يدون عدنهم 
للهرب من المديئة ليلتهم هذه فارين بحياتهم a a a‏ 
ال أن يمضى الى الیناء وسوف یسمع جلبة من أزمعوا الفرار »6 
وسيصله ضجيجهم وهم يهيئون السفن التو, سوف يبحرون عليها . 


فى قوس وقذف بها الى معسكر المسلمين " 


6 ( 


حيل ودد المارلمون السهم العلقه به هذه الرسالة أخذوه 
ألى صلاح الدين فقرر أن يقرأ عليه ما تضمنته سطورها » فلما وقف 
على محتواها أخبر أمراءه بها فيها وأعد احسن رجاله وارکبهم 
الیطسات والضوانی لیهاجموا ايحن :. 


اما الارکیز فقد هيا البرج الواقع اسفل البوابة الرئيسية 
ووضع حامیه عند السود الرئیسی حتی اذا ما حاول السلموز 
اليحوم آمکن صدهم ° 


16 


كذلك أمر رحال حاميته هذه أن يلزهوا الصمت الطلق 
وبر‌کنوا الى الهدوء التام حتى لا يعرف أحد يما یجری . ثم آمر 
باغلاق الابواب الامامیه والا يؤذن لکائن من كان بمفادرة موقعه » 
ومن ثم بقی الجميع فى المدينة طول الیوم » فلما آقام الرکیز رجاله 
فى البرج وعلى الاسوار بهذه الصورة ذهب هو الى الیناء و آعد 
البطسات »© وأمر کل قادر على حمل السلاح بالخروج الى الیناء فى 
لیلتهم هذه فاطاعوه واحدئوا جلبة عظیمه حتی اذا سمعها 
السلمون آیقنوا صدق ما جاء فى رساله الشاب . 

عا جار جار 


استعداد للهجوم على التصارى 6 هلما آذن الفحر بالطلوع أقتربوا 
من الیناء ووحدوا السلسل4 مر فوعه فظنو | ان المسيحين سوف 


بخرجون من هذا الباب فى 


لقد رتب المركيز کل هذه الترتيبات وحعلها على هذه الصورة 
لانه كان يبغى أن تدخل السفن الاسلامية ميناء الدینه بعد أن 
جهزت الأبراج ذات السلاسل بالرجال الذين أدوا عملهم فى .هذا 
اليوم على أحسن صورة » فلمأ رآی المسلمون ان السلسلة غير 
موحودة صدق منهم العزم على اقتحام الميناء ودخوله . فدخلته 
خمس سفن من سفنهم الضخمة , فلما شاهد الرکیز ما تم من دخول 
السفن آمر بغلق آلدخل بالسلاسل وحینذاك اطبق السیحیون على 
هذه السنن و هاجموها و استولوا علیها وفتکوا بجمیع من وجدوه بها 
من السلمن . 

ثم سلح الرکیز البطسات الاسلامية الخمسة التی استولی 
غلیها بالاضانة الى اثئتين کانوا قد وجدو هما بصور وجهزها جمیعها؛ 
بالاضانه الى اثنتين كان السیحیون قد وجدوهما .صور وجهز هب 
جميعا باأعديد من القرسان والرجال السلحین » وأيحرث جميعها وئ 


هذه الساعة ودشفرون * 


6 
2 7 


۱۳۵ 7 


غلم"ز ی أ“ حابها عجز هم عن وه الغار ۵ المسبحية فروا" ای 
النواحى الجاوره لعسكرهم » ثم جاء السلمون راكبو الخيل الى 
الساحل باعداد جمة كثيفة ومضوا ناحية البحر نجدة لاخوانهم 
الذين على ظهور هذه المراكب مما أدى الى ضياع الكثير من الجذد 
وجدادهم وراحوا ما بين قتيل وغريق . فلما رای الباقون أن لم يعد 
واتطلقت انتان حو يروت »> وقد أنزبتا فيما بعد كثيرا من 
الضرر بالمسيحيين كما ستعلم خبر ذلك فى حینه (۱۰۲) ۰ 


۰ ۵ 


لقد أحضروا سلالم التسلق و انسلوا بواسطتها الى ۰اخل 
الحصن فصاروا بذلك آبعد ما یکونون عن السور الرئیسی » وهنا 
حاولوا نصب سلاليمهم لکن الاسوار كانت أعلى من أن تمکنهم من 
بلوغ مأ ارادوه » فعاودوا الكرة فما استطاءوا أن یلحقو| الأذى بهده. 
الأسوار . ويرجع ذلك الى شدة مراس المدافعين الموجودين فوقها» 
فلما تبين لهم عجزهم المطلق عن تسلق الأسوار بعثوا فى طلب 
النقابين وكلفوهم بالحفر آسئلها فأنجزوا ما كلفوا به » وبلغ 
النقب بهم الصخور المواجهة للمسيحيين فاقتحموا الموضع علیهم › 
والتحم رجال من هنا ورجال من هناك » وأسعف الرب جنده فى 
هذه اللحظة » فبعد أن تمت للنصاری الغلبة على خضوههم بحرا 
جاءهم الخبر ان المسلمين يهاجمون اسوار الدينة » وانهم اقتحموا 
التحصينات الأمامية » فلما ترامى خبر ذلك الى س مع المركيز 
كر راجعة الى المدينة وبلغ بوابتها ففتحهأ وهجم الجميع منها على 
المسلمين الذين ما كادوا يرون رحال النلد , پشنون الغارة عليهم. 


۱۳۹۱ 


حتى لاذوا بأذيال الفرار تاركين وراءهم من قومهم من لا ستطيعون 
الهروب عبر هذه التحصينات الأمامية . أما الذين كم يسعفهم الهرب 
فقد دارت علیهم الدائرة وحقت علیهم الهزيمة ۰ فانطلق التضادى 
فى آعقایهم یتعقیونهم وراحوا بطاردونهم حتی أفضت بهم ااطارده 
الى معسکر الجیش الاسلامی . 


عل هذه الصورة كان انقاد الرب لد رنه صور ۰ 


ولقد. شنت هذه المعر كه يوم الفا تح من السنة الحدبدة 
وكان الحصار قد بدأ بوم عيد جميع القديسين واستمر احتی 
اليوم الأول من ينابر سنه ۱۱۸۸ من تحسد عیسی السیح ( ١ ٠‏ ۰ 


ae 


٨ ۷ 


حين صار صلاح | لد در ن أمام قلعة « بوفورت » أدرك عن قناعة 
انه لن ستطيع الحصول عل شىء ما بالقوة ۰ ومن دم أجمع را .4 
على اصطناع الخديعة والغش الممقوت » فنادى على « رينالد » أن 
بخرج اليه لحادئته ووعده بارسال كتاب آمان منه هو ذاته 2 
يطمئن الى امان رجل كافر » فکرر الصلاح طلبه عدة مرات » ثم هدده 
انه ان لم يصدع لا یطلبه ولم يخرج اليه ثم تمکن من أخذه بالقوة 
فسوف يحرقه حيا هو وجميع رجاله الذين معه فى الحصن > نجز:ع 
رفضه ٠‏ فنصحه رحاله ألا يستحيب اليه لانه ان آطاعه., ومضى 


اله کما ر آمسکه تک الدين واستول عل حصنه 20 د ولکن 
2< 
n,‏ 


\FV 


جلی 4 قل تاد رکه الخصنسق حمل رحسالة على أن 
بوا ألا يألو حهدا فى الحفاظ على الحصن حتى يظل فى - 
۳۹ 6 و مسليزة. ادا الى ااسليين. مها دد من الأمر 
رز اک نرك الحصن ومضى ال صلاح الددن الذى أظهر امه ك 
و الفر ح الشدید بمقدمه عليه . 


ما كاد صلاح الدین ری رینالد حتی ايقن انه 
بالغ اربته من الاستیلاء على الحصن > وأمر لرينالد بالهدايا 
الثمينة والجواهر الغالية » كما آمر بطاقم ركوب نفیس لجواده وكان 
ريناند يعرف مقدار اعتزاز المسلمين بمثل هذا الطاقم 2 كما زوده 
بحرس قوى . لكن ساور الشك « رينالد » فى ان الصلاح يرتب 
آبرا يليل » نما ليث أن أرسل بستاذنه فىالمغادرة ليعود سالا 
الى حصنه اذ ممه لتاب الامان الذی جاه بمقتضاه » فما كاد 
صلاح الدين يعرف ان رينالد قد أدرك ما وراء هذه الدعوة وما دير 
ی آذن له بالانصراف (۱۰۵) ۰ 


‘A 

بعد أن مضى رينالد وأصبح على مقربة من بيروت ومن 
۱ بوفورت ( حاء الى الصلاح کاتب من بیروت اسهه « بلهیس » 
8 وکان من رجال رينالد وسأله عما حمله على استجاية 
ابر صيدا حتى يأذن له فى الرجوع من حيث جاء فقال له الصلاح 
انه انما جاء بكتاب أمان منه هو شخصيا , وانه لا يحب أن بخون 
عهدا قطعه بنفسه على نفسه أو ينكث بعهده » فرد عليه «بلهیس» 
اخذه وأسره » ثم أضاف الفارس الى ذلك قوله « انك فى حل 
من العهد منذ اللحظة التى غادرك فيها « رينالد » ۰ فقال له 
الصلاح انه أن يأسره تحت أى ظرف من الظروف 


۱۳۸ 


لق انرا 4.وسناتوتى. آنا الذهاب اله واخذه والتبض علیه » وبهذه 
الطريقة لا تکون أنت قد حنثت بيمينك ولا خنت العهد الذی أعطيته 


!باه » 


حینثذ آمر صلاح الدین بعض رجاله أن یصحبوا الكاتب 
بوأن بطبعیه فى کل ما شير به عليهم . فامرهم الكاتب بالاسراع 
الى القبض على صاحب صيدا ومن معه ثبل أن بدالغوا الحصن > 
وتال رجال « رينالد » أصاحديم وهم فى الطريق + « مولانا رينالد : 
ان جمعاً كبيرآ من الرجال فى أثرنا » » فرد عليهم قائلا « انى 
واثق من ذلك نماها وانى خدعت وغرر ی . وما هولاء الذین فى 
أثرى الا قادمون للثیض على > فأعدوا أسلحتكم وأسرعوا الى 
الحصن ۰ وأستحلفكم بحق عهد الولاء الذى قطعتموه لى على أنفسكم 
الا تتهاونوا فتسلمون الحصن أبدآ » وذلك من أجل نفع المسيحية 
الا اذا آنا امرتكم بتسليمه رجاء تحريرى واطلاق سراحی » . 


وحضی أتياعه الى, الحصن » اما هو قفد قدم السلمون 
وأمسكوه و عادو ا یه الى صلاح الدین ۰ 


۵ 


ايفن صلاح الدين أنه لابد مالك حصن « بوفورت » بعد أن 
.وقع فى يده صاحب صيدا الذى طلب منه الصلاح أن مسلمه 
الحصن فرد عليه قائلا : « انه ستحيل عليك وأنت الوی الحلبل 
القدر الذى اسيع الرب عليه آيات العظمة ‏ أن تنقض وعدا وعدت 
ده من أجل مثل هذا الحصن التافه » لانك حتى الآن لم تنكث قط 
.عهدآ آبرمته » فرد عليه السبلطان : « اسمع يا رینالد .. أن نبیی , 
محمد! ( مس ) علمنی أن أخذ عمدو الله بعهد الله . اضف ال 


2 
رم 
9 


و 


١ ۳۹ o 


ذلك انق أقسمت ألا أترك مدينة ولا قلعة الا أخذتها بأية وسيلة 
اسيتظيعها , ولا أحب لنفسى أن أكون ناكثا فى یمینی » ۰ فأجابه 
بلأينالد « استحلفك بالله اذن يا مولاى أن تأذن لى بالرجوع ال 
حصنى ۰ وانى لو رجعت اليه فانی مسلمه لك » » فقال له : « نت 
ما تريد يا رينالد » وأوف بكلمتك ولابد من أن تسلمنى الحصن 
والا قتلتك شر قنله » ° 

حينذاك اسلم « رينالد » نفسه للرب وقال للصلاح : « ان. 
جسمى فى يدك يمكنك أن تفعل به ما تشاء » اما روحى نأنها ملك 
الرب ... وأنت قادر على الحسد تفعل به ما نشاء » . 


رم ۷ ) 

غضب صلاح الدین حینذاك على رینالد اذ سمم قوله هذا » 
ثم آمر بان يؤخذ حتی يصير على مقربه من حصنه فیضرب ويعذب. 
تعذیبا وحشیا » ثم يعلق من قدمیه وذراعیه وذلك على مرآی من 
رجاله الذين بالحصن حتی تنفطر قلوبهم حزنا عليه وتأسی رثاء 
عليه » لکن رینالد صاح وهو تحت وطاه التعذیب : « تماسکوا 
با رجال ولا بحزنکم آمری بل حافظوا على الحصن من أجل. 
النصرانسه » ۰ فلما رآی صلاح الدین صير رينالد على تحمل 
العذاب واصراره على عدم تسلیمه الحصن ضاعف شدته عليه 
فخاف رستالد أن يهاك فناشد رحاله أن بأخذوه وقال لهم لم اعد 
يا رجال قادرآ على تحمل اازيد مما أكابده وانى لاحلكم من 
جميع عهودكم التى عاهدتمونی عليها وادعوكم أن تسلموهم 
الحصن ليطلقوا سراحى . وان أخقى ما اخشاه ‏ ان 
انتم لم تعماوا على اطلاقى ‏ أن آخسم البدن والروح معا » . 

۳4 رحاله يتشاورون فمما نهم فىما قاله لهم ¢ تم اسلمو ٩‏ 
الحصن الى صلاح الدین على أن بطلق سراح مولاهم (۱۰۳) ٠‏ 


۱6۰ 


هكذا آل الحصن الى آیدی المسلمين حدى قد م ولك نقارة 
كما سنقص عليك خبر ذلك فيما بعد (۱۰۷) ۰ 


۱۷ ( 


اغتبط صلاح الدين اذ تمكن من أخذ حصن « بوفورت » 
مما ترتب عليه ضعف مدينة « صور » ضعفا بالغا ٠‏ 

بعد أن آل الحصن الى صلاح الدين قال لرینالد « انه بسبب 
الخيانة التى خانها لقومه ( اذ أعطى الحصن لصلاح الدين ) فانه 
سوف يعطيه نصف صيدا وما يتبعها من ارض فتصبح ملكا له 
لا يجوز لمسلم قط استرجاعها منه ٠‏ 

بذلك تملك رينالد صور وظلت فى قبضته بقية ایام حياته » 
ثم صارت لولده يليان من بمده حتی عقد فردر بك الهدنه مع سلطان 
مصر الکامل الذى منح بليان النصف الاخر من صيدا لأنه شارك 
فى عقد الاتفاقبه (۱۰۸) 


علا عار عار 


كان بليان هذا صا حب صور ادن « هلفيس » 1161۷718 
'التى هی ابنه بلیان الابلینی والملكة ماريا » وكان زواج رينالد 


من هذه الانسه بعد ضياع هذه الأرض وبعد خلاصه من أسر 


صلاح الدين 8 الذى در 2 بو قورات 35 ورمهحی عل رس حه 
ال دەشق ۰ 


۷۳( 
والآن سأدع الكلام. عن ۲ صلاح. الدين ( جانا وأخبرك عن ۱ 
آمر ۰ حوشیوس 6 Joscius‏ بطرك صدو ر الذى ذهب مبعوثاً الى 


4 
2 
۱۶۱ 


بابا روه حاملا اليه آتعس الأخبار عن النكية التی نزلت بارض 
الیغفاد )۱۰٩(‏ . 
5 


o 
ستقل )) حوشروس ( تسه ذأت أشرعة وذاء صيفو ها‎ ۱ 
بهذا اللون التاتم حتی اذا ثاربت الرسو عند الکان الذاهبة اله‎ 


و بلغت هده السفینه أرض الملك وليم صاحب صقدية وأبوليا 
وتلهورية وکان هذا متزوجاً من « جوانا 308120 قريبة هنری ملك 
انجلترا الذی كان قريبا من هناك حين وصل رئيس اساقفة « صور » 
الذى مضى اليه وأخبره بنبأ القاصمة التی أصابت مملكة التدس 4 
فلما سمع الملك وليم بالکارته حزن حزن! شدید؛ واعتبر نفسه 
ملوماً بعض اللوم على ما أصاب الملكة من ضياع » وسأشرخ لك. 
الآن سیب هذا الاعتيار . 


ذلك انه حين سمع ہما جرى من قيام الكسيوس بسمل عینی, 
أنخيه وننصيب نفسه امیراطورا مكانه تشاور [ الملك وليم ] مع 
افصاله واتفقوا على ارسال جیش كبير لفتح القسطنطينية (۱۱۰) 
وضمها لأملاكه » ولذلك استاجر أكبر عدد من الرجال » وجهز 
أسطولا ضخما من السفن من شتى الأنواع 2 كما أرسل, الى بلاد 
ما وراء البحر والی جبيع البلاد التريية حاقيدا الکثم من الفرسان 
والعسکر . ودفع الى کل واحد من هؤلاء وهؤلاء من الأحر ما تكافىء. 
مکانته ووضعه ۰ 


کذلك استنفر الحجاح القادمين من البلاد الاخری » الارین. 
اذ ذاك عبر مملکته مما جعله لدة عامين مسیطراً على جميع الطرق. 


۱:۲ 


والمسالك سیطر ه أعحزت الناس عن الذهاب الى بلاد با وراء الدحار 
التى أصايها وهن شدید من جراء عدم الوافدين اليها ٠‏ ولا دارت 
الدائرة على «دجى » ولقی الهزيمة لم بعد معه سوى طائفة قليلة 
حدا من الرجال مما اضطره الى أن سوی للحرب كل من صادنه , 
ولذاك لم باق صلاح الدین أى مقاوهة حن جاء الى هذه البلاد 
والقلاع مما أدى الى استسلامها كلها الا « صور » ٠‏ 


لهذا قال الملك وليم ما قاله دن انه بعود باللا ثمة على اه 
ولا بعفيها من تحمل بعض التبعة فى ضياع بيت المقدس ٠‏ 


۱۷۳۰ 


والان سأحدثك عما جری لاسطول اللك وليم ساحبت 
صقلیه ۰ ثم أقص عليك خبر الساعدة التی أرسلها الى بلاد ما وراء 
البحر فاتول انه لم یصاحب اسطوله فى سفره هذا بل تخلف 
لیجهز الامدادات ویعد الساعدات الضروریه لذلك ولیهییء اعظم 
رجال بلاده لارسالهم على رأس قواته مع جعل القيادة العليا ذی 
ایدیهم ۰ فلما أصيحت السفن والبطسات على تمام الاستعداد 
رکیوا متن الاء فأبلغهم الابحار الى « دورازو » فاحتلوها وأقاموا 
تھا حباعة لحفظها © ثم خا منها الى « سالوئیکا » » واحتلوا 
جميع الأراضى التى سنها وبين « دورازو » ۰ وأقاموا شحنة بها 
هی أيضا » فلما فرغوا من ذلك أيحروا الى القسطنطينية » 
فاستولى الآسى الشديد على نفوس اليونان اذ راوا سعة ما استولى , 
عليه هؤلاء الغزاة » فجاؤوا الى قادة جيوشهم وأخبروهم أنهم یقعلون 
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خيرا ءال قدموا » وقالوا لهم أنهم هم أنفسهم اسعد ما يكونون 
يواضولهم > وانهم سيكو نون أشد غبطه وأعظم سعادة ان هم أخذوا 
وشار الرجل الطيب الذى سملوا عيئمه . والذى انتقم من 

« أندرونيكوس » الشریر جزاء ما اقترقت يداه من آثام » وأخبروهم 
انه ینبفی عليهم أن یتوموا بحركة التفاف كبيرة للوصول الى 
القسطنطینیه » ولكن يجب أن يكون ذهابهم اليها برا 


كذلك آعلمو هم انهم سوف يصاحيونهم فى ذهايهم سرا 
ویدلونهم على معالم الطریق ویمدونهم بكميات کبرة مما یحتاجونه 
من الطعام والئونه ۰۰۰ ذلك لأنهم کارهون للامبراطور ولا تنطوی 
قلوبهم على أى عطف عليه أو حب له . 


والتمس اليونان من الغزاة أن يسمدوا لهم بالذهاب معهم 
ويتركوا الاسطول » ثم قادوهم الى موضع يبعد عن القسطنطينية 
مسافة ستة أيام » وهو موضع قريب من مدينة اسسمها « فیلیبی » » 
فعسکر و | هناك فى إحد الأودية ۰ 


تا اليونان بقودون القوة | الغاز بة اون انه 


ود فى تال قرب 7 yT‏ 


٠:‏ هجر "الیوم التاای لهاجمة الغزاة وأصيحوا على اتم آهبة للقتال 
. :عر .قإة من الرعال فروا إلى سقتهي 2 وخكذ1 ضناع هذا الچیش. ٠‏ 


(EE: 


والآن فانى محدثك عن المساعدة التى قهمها الملك وليم 
للأراضى الواقعة فيما وراء الحر )١١١(‏ فأقول انه أرسل ما ٹتی 
سفينة صغيرة ومائتى فارس » حتى اذا كان شهر أغسطس أرسل 
كلأكماكة فارس غير الذينخ سيق أن بعك بهم > وکان قسيدة. من 
ارسالهم أن یکونوا نجده وحمایه لا بقی من الاراضی التی لازالت 
فى آیدی السیحیین ۰ كما آعد من ناحیه آخری أسطولا کبرا من 
السفن والراکب الكبيرة عازما على أن يكون هذا الاسطول من ملك 
انحلترا آخی زوحته › ولا اقول انه حمل الصليب لأنه ما كاد هذا 
الأسطول يبحر حتی مات [ وليم ] دون أن بترك وریثا (۱۱۲) له . 
فجاء أهل ابولیا وصقلية وقلهورية الى قريب له اسمه « تانکرید » 
ونصيوه مکانه ملكا عليهم . 


وقد حر ت هده الأحداث فى نه ۲۱۸۸ ون دجك عمسی 


1 1 
دمح 
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لندع الآن الكلام جانبا عن تانکرید ونرجؤه الى وقت يكون 
مناسبا للكلام عنه , أما فى هذه اللحظة فانى محدئك عما كان 
من آمر « جوشيوس » رئيس أساقفة صور الذى كان الملك وليم 
قد زوده بالخضل والال لبتمکن من اأذهاب الى رومة » فلما وصلها 
وجد البابا اربان الشالث فى « فرارا » فقص عليه نبا النكبة 
الفادحه التى نزلت بالنصارى فى القدس » وكيف غزاها المسلمون. 
فلا سمع العابا ما حدثه به « جوشیوس » اعتراه العم المقيم .حتى 
مات حزنا وکمداً . 

وانه لمن الآمور الجديرة بالاعتبار واللاحظة ان الذی جاء , 
بالصليب الطاهر الى القدس كان اسمه « هرقل » ۰ وان الذي 


أخرجه ,مان التدس شخس آخر يدعى ۱ مرقل » أيضا » ۳ كانت 


ایربان الثالث . 


ثم جاء جريجورى الثاون لكن لم تطل حياته أكثر من 
شهردن مات بعدهما فخلفه كليينت الثالث الذى ارسل رسله الى 
البلاد النصرانية ليذيع خبر حضور « جوشیوس » قادماً من أرضص 
المعاد ٠‏ كمأ آرسل ای جميع كيار رحال شستیخیه من أباطرة وملوك 
و کونتات ومراكيز وفرسان وقادة حربین بخبرهم اانه سماحد 
عل عانقه جب کل من سساهمون فى حمل الصليب لحار نوا 


تو بك صادقة ء عن حطاباهم 


کذلك أذاع على ال انه سيمخو الذنوب و يماح الكفارة 
لجميع من يريدونها من أجل تيامهم بخدمة الرب » وسوف يعفى 
کل ذاهب لخدمة الرب من دفع العشور 1 


جار جار ار 


حي سمع وجوه المسيحية وعظماوها هذا الخير هرول كأفتهم 
من أباطرة وملوك واساتفة ورؤساء اساتنة » وكذلك عامة الناس 
ال حل اش وكان أول من اتل جادا علن. حاله. االات 
فردربك امبراطور آلایا الذی سافن پرا حتی بلغ بلاد الروم کا 
سذقص عليك خبر ذلك فيما بعد ٠‏ 


وكان للاميراطور فردريك هذا أربعة أبناء أسنهم يدعى 


۱:۹ 


ادرأته ھی اة سوت E n‏ بلوا وقد مات عنيا ا دون 
ورسث ۰ 

آما تالت انا الامیر اطور فردريك فهو « قيليب « راعى 
كئيسة « بافتبرك » 8۷600676 لكنه ترك ساك الکپنوت بعد 
موت كل من أبيه واخيه واصبح یعرف بدوق سوابيا . 

ولقد تزوج فردريك من ابنه اسحق امپراطور القسطنطينية 
التی كانت من قبل تحت وليم الصغر ملك صقلبه فاصطحها معه 
الى الأراضى المقدسية ثم مات عنها فى عكأ (۱۱۲) ° 


لقد بدا فيليب ملك فرنسا وهنرى ملك انجلترا معركة کبری 
فى أسقفية « بورجيس » 18011868 قرب بلدة تعرف باسسم 
« ایسودون » 18800112 واصطفت الحبوش من كلا الجانبين 
وتأهبت كتائب کل فريق للنزال » وبينما كان كل منهما على هذه 
الصورة اذا برسل من كنيسة رومة يأتون فوجدوا العسكر على 
هذه الصورة التى ذكر ناها من التأهب لاحرب والقتال فلم يكف 
هؤلاء الرسل عن دعواتهم الرحيمة و توسلانهم الحارة حتى استجاب 
الروح التدس فاظل برحمته الملكين فتخلی كل منهما عن الحرب : 
وشرعا فى المفاوضة للوصول الى السلام . وهكذا هدأت حد: 
الامور بینهما وخرجا يحملان الصليب ٠‏ 

واحتذی فرسان عاتن الملکتن وشعباهما حدق هدد 
العاهلین » فحملوا هم ایضا الصلیب لاسترداه القدس . الا أن اللکین 
لم يبادر! للخروج مبادرة الامبراطور ٠ )١١5(‏ 


ولن أحدثك الآن عن الدافع الذى أدى الى اشتعال نار الحرب 
نین هذين الملكين ولكنى سوف آرحیء ذلك الى وقت آذر ومأسوق 01 
بدلا د ذلك ما كان من صلاح الد.ین الذی استول ع الملاد د ت 
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۱۷ 
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9 بلغ سدع صلاح الدين نيا حروح اميراطورا آلمانيا وملك 
فکان وقم هذا الخبر عليه كربها ۰ الا انه حصن نفسه فى عكا 
تحصسينا قويا وجهزها يكل ما تحتاحه من الات الحصار والذخيرة 
والرجال » وعهد بالدفاع عنها الى رجال يعتبرون فى الذروة والغارب 
اذ کا نوا موصع نقته » ولةد قام رذ لك لآنه کان يدرك تمام الادراك 
عكا و «صمحوا أمامها 

م أصدر آمر ه من غعه لد اليهم دامر الدفاع عن المد ينه الا يهاحموا 
اق قوم جاووا لحصارهم ٠‏ بل علیهم التزام الهدوء وهم فى داخل 
ا لد بنه > فان حاصرهم النصاری - 7 کان هو لاء النصارى ‏ 
أفهموهم أن السلطان سوف عضر سير بعأ لمساعدتهم ٠‏ حتى لو كان 
جالساً الى عرشه بل سوف ينهض فى لحظته من أمام مائدته 
ویه‌ضی اليهم لانقاذهم ,2 وانه لو جاءه رسول يحمل اليه هذا النبأ 
فى ليل أو نهار فسيهب سريعا حتى ولو كان طريح الفراش > وسوف 
تحامل على نفسة حينذاك و بخر جح مساعد تهم ۰ 
هكذا كانت عكا غل شفا الحرب ٠‏ 


عاد عاد ار 


يضاف الى ذلك انه جعل القلاع والحصون والمدن المتدة على 
طول الساحل والتى كان هو قد استولى عليها من قبل مستعدة كل 
الاستعداد » فلما أيقن انه أح كم الأمور استنفر جيشه وخرج 
جیار طرابلس ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 


۱:۸ 


كانت بحر ده الاك وليم قد وصلت الى ( صور » وعلى ظهرها مانا 
ذارس (۱۱۵) ( وكان ذلك فى دطلع صف ۱۱۸۸ ) ۰ 


كذلك كان المركيز قد آعد سفنه المتوسطة الحجم لنجدة 
طرابلس ۰ كما أمر فرسان الملك وليم بالخروج هم أيضا › فلبوا 
أمره وخرجوا وفى صحبتهم الفارس الأخضر ,2 ثلما وصلوا الى 
وجهتهم توقفوا لينالوا قسطا - ولو ضئيلا م من الراحة » حتی 
اذا استجمعوا أغاروا على العسكر الاسلامی » وكانوا هم بقیاد: 
الفارس الاخضر فى هذا الهجوم؛فلما رآه السلمون وعلم صلاح الدين 
بوصوله بعث اليه برسالة قصيرة يرجوه فيها أن يقدم عليه زاثرا 
واعطاه الأمان فاستجاب ذلك الفارس الاأخضر با طلبه منه صلاح 
الذين واهداة. السلطان حوادا ووصله كتير من دای 
وبالغ فى الترحیب به » لكنه لم يفكر قط فى القبض عليه » بيد آنه 
أخمره أنه سوف بقطعه الاقطاعات الکترة ان هو آثر البقاء الى 
حانيه » ثرد عليه الفارس الاخضر انه لم يحضر ليعيشر, بين المسلمين 
ولکن لييذل قصارى جحه'.ه فى سيل القضاء عليهم ٠‏ ولا فرغ 
من قوله هذا استاذنه فى الرواح فاذن له فيضى من ساعته الى 


x xk‏ عار 


آو هة دوس نظر | لض ذا مه القوات التي حاءت لساعدته › فرحل 
دن م الى احدى المدن المطلة على الساحل واسمها « طرطوس “ا 
و حاهم‌ها (۱۱) وذلك فى النصف الأول من بولیو ۱۱۸۸ م ۰ 1 
e‏ 

م 


2 
۳ 4 
2۹ ۵ 


ود أن رحل صلاح الدين كتبت الملكة « سيبيلا » Siby1la‏ 
زوجة امك « جى » الذی كان موحودا أذ ذاك نی طرابلس کتابا الى 
,“الصلاح تقول له انه ينيفى عليه الالتزام بها اتفق عليه مع زوجها 
حبن آسلمه « جى » عسقلان » وانه قد حان الوقت لاطلاق سراحه 2 
فرد عليها الصلاح بانه يرضيه كل الرضا ان يفعل ما شارت به > 
ثم آرسل کتابا الى دمشق يطلب فيه أن يرسلوا اليه الملك وعشرة 
من الفرسان الاسری الذين بختارهم « جى » بنفسه كما ذكرنا 
لك من قبل (۱۱۷) 


كذلك أصدر صلاح الدين أمرا باحضار المر كيز و لیم و عبر ه 
اليه أثناء قيامه بمحاصرة « طرطوس » . 


فلما ودصلوا البه حمل الصلاح الملك و جمیع البارو نات الذين 
كان قد فك آسارهم وحررهم أن بقسموا اليمين يألا بحملوا بعد 
92 مهم هد | السلاح لقتاله » ثم أطلق سم احهم وتر ريحلون (۱۱۸) ۰ 


ثم عبر أألك البحر على ظهر سفينة متوسطة حتى بلم جزيره 
لقع فى هو احهه 0 طرطوسية » ٠‏ ثم طلب المللك « جى » من رسل 
صلاح الدین الذ ین صاحدوه آن کو نوا شهو دا له عند السلطان 
آنهم عبروا الیحر )١١9(‏ ۰ 


اللقاء بالفرحه الغامرة ٠‏ 


فى آسره > خلما آصبحو | خارج حصن الکر ك کلفه صلاح الدین آن 


1١6 


دخاطب حادءته فقال لهم « آدها السادة : اذا كنتم قادر ين على الدفاع 
عن أنفسكم وعن الحصن بما يعود بالنفع على المسيحية فثابروا 
على الدفاع عنه واشتوا حيث أنتم 4 ات ۳۹ آحسستم انکم عاحزون 


ولا لان أصلى الحصن حتذاك فى ضيق شديد فقد اتفقوا 
فما دينهم على تسليم الحصن الى صلاح الدين ان هو أعطاهم عهد 
اسان ا لخر و ج سالن آمنین هم ونساؤهم وأبناؤعم وما جسم لہا ھبوا 
الى بلاد تكون فى آیدی السیحیین » وآن بطلق سراح مولاهم ٠‏ 
سوف یفتدی حریمهم وأبناءهم ومن دجده فى بلاد القدس © نلما 
صادح الدین الى « مو نتر يال ۰ 


لا كانت هذه القلاع قد ظلت فى أيدى المسلمين عامن 
ونصف العام بعد ضياع القدس ولم يعد ثمت بارقة أمل توحى بانقاذ 
أى واحدة منها فقد اأ صمح مفهوما أنه تحب اسن لامها هی الأخرى 
وتسلیمها اليه ٠‏ 


ثم أعر باخد « عمفرى » الى أمه . وأخرج آهل الحصمن 
محررسين حتي بلغوا أرض أنطاكية (۱۲۰) ٠‏ فلما فرغ من ذلك 
كر عائدا الى حصار « طرطوسة » ولا تبين له بعد فترة قضاها فى 
هد! الحصار أنه لم بسانم الحصول عل شىء ما فقد مضى الى بلدة 
على بعد خيسة أميال منها اأسمها « فالائيا » ۷219112 
فاستولى عليها وعاث فيها خرابا ولم يرغب فى وضع حامية ا 


لوجود قلعتها على قمة جبل شاهق الارتفاع (۱۲۱) . 38 
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م ذهب ال آنطا که واستول عى »د دردنتس مها ووضع فى كل 
بشما شحئة 6 آما احدی هاتن الد بنتن فتعرف بحلة 4 وکان 
0 استیلاژه علیها يوم الخامس عشم من يوليو ۰ وآما الثانیة فهی 
» اللاذقية « (YY)‏ ۲ و کان استیلاوه علنها دوم ا لحادی والعشر ین 
من الشهر ذاته ع ٠‏ ثم انطلق من هنا حتى صار أمام أنطاكية › 
أكنه وحدها شال دشن التحصسن قو به الدفاع 6 وحننگد ند کر 
« حون حمل » اا كان لا بزال مقعما فين المكان المعروف بأسم 
« ه. ره و لیم « (NTT;‏ فيهم و <هه شطر ه رحاء محاصر ته لکنه 
عدن عن اه والاسشلاء اه > فعاد من لحظنه ال دمشضى ج 

بأخذ هو و عسکره قسطا من الر احه و تشون نشاطهم 
۹۹ خلل دح ذلك غاضما کن الداوية لأخدذهم این أخدة 


وما ند نهم را حون حمل 4 صضصشن 


( بلا )2 


نما كان صلاح الدین فى مد رنه دمشدق اذا «خاطر سوء نمر 
بياله فیحمله على ساوك مسلك ینطوی على الشر ۰ واعنی به الفتك 
الجميع من فی رة < داو ده كادوا أو غير داو به > وهن ثم أرسل 
آوامره الى جميع عماله أن يرسلوا كل من فى يدهم من الأسرى › 
فخغوا لطاعته مرة أخرى فى الحال . فلما أصبح هؤلاء الأسرى 
الذين بعت فى طليهم فى حضرته قال لهم : « انكم فرسان وأهل 
حرب وقتال . ومن ثم فما زال برتجی منكم كسب كبير ‏ وها آندم 
ذا ترون أنى فتحت جميع اليلاد المسيحية الواقعة فى هذا الجانب 
من البحر » كما استوليت على الصلب » وأسرت مليككم > وأهلكت 
بالسيفت معظم باروناتكم » وانی لمشفق عليكم لأنكم فرسان وأهل 
شجاعة . ومن ثم قأستطيع أن أجنى فوائد جمة ان آنتم ذهبتم الى 
بلاد المسلمين > وأقول لكر آنکم ان آطعتمو نی وذهبتم الى هناك 


۱6 


عليكم الذهب والفضة كما أفعل مع خاصة أهلى » . 


فلما سمعوأ ما قاله سألو ه » وما الذى ببعده مذهم من وراء 
ذلك ودريده منهم * » » فبين لهم أنه يريدهم أن یجبوا دينهم 
»حمد ( ا ) » فردوا جميعهم عليه فى صوت واحد آنهم باذن ر دهم 
لن بهجروا مله السیح الذی صلبه النهود دی آورشلیم » ثم قالوا 
له « انما ذؤثر الهلاك على يدك فى سبیل من تحمل السوت من 
L>‏ « وانه لأحب المنا آن نموت عل دد یک من أحله لا زدا تعر ف. 
حیداً كذب ما تدعوننا اليه » . 


۱۷/۷ 


عصفت حدة الغضب بصلاح الدین حين سمع ما قالوه له . 
وامر بقتل الداوية عن بكرة أبيهم فى لحظته هذه » فما فرغ من 
کلامه حتى ددا القتل تحر فيهم : فعظم الأسى والحزن عليهم 0 
وكانت مذبحه كبيرة وكثر الدم المسفوك ٠‏ كل ذلك وهو بحسب 
أنه بخدم الرب وكان الأمر كما قال سسيدنا لتلاميذه كما جاء فى 
الانجيل « ستأتی ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يتقدم 
خدمة لله » (۱۲۶) ۰ 


بعد أن آمر صلاح الدین يما أمر دخل عليه کهل مسلم اب مه 
« ثراقوش » ۰ ممن رأوا « حودفری دی بو بون » والبارو نات الاوائل 
زەن الفتح وقال له « انك لم تسلك سمل الرشد «قنلك الداو به » 
قهل تراك تظن انك يمأ فعلت قد وضعت خاتمة لحریك ؟ « اننی رر 
أرى لزاما على أن أخيرك أن الداوية ولدوا آطالا 2 وزبادة 38 
3 


3 
۱:۳ 4 


و 


2 
e?‏ 2 عه 8 أ ع ۱ ۰ ۰ 5 ۰ 
داب یکی ۱ حبر ل ١‏ حہ لهم و آقار بهم لن درا عن مصارعهم 
ولن"یدعوا دمهم بدهب هباء 6 دل سوف یلحون فى طلب الثار لهم )€ ۰ 


5 
وکان حفا ما ناله الکهل حين حاء ( حيمس افسن (( لحصار 
عا مع سفنه الحربية الضخمه كما ستعلم خبره بعد قليل فى 

موضيعة فى هذا الكتاب » (۱۲۵) ٠‏ 
ولقد وصل هذا الخير للبایا کلیهمدذت الثالث فعضب اشد 
ااعضب وارسل رسله د ستعجلون خروح الصليبيين . 


) ۷۸ ( 


القدس فى هدوء مده عامین أو أكثر » بعد أن تم له فتحها ويعد 
اطلاق سراح الملك « جى » ٠‏ 


ما كاد خبر المأسأة أنتى لحقت دمملكة بيت المقدس يعم ويعلمه 
الفاس ف ادلاد 3 OE}‏ مها ور !۶ الدحار حتى ادر » حر شرت 
اللرز نیانبی » آخو الملك وكان رجلا حکیما شحاعا - فر کب الیحر 
من ساعته دون أن بنتظر قدوم عاعیل انحلتر | وفر نسا 7 و آجمع 
عزمه على دذل کل ما فى قدرنه لساعده ( آخیه ) اللكت » وکان بر افقه 
فى سنره هذا رفيقه فى السلام « أندرو بریین » A”) ٣e۷‏ 
وقتطة 151 وكان رجلا شر شف المحتد عالى الهمة 2 وأسرع الاثنان 
الى الخروج ومعهما ثلة من الفرسان وسبقوا سواهم ووصلوا الى 
هدوز ۰ 


كان « چوفری » هذا قد سمع بخير آخیه وما حدت هملکه 
بيت القدس » وعلم أيضا كيف تمكن صلاح الدين من هزيمة الملك 


١6 


8 حتی » و القیفی علمه 1 نم جح حمر اطلاق سراحه > فلما علم 


بذلك كله آحدس لالم وخرح بلتمس أبن یکون أخوه فعلم أنه ذهب 
الى انطاكية ٠‏ 


۰/۷۹ 


حين سمم « جوفری اللوزنیانی » يما سمع ء وعلم يما علم 
غادر د صور » وهم وجهه ناحیه طراباس حيث فوبل آکرم مقابلة » 
فرح به الناس اعظم الفرح واغتیطوا بمجیثه أيما اغتباط . 
نلما استجم هو ومن معه رافقهم كونت (AYY‏ طرابلس الى أنطاكية , 
فاما صار بها وجد أخاه الذى سير به سرورآ شديدآ . 


حين وصل « جوفری » اللوزنيانى جمع الملك وكبير الداوية 
وايمرى والكندستابل أخا الملك الفرسان الذين نجوا من ألهلاك 
فكان الذين جسعهم قرابه ستمائه فارس وحینذاك خرجوا قاصدین 
مملكة بيت القدس حتی اذا صاروا أمام مدينة « صور » توقع 
الملك والملكة أن بدشلاها باءتمارها من أدلاكهما . الا أن داركيزن 
« دی مونتفرات » الذى كان يتولى عبء الدفاع عن البلد ضد 
صلاح الدين وقت استيلائه على القدس ووقت أسره الملك رفضص 
الاذن لهما بدخول « صور » » وكان الذی دفعه الى هذا الموقف 
هو اعتماده على أن آهل البلد اعتبروه ول آمرعم منذ أن كان 
« جي » فى اسر صلاح الدين (۱۲۷) ٠‏ 


) ۸۰ ( 


حب شاهد اللك وقاحة المركيز وما آلحقه به من الاهانه اد ره 
رفس أن رأذن له بدخول البلد » وحين أدرك الملك أيضا انه لم تعد 
ف 
9 


7 
۱۵۵ 


00 
توجد,‌قریه ولا ددرت ۴ کافه ا راء المملكة برحب دمغدمه4 آحس 
ابالغسرة الشديدة بعصر قلمه »> ووحد آن الوت آشهی مذاقا وآشرف 
و من حسأة 2 فتشاور « حو رثری « اللوز نیا نی ومع ) دئیس الداو نة 
أحسن مما بعر فو نها هم » زد عيبل ذلك انه هو الملك وصاحب الأمر 
والنهى » آما هم فليسوا موی آغراب عنها » ومن ثم فانهم پتر کون 
له الأمر دب در ه کیفما شباء وحسمما در فك > وذكروا له آنهم زره 
ار اد زه وطوع أمره « و آخمره أخوه » حوفری » أن امير اطور المانها 
وملکی فرنس وانجلترا وحشدا كثيفا من البارونات قد حلوا 
الصسلیب وات فى طا قي الى هذه البلاد بل انهم عل .وشت 
الوصول 5 م زاد أخوه فقال له : « الأحدى ءلىك أن بحدك هو لا 
القادمون س حين وصولهم محاصراً احدى المدن بدلا من أن يجدوك 
سا كنا طالا » ۰ واذ داك سالهم اللك عما اذا کانء ا على استعداد 
للذهاب معه وملازمته اینما مضى نردوا عليه ان له علیهم الطاعة 
ولا سيما وانهم قد جاؤوا من وراء البحار لا لشىء الا نحد ه الأرضى 

القتدسه . 


ويم ) 

حین سمع اللك « جى » رد هو لاء السادة العظام غمره السرور 

أذ آدر ك حسن نوایاهم تحاهه 6 وعرف أن الرب » لن يضرب 

السیحین دعصا تین 4 فت جع وفوض أمره اله ز لصب معسکره عى 
تل صغير خارج عکا (۱۲۸) . 

لقد كان ادمان أتباع الرب عظيما ¢ و قد آقس لو | و هم قله 

بقلوب لا تعرف الخوف » ونهضوا بعمل ضكم داخل المدينة ألا وهو 

ور ضدهم الحصار على دد بنه عكا ۳ كانت مكتظة بالمسلمين والتى 

كان بها مسد عحى واحد مقا بل کل عشره من المسلمين , فكأنهم بذلك 


١1 


ر ضعو | آنفسهم س المطرقة والسندان > اذ لو أراد أهل اليلد من 
المسلمين أن يطبقوا عليهم لاستطاعوا ذلك فى يسير ولابادو هم » 
ولكانوا كالياشق بنقضص على فرح صعغر ۰ 


(AY ( 


شاه اک ارسل صلاح الدین فى أرحاء مصر واأشسام وغيرهما 
من بلاد الکفر ار رجاله بالجیء اليه لیاخذوا بتية السیحیین الذین 
نجوا من العرکة والذین اندفعو | فى. طيش وشدة لحصار عكا « 
غلما سمع المسلمون هذا الخبر توافدوا عليه زمرا آثر زمر ملبین 


٠ أمصره‎ 
(Af ( 


حين تم لصلاح الدين ما أراد حشد قومه وجمعهم كلهم على 
جموع غعفرة كما أحدقت هذه الجموع بالحماعات التى كانت قد 
قدمت لحصار عكا ,2 وكثيرا ما قال المسلمون لصلاح الدین « دعنا 
نهاجمهم فنأسر هم ولا نعود نصادف أحداً قط يجىء للضايقتنا 
ومحاريتنا ( » فكان يرد عليهم أنه فى انتظار أخيه سيف الدين الذى 
كان قد آرسله قبل ذلك الى خليفة بغداد يدعوه أن يشاركه 
فرصة النصر والاحتفال به ٠‏ فلما رأى السیبجون كيف تزدر يهم 
القوات الاسلامية ونسخر منهم دب فى نفو سهم الذعر » ولم دكن 
الذى یحسونه » وان بجزیهم لقاء ذلك الجزاء الحسن غيهبىء لهم 


7 
6 
3 
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۱۵۱۷ © 


4 


» معزیاً يمكث معهم ») (۱۲۹) فیعرف هذا المعزى « آلامنا الحسدية 
ومشاعبنا الحر بیه فلا یادن لأعداء الصلیب بالظهور مره أخرى على 
٠ E 5‏ فتشفض ل الرب فأعطاهم هذا المعزى وكذلك « روح 


الحق » : 


لقد منحهم الرب ذلك المزی لآن توسلهم اليه كان صاد, ! 
من قلوب خاشعة طاهره » ونفوس صافية صادقه مخلصه . 


) ۸۶ ( 


ویجب عليك أن تعرف أن ربنا رب الجلالة ‏ بعد أن جمم 
صلاح] الدين كواته سب زار رخانا فرلا يرجي اذ ارسسسل اليه 
رجلا شريفا جليل القدر جاءهم من وراء البحار اسمه « جيمس 
افيسيدن » 87682698 820368ل بأسطول مولف دمالا دقل عن 
حمسس (۱۲۰) طرادا بحريا كما أنه لا يجوز لاحد ما ان يسك فى 
أن الرب هو الذى أسعفهم بهذه النجدة وأمدهم بذلك الغوث , 
و حمنذاك خرج صلاح الدین مع آمبر من أمرائه اسمه « قراقوش » 
018 . فلما شاعد السلطان الطرادات البحرية قد وصلت 
قال « آقسم باله أن الفرنجة قد اصابتهم لوثة ومسهم الخبل !؛ 
اما ترونهم شیدوا آبراجهم على سطح الاء ؟ » س فقال له قراعوش 
« بل هذه يا مولای هی النجدة التی جاءت الى الفرنجة ۰ ولقد سبق 
لى أن آخبرتك س حين فتكت بالداوية س انهم مذاکر حرب » . 
فلما سمع صلاح الدین هذا الکلام منه اشتد حنقه واستحر غضبه 
وعظم حزنه وأصدر مره الى قراقوشر, أن دمضى الى مدینه عکا 
ویستولی علیها نیابه عنه حتی تکون کلمته فیها هی الملیا . 


عار عاد جار 


10۸ 


لقد وصلت الطرادات أمام عكا يوم دخلها قراقوش وكان ذلك 
کی الشهر الثالث منذ بدأ « جى » الحصار ٠‏ ولقد حاول المسلمون 
جهدهم منع من فى الطرادات الحربية من الرسو وأن یحولوا دون 
انزال ما بها » ولکن رینا ساعد شعبه فتمکن السیحیون من انزال 
ما معهم من امتعه بسلامة » وتأکد لذرسان عيسى ااسیح ان دك 
كله كان برحمه من ارب و عحلف مئه علیوم 5 


جار جار عار 


لقد عسكر « جيمس افيسن » على اأبر أمام عكا . وضاعف 
الفريزيون والألمان والبريتون الذين جاؤوا بصحبته وحفروا خندقا 
وأقاموا الأسوار الشائكة والحواجز والستائر التى اتخذوها من 
الصوارى والارمات » ثم حاولوا بعد ذلك تحویل النهر الذى 
عبر الدینه لينتهى الى الرمل حيث بقیمون ذيحرمون المسلمين الذین 

شون داخل البلد مما يشربون مما يجعلهم يكابدون نقصا فى الماء 
الصالح للشرب ؛ ولم يكن بعكا من الماء غير هذا الا ما يأتيهم به الطر 
يقومون بجمعه فى صهاريج خاصة به . 


عار عار عار 


كان صلاح الدين یری بنفسه تزايد باس المسيحيين بوها 
بعد يوم» وحدنذاك أمر رجاله أن يضاعفوا من هجومهم على النصارى 
هجوما يتسم بالضراوة والوحشية دون أن يتركوا لهم لحظة يستردون 
فيها أنفاسهم » كما آمر أيضا رجاله الذین کانوا داخل المدينة 
احا العدو فى عنف لا یعرف الهوادة وفی قسة لا تعرف 
الرحمة » والا یکفوا ص اه ی ی ی 
السیحیون انفسهم یحاربون فى جبهتین فى آن واحد ۰ 


7 
3 


۱۵۹ « 


اتر القتال على هذه الصورة وعلی الوضع الذ ی دکرناه 

جتی جاء ملكا فرنسا وانجلترا » وحینذاك أصبح القتال عوصولا غير 
2 امتطوع 4 ولقد قابع البارونات القادمون من ور ۱ء الیحار سب من 
أحل هذه الحرب الصليبية ‏ رحلتهم هذه نشی النفس ولكن كان 


) Ao ( 


بينما كان الملك « جى » وبارونات مملكة فرنسما وغيرهم من 
أهل الممالك الاخری الذین قدموا للاشتراك فى الحصار واقفين أمام 
المدينة استعد صلاح الدين بجميع كتائبه لمحارية رجالنا وضيقوا علینا 
الخناق ضيقا شدیدا أعجزهم تماما حتى عن الحصول على الثو نه 
من اية ناحية مما ترتب عليه نفاذ مالديهم من الطعام » وضربت 
الحاعه رحال الحیش فلم يعودوا قادرين على احتمال وطأتها 
وآهوالها . وحمنذاك أخذ اللك و کبار قادة الحیش فى التشاور 
وراحوا یتساءلون فيما بینهم عما هم فاعلون » فأجمعوا 
لعزم تفت اسر الانسلاتى وكدييزة :6 يحقدوا جوع 
واغاروا على قاعدة لصلاح الدين » وكان على مقدمتهم رئيس الداوية 
الان « حبرار دی ربد فورت ‏ ۰ وعل المؤخرة « آندرو دی برس » 

أ“ للك وره متوفر اللوزنان .نقد ثانا محراسة ۲ 
خونا من غارة قد تا اأسليون الذين دار 

لكن ما كاد صلاح الدين يرى القاتلين النصارى تادمین .حتى 
ابر عبكرة لام اس اسب اه سس 
السیحیون وهم آشد ما یکونون جوعاآ فالتهموا ما صادفوه حتی 
امتلات بطونهم الخمصی © وحملوا ما وجدوه من صنوف التجر ثم 
انقلبوا عائدین الى حيث کانوا فى نظام حسن . 


۱1۰ 


لكن شاء حظهم العائر أن ينطلق جواد احدحجاجهم 
فلما حاولوا اساکه جمح فاختلت صفوفهم » واختلط حابلهم 
بنابلهم وتشرذموا » وسادتهم الفوخی وانعدم النظام » فلما شاهد 
صلاح الدین وهو فى مکانه ما هم فيه من الفوضی التی ضربت 
احرانها علیهم سال علجا ممن کانوا معه كيف انتهی آمر الفر نجة 
ألى هذه الحال ؟ فرد عليه قاثلا : « لقد صاروا هكذا اد لا قائد لهم » 
فان آنت عاجلتهم بالهجوم علییم فى لحظتك هذه أمكنك الظهور 
عليهم » وكانوا هم وما يملكون ‏ غنيمة باردة لك » . 


وكان صلاح الدین حين رأى الحجاج [ الصليبيين ] يتقدمون 
ویقتحمون معسدره داخله اليس هن صدهم » ویرجع ذلك الى 
آعدزدهم الكثيفة الضخمه التى انسالت ضده ۰ آما آلان فقد آصبح 
فى موقف الهاجم وألحق باعدائه الهزيمة النکراء » ولتی الکثیرون نهم 
مصارعهم على أبدى رحاله . وسالت دماوهم غز درة حتی حالطت میاه 
الذه. ٠‏ 


ولا رأى الملك حى ورئیس الداوية « وأئدرو دی بريين » ما حل 
رس قوة كبيرة لیکو نوا نحدة لاخوانهم الذدن ععانون الضسق ° 


) ۸۲ ( 


حين عرف السلمون الوجودون فى عکا أن العسکر الصلیبی 
خلا من أصحابهم لفادرتهم اياه اذ صاحبوا اللك فى خروجه لتخلیص 
ان الك ن عراف سوه نا ی یک خسم 
غارة شعواء أودعوها کل «طشهم وغضيهم > وكادوا أن بأخذوا 
المعسكر كله لولا أن أسعف الرب شعبه بنجدة تمثلت فى « جو فرى » 


% 
(«3 
6 


۳۹ ره ءَ 
ام بل N‏ 1 ۱ 
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اللوزئيانى الذى استطاع - بثلة قليلة من الرجال كان الملك قعی" 


2 


تو كور هه - أن يسمتعيد السيطرة على المعسكر » فكان جوفرى بهذه 
الكرة الفارس الغوار الذی نجح فى الدفاع عن العسکر ورد العدر 

پشاسرا » وآعمل فى رجاله القتل بحد السیف عند باب القدیس 
نيتولا 4 غاستحق يومذاك ثئاء الجميع عليه لأنه استطاع أن بدحز 
هو وحده أكثر عما تستطيع انجازه العصبة الأمجاد ٠‏ 


عا عاج ار 


اما الماك ورئيس الداوية وأندرو فقد استطاعوا بدن معهم 
من العسكر أن يدافعوا ما وسعهم الدفاع عن العامة اللمرجودين فى 
العسکر » كما تمکتوا من أن ينقذوهم » الا أن السلمین 
فى آثناء نزولهم من « تورون صلاح الدين » أغاروا غارة وحشية على 
إ[لك ومن معه فلم ينج منهم ألا فئة فلبله ۲ 


5 اس تطاعا أن بعالا م كرنه الطليعة قوه هتم سرخ تم 


الفاية سان + 


ی مب 


لکن این دی أثناء نزو آوم من » دورون ان هو حمو | مهاحمه 
ضار بك أدت الى صلاك کل من كبير | او به وآندرو اد لقما مصرعهما » 
فعم الألم الناس وحزن الكل لهلاك هذين البطلين البارزين (۱۳۱) 
[ وكان ذلك فى شهر اکتوبر من سنه ۱۱۸۹ م ] ۰ 


نم تام الداوية فانتخیوا بعد قلیل رجلا كريم الحتد من 
رجاليم اسم4 الأخ « رودرت سيأ تایه 1 Robert de‏ وحعلوه 
ر سا عليهم :5 


۱۲ 


CAV: 


بعث صلاح الدين بعد هذه الهزيمة برس الة الى الملك « جى © 
يتهمه فيها دنقضه العيد الذى عاهده عليه » كمأ يتهمه بأنه نکث 
باتفأقه معه يوم أدللقه من جاسه » أذ كان « جی » قد 
اقم ألا يحمل السلاح ضده » والا دحاريه . وأن يعود الى ما وراء 
البحار » فرد عليه « جى (( انه أوق یکل ما عاهده عليه » 
وانه لم يكل باتناته معه » فتد عبر البحر ق حضرة رخال الان 
الدین وهم شود على ذلك ۰ وقال آیضا انه ما من آحد بستطیع 
أن نهمه مفحمله السلاح والا كان ظالا له » وان كان هو لا بنکر 
ما قدل من أنه كان على ظير حواده سیف (۱۳۲) ۰ وانه کان عليه 
هو نفسه درع > ولكن كان لادد من ذلك حتى لا تصيب السهام 
داسنه فتوذ ها 


على هده الصورة أخذ الملك « حبی » ەر ی۶ تفسة آمام صلاح 


الددن دشان مته الى اس )ا له 


ر ۸۸ ) 


بینما كان حصار عكا مستمرا كان الامیراطور فردريك 
العظیم يعد ترتيبياته لیجیء عبر البر مستصحب] كثيراً من 
الفر‌سان وحاملا معه آموالا جمة وثروات تليق بالتاج الامبراطوری , 
وم فى اشنا سیره نبلاد اللو دق مخل كلذك ازريم القن بذل 
امبراطور القسطنطينية کل ما ستطیم بذله وعمل کل ما یمکنه 
عمل لیمنع فردر دك من | سير سر أرضه » ولا آدرك فردريك 
ما يقوم به الامبراطور البيزنطى فى هذا الصدد ليمنعه من المروة 


a 
م‎ 


2 
۱۲۳ ® 


۵ 
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ببلاده ,یت اليه برسوله « هيرمان » أسقف مينيسشس 11612028 
Munster‏ ۶ مع طائفة من رجاله الامجاد فلما بلففو! 

ر“ القسطنطينية طلبوا من صاحبها أن ييسر لمولاهم الامبراطور السير فى 
بلاده هو وكافة من معه حتى یتابعوا زحفهم ويتمكنوا من استعادة 
القدس ٠‏ الا أن الامبراطور البيزنطى رد عليهم قائلا آنهم لن يمروا 
عبر أراضيه ولن يسمح لهم باجتيازها » ثم زاد وجاوز الحد اذ القى 
القبض على رسل فردريك وزج بهم فى الحبس ولم يكن ذلك بالأمر 
الس رب منة اا كانت وی عليه قوسن اليوتان عن .حك وكراهية 
لكنيسة رومة وللمسيحيين اللاتين ٠‏ 


غضب الاه.راطور « فردريك » غضبا شدیدا وأرعف أنفه 
حبل سمع بخير القنض على رسله وایداعهم الحسس > ومن ثم آمضی 
شتاء هذه السنة: كله فى بلاد الروم > وأعلنها حربا ضروسا على 
امبراطور القسطتطينية حتى لقد استولى على جانب كبر من آرضه »2 
فلما رأى صاحب سزنطه أن الامبراطور الألمانى قد احتل جزءا 
كبيرا من بلاده » خاف أن يضيع ما تبقى منها فتدبر الأمر مع رجاله 
وامتهن نفسه . وحينذاك قام رجال كرام من كلا الجانبين بدعم 
السلام واتمام الوفاق بسن الطر فین » فتم اطلاق سراح رسل فردربك 
وهم « هرمان » سقف مسنیستر ومن معه » واذ ذاك رتب امبر اطور 
التسطنطينية السفن لتنتل عبر نجروبونت 3068208086 من يريد 
السفر بحرا ۰ آما الذين يؤثرون السفر بالبر فقد ارفدهم بالال 
الوفر وأعانهم عونا کبرا . وآسعفهم بالساعدة حتی يتمكنوا من 
تخليص القدس (۱۳۳) ۰ 


كان خروج فردر بك فى مايو ١١/1‏ ولكنه لم يستطع أن يدخل 
آسیا الصفری الا فى مارس من العام التالى . 


١ 


) ۸۵ ( 


حين ترامی الى سمع سلطان قونیه (۱۳۶) [ وهو قاج "رسلان 
الثانی ۱۱۵۵ - ۱۱۹۲ ] عقد الصلح بين الامبر اطورین [ البیزنطی 
والألمانى [ وأن فردربك سوف سير بحجيشه فى بلاده هو ذانه 
اضطرب باله كل الاضطراب » وآلى بینه وس نفسة ومن معه الا أن 
يمنع هذا العبور » فجمع السلطان کل رعاياه واستعدوا 
للدفاخ عن الشعاب وحراسة المسالك والطرق الني لايد للحيش 
من اجتيازها . فلما سمع الامبراطور [ فردريك ] أن قلج أرسلان 
يرياء. أن يسك عليه الطرق ویمنعه من مسيرته هذه تخل عن هذا 
الطريق واتجه الى طريق آخر اذ نسنی له أن يجد جماعة من 
الفلاحين يستطيعون أن بدلوه على غير هذا الطريق الذى لم يكن 
المسلمون ظنون أن سوف سبکه الالان » وكانت الفاجاة 
الکبری أن بوتر فردريك تلك السالك الوعرة الصخرية »© ذات 
الجبال الكثيرة رغم بعدها عن الطریق النشود . 


على انه بعد نحاحه فی اءتياز تلك المناطق الصحراو به 
والأراضى الحرداء آصابه الحو ع هو ورحاله نقد انعدم ما لد بهم من 
الزاد » كما آضناه الما هو وفرسانه ورجاله » مما أنزل دهم 
ضررا بليغا . على أنه بعد نجاحه فى اجتياز تلك الفیافی الحرداء 
أيسر وأسهل ويجدها خالية من العتبات لكن خاب ما توقعه فقد رصل 
الى ارض سبخة لا بستطیم احد اجنیازها سر علی الاتدام ولا علی 
ظهور الجیاد ۰ فام يجد بدا من أن يأمر رجاله من أن یحلوا رحالهم 
ویخلعوا عنهم دروعهم » وینزعوا مجناتهم ليتصرفوا الى تعبید الطرق 
حتی یتسنی لهم السير فیها ۰ كما آمرهم بقتل جيادهم ایجصلوا رر 


من حثث ما قتلوه منها حسورآ أن يريد الزحف»فأطاع عسكره مر“ 
9 
روف 


وه ۱۲۱۵ 


“0 


دمن * سبار وا عدر هذا الکان الخطر مؤيدين بعون الرب » وتايعوا 
موم حتى آصیحوا على مقربة من « قونية » لما بلغوها خرح لهم 
5 سلطانها و تصدی أيهم دكل عسكره طمعا منه فى أن بسك ذى وجههم 
امالك وهم بقيادة الامبراطور فينتهى الأمر بهم الى عجزهم عن 
التقدم ٠‏ 


كانت القوات الاس لاءة و ۱ 1 و کذ.فه وعو أعر لم رفت انتماه 
فردريك غفرتب کتانیه أحسن ترتيب وأعد كتائبيه على أكمل وجه ٠‏ 
وعهد ,«قيادة المؤشرة الى ولده « دوق سوابا » . ركان اسمه هو الآخر 


۴ dL 8 ۱ 


أا الذين استطاعوا 4 لذحاهة ددس اهم و اتباعجم ند فّروأ الئ 
الاميراطور » وهكذا احتل قونية عند وصوله البها (۱۳) [ وكان 


) بة‎ ٠» ( 


بعد ان دخل الاميراطور فردريك تونية عقد السلطان معه 
هد:ة تعهد بمقتضاها أن یکون رهن اشارته وآن يسلمه رهائن عن 
علية القوم برهانا على محافظته على متتضیات شروط السلم 
المعقود بيذهما . وان ييسر له الطعم والمأكل والجیاد » وان يبيعه ذلك 
كله بثمن معقول فى سوق یتیمها يتوغر فيها كل ما بحتاجه الجيش . 
كما تعهد أن یصیح هو ذاته رجله وتابعه » ويتسلم منه قونية . 


۱۹۹ 


للا سيمع الاميراطور ما قاله السلطان داخله السرور لأنه كان 
مزع الزحف على مملكة ببت المقدس , ومن ثم قبل عقد اتفاق 
دردهها تاد زیت (طان دمتتنضأه أرسعا سا وعشر بن ر هیده من 
آکدر رجاله » وان بعقد السلطان السوق التى وعده بها . 


الك اما بلق دومن كان فى مجاندعما 6 وما كاد الاثفاق دعقد و یو کده 
کل م ن الط رفن حتی رحل الامیر اطور من مد نة » قونية » مستصحا 
ا یی 0 معك 6 و دصت معسنکر ه خارجها > که ا عفد له ا لسلطان 
ارف الف علرها دسنج‌ما حتى دتو در الاعدادات التى دحتاجها 


الرخال والدوان: ٠‏ 


وقد حرى هذا كله ی سیر دو ليو 1 من ام ۷۱۹۰ 9 I‏ 


۵ ‹ 


واستمم الآن كيف كان سلرك الألمان فى ترکیا بعد ان عقد 
الامبراطوز الهدنة مع السلطان و دعك أن تسملم فردربك الرهائن 
عن غارف ی اليه العليا د ان شر عر ا فى ارفکان اعیال تقر عنم 
ساهو ترکیا وراحو ا بستولون عأى ال 4 و الحیاد وغر زاك 
ممأ «صادفو نه فى السوق دون أن دد وع و | تمتا ا ىوه 
وما أستحو ذه ١‏ عل 4 وكان اذا طالبهم أحد دئمن ۳۹ آخذو ه غصياً 
ثارء ١‏ عاده وقتاوه 9 


وو صا ال مدوم السعلطات حدر سیر ه الألمان السسئة 8 رعایاه 


ألم لمي 1 ر سمل رسو لا هی يته 8 لى الاممر اطوز بخيره بواقع الأمر“ 


a 
e 


WV 
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فالزم .هن ردريك رحاله بدفع من ما أغتصدوه 4 فاستح اب 
له" البعض > أما الغاليية ااعظمی مدهم فلم ندع اليه ٠‏ فلح دجد 

فردريك بدا حینذاك من أن یدفع هو هو من حببه ثمن ما اغتصوه 
وعوض المسلمين عما نهبه رجاله . 


ولا أخذت صرحات الغضب تتعالى ضد الألمان الذين أفحشوا 
فى سلوكهم خاف السلطان أن تزداد الأمور تعقیدا » ومن ثم أمر 
ار حا بک بالاستعداد بخيو لهم ا ین دی 8 الجيش 
ثر علته ٠‏ 


عار عار عار 


سار الاميراطور فى الطردق المؤدى الى أرمداية 1 و معه الرهائن 
و عدد هم ریم وعشرون رهينة و هم الذدن احذ هم دن الساطان 
یدیا الانفاق السرم بينهما ٤‏ لکن لم دعك لهذه الاتفاقية الممرمة 
بینهما جدوی فقد هاجمه السلطان دون سابق انذار أو مبرر . 


كان من الأمور العتادة عند هؤلاء السلمین آنهم اذا رآوا 
صالحهم فى شجب أى اتفاق بادروا الى شجبه دون سایق اذذار ۰ 
وسما كان الامیراطور فردريك مغذا السنر نحو « أرمينية » اذا 
بالسلطان ينقض الاتفاق وينكث بعهده الذى ارتضاه معه والقاضى 
بألا يقوم بارتکساب ای عمسل یلسق السضرة بالالان ع 
فجمم کل جیشه وشجب الاتفاقیه التى كان قد آقسدم على احترامها . 
فلم يكن يمر بوم الا ویغر على عسکر الامبراطور فيكيدهم خساثر 
فأدحة ويصيبيم بالضرر البليغ . 


۱۹۸ 


ولا رای الامبراطور أن أعداد المسلمين فى تزاید مستمر نوما 
أثر بوم رنب صفوفه على أكمل وجه استعدادا للقتال العنيف من 
جانبه . وقاد هو المؤخرة وعهد بالطليعة الى ابنه . ونجح الاثنان 
د ملحوظاً فى خطتهما هذه التى آعداها » وصحدیبا التوفيق 
ی حماية رحالهما ٠‏ على انه كثيرا ما اعترض عولاء الشرقدون عسكر 
الامبراطور وراحوا ی معیم ل 
القتال . الا أن الامیراطور جاهد فى منم رجاله مر الاقدام على 
ما يسعى اليه السلطان السلحوقی فافسد على المسا.ين خطتهم فى 
محاو لنهم جرهم للقتال ٠‏ 


لا التزم الامبراطور بهذه الخطة حافظ على مشاته وفرسانه , 
مما ساعده على متا بعه الزحف فدحل بهم أرض 57 أرميئية ۰ وان 
انتسم دخولهم وتمیز بالشقة البالغة » غير آنهم آحسوا بالامان حين 
صاروا بها واستشع وا السلامة والطمانينة . 


) 5۳ 


التی قطعها علي زمره ولا لامو انق المبرمة بدئهما 4 آنه 27 آمر 
رهائنه فى شىء بل انه ماس قدما فى مهاجمة عسکر الألان أمم 
بقتل الرهائن نقتلو! فى آماکن متفرقه © غکان كلما نزل منزلا قتل 


عضا منهم ۰ 


وكان برحد بالجیش الصليبى شخصية بارزة موقرة تتجسم 
فى كونت فيرزبيرج ۷۷۵12۵۲ وأس:فها وهو رجل مرموق ذائع 
الصیت تملؤ الحكمة بردته 4 هذا أذ حانب ما توفر له من الثكافة 
والمعرفة » كما كان هناك أيضاً ۱۳۰۱ Helfnstein‏ واسم رر 
0 حو وددری ۹ وكان هيم دا أرا لالام راطور وحامل de E‏ 5 وکنا 


a, 
1 


يك ۱۹۹ 


ما اله هذا الرجل الصالح مشاعر المسدحددن دخطیه ال“ ندر ده 
الطاعرة وع خلا نه الدينية ¢ وكان يدول الطمأنمنة کو “د الناس 
هد يخبرهم أن ما دلاقونه من البلایا انما پلاتونه فى سبیل الرب : 


) ۵۳ ( 


فى الوقت الذی وصل فيه الامبراطور الى آرمينية كان 
حاکمها ت ود کی ايو ودعرف بصا حي الجیل (۱۳۷) سے ود دوج ملكا 


حين شاع خير اقتراب الامیراطور فردريك رحل السلمون 
عن قاعه « بغراس » التی كان صلاح الدین قد استولى علیها بعد 
سقوط مملكة بيت المقدس » فلما سمم « فولك دی بوبود » 
0 قرب لبون ان السلمن غادروها مض فاحتل قلعتها 
وظل مالکا لحصنها - عشرین عاما مما ترتب عليه ان شن ليو 
الحرب على الاسر بوهيمي‌ند بعد موت أبيه واصبح الأمر يأجءعه 


فى بد روس دن بوهممو ند (۱۲۸) ٠‏ 


و لقد طالب الداو به بهذا الحصن لآأنه كان فى أ ید دهم دس 
أنوسنت ۰ علي آن لدون أتخذ مو قفا من الداوية أذ وافق علي 
اعادة الحصن الیهم ان هو أخذ أنطاكية لابن أخيه « روبين » . 

مدا شاءت رحمه اأرب آن سای اأحصن فى أ دد مسمحية ۰ 


3 أعطاه » اون )1 امس كما ساروی ا بعك ته ال الد !و به ققد كان 
فى أيديهم من تبل (۱۲۹) . 


۱ 


( ع.8) 


دخل الامبراطور فردريك أرمينية على رأس جيشه فى الصرف 
حین كانت الشمس على اشدهاء و انناس قد تملکهم الضجر من شدة 
القيظ » ولا دخلها الالان أصدحوا يشعرون بكثر من الطمأنينة أكثر 
مما كأنوا علية من قبل . اذ كان سلطان قونية قد تر كهم وعاد 
الى بلاده . ولقد ضرب الامبراطور معسکره عا ىئشاطىء أحد الأنهار 
فى أرض على مقربه من القلعة المعروفة باسم « سلفکه » 8616110 
وخرج صاحب ارميذية للترحيب به . لكنه لم يستطع الود.ول أيه 
بسیب شده تزاحم رجال الجيش ودفع بعضهم بعضآ من أجل 
عبور أحد الحسور ,2 فلما رآی عجزهم عن عبوره آرسل اثنين من 
آشر اف بلده هما الا وا ن « کرنسنااس ) کاماردیس وبلدوين 
كامارديسر 92۳891018 ذساءا الى قائد قوات الانيا وآخراه 
آنهما موفدان من قبل مولاهما ليون وانه رسلهما الى الامیر اطور 
لیکونا دلبله في زحفه . ومرشديه الى الطرق في عبور امسبالك الموجودة 
داخل « آرمينية » » فحاء الارشال بالاخون الى الامیراطور فانحنیا 
احتراما واحلالا » وناولاه رسالة مولاهما « لبون » اليه فرحب 
الامیراطور بما اشتمات عليه الرساله . ثم سألهما ان کانا بعرنان 
طريقاً یکون قریباً الى الموضع المتيم به الامبراطور فى لحظته 
هذه ددلا مم الطرب LL‏ ال ال" حتی يستطيع تب الألمانى 
سلوکه دون أن تعترضه أية عقبة : فأجاباه أى نعم : أن هر خاض 
النهر لأن فى هذا النهر مخاضة جيدة ولیست بالخطيرة فامتطی 
الامىراطور حبنذاك حو اده لعبور النهر ورافقه اننه « فردريك » دوق 
سو اسا ۰ ثم قال له الاحو ان « کاماردیس ٩‏ : « سوف تعر النهر 
يامولانا قبلك ونريك الطريق التى تعبره عندها فى أمان » وتكون 
أنت ومن معك فى أتم سلام » » فأذن لهما الامبراطور ان يفعلا رر 
ما قالا 2 ففعلا ٠‏ 0 

3 


۱۱۶۸/۱ 7 


ثم" عادا اليه وحيذاك أمرهما أن يعدراه مع ولده فأطاعاه ثم 
كر ,“ثلاثتهم راجعين » فأخذ الامبراطور یتأهب لاجتی از النهر هو 
لاخر > وكان معه حشد كثيفف من الجند بسارون أمامه وخلفه > 
حشی اذا صار فی وسط ماء النهر تعر حو آده من نحته عثره سقط 
منها الامبراطور فى الاء فبردت آطر افه من شدة الصقيع وخارت قواه 
وعجز عن تدارك نفسه وانقاذها 2 ونفتحت عروق دنه فمات 
غريقا » فتفرق رجاله على وجوههم نا وهناك ولم بستطیعوا عمل 
شىء ينقذون به مولاهم وبخلصونه من سقوطه ٠‏ 


٩۵ ‹(‏ ) 
ان هلاك رجل عظیم کهذا الرجل الذی اخلص النية فى سبیل 
نحدة آورشلیم القدس بعتبر خسارة فادحه ألمت بالمسيحية وتر کت 


بها جرحا عميقا ٠‏ 


ترى من ذا الذدی يستطيع ان دصور الزن ادا ری ی 
كاذوا معه ؟ أو يصف دموع اليارونات الذين كانوا فى صحدية ۹ 


ومن ذا الذى بقدر على ذكر جزع الفرسان وغرهم من الناس 
الذين فهقدوا قائدهم على حن غرة منهم وعلى غير قوقع من 


أحد ها ؟ ۰ 


و اقد صدق فيه ما هو وارد فى کتاب سلیمان « لقد .اسوك 
عليهم وجعلوك قائدهم » وکنت آنت آیضا واحدا منهم » ۰ 


حتی أنه كان ينعت الفةراء « باخوته » . وعلی هذه الصوره كانت 


۱۷۲ 


رقة قلبه »> وسمو روحه › فلو ان عجلة عربة عطبت فى الطریق وكان 
هو شاهدها أبى أن یتابع سيره حتی یصلح العطب ۲ 


لقد خسرت التصرانية خسارة فادحه يوم حلاکه (۱۰) 
[ الذی كان بوم الأحد الخامس من آغسطس سنهة ۱۱۹۰ من تجسد 


عیسی السیح ] ٠‏ 


ولقد انتشل رفاقه جثته من النهر وآدرجوها فى اکفانها »> 
وضمخوها بما يليق به کامبراطور ثم نقلوه الى انطاکیه ودفن فى 
مشهد رهیب » وسجی جنمانه فى کنیسه القدیس بطرس الى یمین 
شرفة النشدین » والی جوار قير « ادیمار » (۱۶۱) الاسقف ٠‏ وکان 
الى ساره موضع الحر به التی طعن بها « لو نحنس « 1۱8211۳116 هرز 
اا ا 


ره ) 


والان فانی مخبرك بالسمب الذی من آجله قدم الامیراطور عن 
طریق البر » ذلك انه فى الوقت الذی كان فيه بالانیا كان بوجد 
بها عراف تعرف الى فردريك فقربه اليه » ولا كان هذا الامبراطور 
رجلا واسع الثقافة فقد كان حریصا على ان يضم مجلسه کل بارز 
فى فنه . وكثيرآ ما كان يدخل معهم فى مناقشات علمية ؛ وكان 
اذا اعجب بأحد ما ضمه الى جانبه وأجزل له الصلة » وادخله ف 
خدمته . 


و حدث فى دوم من الأيام ان توحه الامبراطور بالسؤال الى 

هذا العراف يستفسر منه على أى صوره ستكون خاتمته » فطلب ,ر 

منه العر اف آن بمهله تعض الوقت للاحا به على استفساره » فأذن .له 
003 


مه ۱۷۲۳ 


ان یتمهل ما يشاء » ثم جاءه العراف آخيراً وتال له : « مولاى » لقد 
تبين” ی اناك ستموت فى الاء » . فوعی الامبراطور کلام المتنبىء 

يولم پنسه آبدا » فلما شرع فى حمل الصلیب والخروح به تذکر هذا 
الحديث » ومن ثم آثر ان يتجنب السفر بحرا » وآثر عليه السغر 
برا ۰ 


وممن عبروا النهر ‏ ما لقيه هو من أن يموت غرقآ » كما لم تزل 


لقد تحنب خطر الهلاك فى البحر ولكن ترصده الموت فى النهر 
وكانت نهايته فى مباهةه ٠‏ 


عاج عار عار 


لقد استولى الجزع الشديد على صلاح الدين اذ علم بخير 
قدوم الامبراطور فسسارع مصدرا أوامره بتدمير جميع أس وار 
اللاذغیه وحبله وحدیل وبروت وغرها دن ادن ال اشعه على 
طول الساحل [ الشامی ] حتی ۷ تکون ملجاً دنمىء اليه السیحیون 
ویجدون فيه الحمابه ٠‏ 


وخاف الصلاح من الامبراطور فعزم على الا يدع مدینه من 
وشعحنها بالقا تلن دتفشل اذ ذاك ردح الس لمن و ینا لهم الضر 
والأذى . 


من أجل هذا خرب صلاح الدين القلاع والحصون والدن 


S AY 2‏ اا لاا ا او 

EY‏ و هد حا SMES‏ مرا 

۱۷ رجت اكت نز 7ك و لان طلر O‏ 
4 هو 


ر 5۹۷ ) 


ظل جیش الامبراطور الضخم بلا قائد » وتفرقت کتائبه فى 
دواح مختلفة › وأصديحت كالقطيع من غير راع برعاها و بقو دها › 
و نان ابن فردردك دوق سواسا قد اشتدت عليه العله وأنهكه الرض 
غایه الانهاك حين بلع سهل « کیلیکا » فعجز عن صعود الجبال . 


کار جار عار 

وهكذا كان ۱۱ لمرض الذی ألم به ضربة قاصمة له ٠‏ كما أن 
السهل الکیلیکی تسەم فى الصف شنده الحر ارة و نفشی الأمراض 
على حيل تمتاز الناطق الجبلية بالهواء النقی الصحی ولذلك كان 
أهالى تلك البلاد بتخذون مسا كنهم فى الحسال 2 و تدفعهم الحرارة 
الث.ديدة للاقامه فى تلك الذوادى بدءا من شهر يوندو حتى مذتصف 
سبتمبر » ثم ينزلون السهول والوديان اد نکون حینثذ أبرد حوا » 
5 بعل الخطر على صحتهم ٠‏ 


عاد عار عار 


ولقد دحادل الدوق 7 ذردردك » دوق موی اریا علی دید 4 ومدحی 
الى انطا که رعم | (عله التی دعا تنها والسقم الذى بنهکه > وصحبه 
فى هله الزسيلة اة کب من النعيش, + فلا با اطا مد 
طول اأشقة وما تكيدوه من الصعاب وحدوها وفيرة النعمة فانكيوا 
عذی الشراب والأكل والراحة , لکن ضر بهم الطاعون و هی شرهم 
الوت فتر نب على ذلك أن آخذ عدد الفرسان فى التضاول بوما بعد 


ی ۳ - 


ذأما الدین ذد.و | دن هز ا ال لاء وقدرت لهم الحياة er‏ “یا 


الدوق الى عکا ) لکن 55 لیئت دد الردى أن امتدت اليه هو ذاته(۲ ٩)‏ 


a 
1 
9 


۱۷۵ ۲۷ 


وذلك فد الاستيلاء على المدينة [ وكانت وفاته يوم العشرين من 


42 


ينايژ ۱۱۹۱ [ قيل سقوط عكا ۰ فدفن فى خان الألمان ٠‏ 
5-5 
42 


لم يكن هناك حتى ذلك الوقت بالذات موضع للجماعة الألمانية 
اختصوا وحدهم ‏ دون سواهم ب بدار استشفاء فى مدينة عكا 
وفاته فى ززل الألمان ذهو | ای حسث فارقت روحه حسده وأخذوه 
ودفنوه فى مقبر نهم ٠‏ ومن أجل هذا السبب ترق آن الدوق ‏ حن 
دنت منيته ‏ آمر الالان الا یحیطوه بیظاهر التكريم والتعظیم » بل 
علیهم ان دواروا جثمانه فى رمس متواضع بين الفقراء لأنهم كانوا 
يعرفون ان اسیتاریه التدیس یوحنا سوف بسعون لأخذ جثمانه 
قسسرآ » على حين انه هو يريد أن یدفن فى ذلك الدفن التواضع الذی 
يؤكرة علی کل ما سواه من الدافن . 

ما كاد الدوق بلفظ آنفاسه الأخرة حتی انطلق الاسستار بة 
ولم یعرفوا انه مدفون بين الفقر!ء ۰ 


عاد جار جار 


لم يكن لجماعة التنظيمات الحربية الألانية حتى ذلك الوقت 
نفوذ کب بالصورة التى هم عليها الآن » وكان الشعار الذى 
يصطنعونه ويضعونه على عباءاتهم عبارة عن عجلة عليها نصف 
صليب آسود . على حين كانت عباءات الفرسان الاخوان تصتع من 
القماش الوارد من « ستامفورد » › ولم يکو نوا بحروون على ارتداء 
العباءات السضاء خوفا من الداوية 2 وان کانوا منذ حمله 


۱۷۳ 


دمياط (۱۶۲) قد أخدوا در سمون على عباءا نهم السضا: الصليب 


وكان فرسان القديس يوحنا الاسبتارية يطالبون بان تكون 
نهم السلطه العليا والاشراف عليهم . حتى اذا مات كبيرهم قام رئيس 
فرسان القديس يوحنا واخوانه باختيار الرئيس الجديد ليحل محل 
الراحل » وكانت منظمة القديس بوحنا تصر على ان يكون هذا الأمر 
حقا لها على الألمان . لكن رفض الألمان طلبهم ولم يسمحوا لاية سلطة 
۳ تهم أو تحت أى ظرف من الظروف أن شرف هؤلاء على 
!خاب ر لبسدهم والمقدم علبهم ۰ 


ولايزال النزاع مستمرا حتى الآن بين الجانبين ٠ )١55(‏ 


) ۵۸ ( 


دفن الألمان الدوق فى جبانتهم وقد انهالت علیهم الاموال بسبب 
هذا الدفن . ذلك لأن الدوق الراحل كان حائز! على آعلی الصفات 
واجلها رغم ما كان عليه من صغر السن . 


ما كاد الناس فى ألمانيا بانيهم خبر وقاة الامبراطور 
« فردريك » حتى اختاروا مکانه اسن ولده وهو « هنری » الذى كان 
اذ ذاك ملكا على الانيا وقام بتتويجه بالتاح الامبراطورى البايا 
« سلستين » الثالث الجالس على الكرسى البابوى فى رومة ٠‏ 


ی 5 5 1 07 
E 0‏ 1د 
وكان تتویج هنری امبراطورا يوم ۱۵ أبريل ] ٠‏ 3 


وکان هنر ی : قد هه روج )) کونستانس (( عمه و لیم الشندی م 
ند ۰ و ی اله وریته ین عه كر اليل بعد هوت إت 
O‏ 


وقد ولدت « كونستانس » لهنری صبیا عرف بفردريك وهم 


عاج عار عار 


والآن هيا بنا نعود الى موضوعنا الذى كنا فيه ٠‏ فنحدنت 
بأخدار فرنسا ی > ذلك أن الحرب دين العاهاين 55 ندور 


رحاها ده ۳ وتار - 2 ٣ہ‏ نت دو ام - و 3 سوق أرمعدة 
آولاد وثلات بنات من اللکه « الباتور » ۳۸6۵10۲ ۳1 كانت من 
دمل وحمت 1 4 سن ماك در ندا 


کان أكدر هو لاء فت E‏ ددعی )) صترى ال و و اندی ارو ح 


اخت « فيليب » ملك فرنسا التى كانت أمها (۱۷) تعرف نيملكة 
اسا نا 


آما الاس الثانى فیدعی » ريتك ارد 6 الذى كانت كو تیه 
« «راتمي4 » تا بعة له .۰ 

و آما الثالث فاسية ۶ حور در ی ۹ #7 وبعرف بكو نمم 
بریتانی 7 

و [ما ارادم دید گی )ر دون 4 لكا نا Lackland‏ 


و 


1 که مت مت ا 


اا عن دناته ار تشه 32 زو أحداهن افو دنو 


تشةالة » فولدت له المنكة « بلانشی »© A:‏ اب عطعصواط 


۱۷۸ 


وأما الثانية واسمها « ماتىلدا » )١59(‏ 2 048261182 ۰ فيد 
زوجت من دوق سكسونيا واسمه « هنری » ويعرف بالأسد 2 وهر 
سنه ٠ ١١320‏ 


سه 3 
وأما الثالثة و اسمها « جوانه أو حنه » (۱۵۰) 0328ل قد 
«قترنت دولیم الثائى ملك صقلیه . .والعروف أن « جوانة » هذه هی 
التى صارت فيما بعد ملكة انجلترا وقد آنجبت أطفالها بن أخيه 


) 5۵ ( 


بعك مء ت هری اف الک هعرق الذی دنر اھر اختال 
القد دس رر :وماس 0 ذمات شهدا )1 e‏ 86 أراد الملث و دج » دی ا 5 


الغضشب دس س ی چا اناه ودهب الى اکاک فلب وقال 4 » مو لای ۳ 


أعليك أن أدى يريد أن تحرمنی حقى فيرتكب طا جسيما اذ وضع 
تناس م 0 و ۱ ٠ ٠:‏ 5 5 5 فا 
التاج على راس أخى الذى يصغرنى سنا وانا - كما تعلم ‏ يامولاى 


5 ع لتك و فصلات ۰ Vassal‏ قاب تحلفك د ارب أن دون عونا ۳ 


9 جمع حدشه واقتحم اء الاد التایعه4 للملت هدر ی و هی ادلاد 
الواقعة عدي الحائب الآخر من الخدال [ دقاعمد حر الاتش] و ری 
ع ط أممات « Le mans‏ و « دور » و « شسننون ۰ Chinon‏ و يما 
كلها الى ربنتشارد + فلما سمع الاك هنری ان املك قعلدب كد 
استولى على البلاد التابعة له فى فرنسا حشد عسكره وعير القنال 
ووصل الى حيث كان الاك فيليب موجودا » وكاد القتال (؟5١)‏ يأل 


% 
و2 


ينض ,بين الجميع حين قدم رسل من البابا تحمل الى الطرفين خبر 
7 
لم تكن القوة التى نحت بد الملك هنرى تعادل القوة التى عد 

اللك فيليب : ومن ثم ترك لملك فرنسا « آوفرن » 1761826الل وأمر 
ألا يتوج ابنا جون . ثم زحف الى انجلترا لكنه ما ليث أن مات(۱۵۳) 
حر نا علی 2 ضياع أرض مشل » أوفيرن « التی 71 نعتس من آثری 


حينذاك وغد ریتشارد على ملك فرنسا وآعلن تبعيته له فى 
جميع الاراضی التى بملکها والواقعه فى هذا الجانپ من البحر ,2 ثم 
اقسم ان یتزوج (۱۵۶) آخته بعد أن يتم تتویجه ملكا فى مدینه 
1 ۶ با € ۰ 


) ۱ + + ( 


فارق کل من ریتشارد وفیلیب الآخر وهما على وفاق تام : 
وحدد | بوماً معیناً يخرجان فيه لانقان مملكة بدت المقدس 1 ورأى 
[ أى الرابع والعشرین من یونیو من عام ۱۱۹۰ من تجسد عیسی 
السیح ] . ومقی ریتشارد الى انجلترا حيث توج (۱۵۵) ۰ 


حين تم لریتشارد آخذ مملکته وآصبح التصرف فیها راح بتجهز 
للخروح للحرب الصسلیبیه › فلسا فرغ من هذه التحهیزات 
والاستعدادات قدم على ملك فرنسدا « قبلبب » ورفع البه التماسا 
يقول له فيه : « انه حتم علی با مولای ان أخبرك آننی فتی صغير 
السن » وقد توحت منذ قريب . وانك لتعرف آننی ماض مثلما آنت 


۱۸۰ 


ماض الى ما وراء البحار » وانى التمس منك أن تؤجل زواحی حتى 
أعود من السفر . وسآكون ملتزما لك بالعهد الذى عاهدتك عليه 
الا وهو أن أتزوج أختك بعد أر بعين بوما من رجوعى 8 ۶ 


لم يجد الملك « فیلیب » يدا من استجابة مطلب « ريتشارد » 
فوافقه على طلبه من غير غضب » ورضى أن يؤجل الزواج الى ما يعد 
رحوعه كما قال ۰ 


ولا فرع الملكان مما بأيديهما استعدا للرحیل ٠‏ 


) ۱ +٩ ( 


آعد « فيليب » آسطو له فى جنوة بینما آعد ملك انحلترا سفنه 


ولا كان يوم الاحتفال بعيد القدیس « پوحنا » مضی الاك 
الى « سنت دنيس » ليبارك خروجه . وآقسم كل من فیلیب وریتشارد 
للاخر أن کون کل واحد منهما لصاحبه صادق النبهة صامها . 
لا تشوب نفسه شائبة ضد رفيقه ۰ ثم انطلق فیلیب الى « جنوة » . 
ويمم ریتشارد وجهه شطر مر‌سیلیا ٠‏ 


وکان فى صحبه اللك فیلیب رعیل كبير من کبار رجال فر نما 
من بینهم فیلیب کونت فلاندرز » « وهنری » کونت شسامبین . 
د وثیبوت » كونت لوا » وستیفن کونت « سانسیر » › وهیج دوق 
« برجندیا » . كمأ رافقه فیلیب استف بوفیه وولیم استف باریس 
68 . الى جانب طائفة من الفرسان وجماعة كبيرة من السادة رر 
اأعظام ٠‏ ر 


6 
و 


۱۸۱ 


,وگان للملك فیلیب والملكة «ایز ابلا» س اینه كونت «هیولت» ن 
ولد ۱۳ ) اسمه « لویس » [ وهو الذی صار ملك فرنسا فیما 
ينعد وعرف بلویس الثاءن ] وکان أبوه قد ترکه فى فرنسا لرعانة 
شئون مملکته مع خاله وليم اسقف ریمز 1561828 وکذلك رینالد 
کونت « بونتیو 6 ۳0۳۵۲۲6۷ . 


عار عار جار 


لا صار الملك فیلیب فى جنوة أمر أن توسق سفنه ومراكيه › 
أما ريتشارد فقد أوسق سفنه هو الآخر ولكن فى مرسيليا » وأبحر 
ملك قرسا من جنوة فى جو عاصف منذر بالسوء واتجه الى 
د مسينا » . وقد كابدت تمويناته وسفنه كثيرا من اأشمقة سب 
العواصف التى صادفته » ذلما سمع الماك « تانكر يد » «وصول ملك 
فرنسا الى بلاده مضی اليه مرحبا به أعظم الترصب . واسستقما» 
دما يلبق به كملك لفرنسا › ووضع مملکته صقلبه رهن اشارته . 
والتمس منه ان يمضى الشتاء فى مملكته ٠‏ 

ولا رای ملك فرنسا « فبلسب » دوار ما معه من السسفن 
رالنحهزات . ورآی ما تنطوى عليه نصبحه تانكر ند من الحكمة 
والصواب استحاب له وأمضى الشتاء فى صقلية 


آما اللك « رتشارد » فقد أبحر من مرسميليا وظل مبحرا حتی 

صار قريبا من جزيرة صقلية فعزم على أن دمضی متها اذى أحثه الاک 
زوجة الملك وليم » ولیعلم ماذا 

كان من أمر ملك فر نسا »> وهل تراه وصل الى هنا . لكنه ما كاد 
يصبح تریباً من البر حتى جاءه خبر حمله على أن يعود من حيت 
ا © فقد اندو و ۵ أنه سددقه ف الوصول وأنه مقدم ف مديئة 
« بالرمو » كبرى مدن مملكة صقلية والتى تعد واحدة من اغنى مدن 


J‏ حوانه ( Joan‏ ارود:ها و کائت 


\AY 


ادنيا وأكثر البقاع ازدهارا ورفاهية . حتى لقد جرت العادة أن 


کد لاک علم أن ملك فر نا قد دل سيا لأرمو ونزلها ضمثا فأخحلاها 
ند الملك « تنکرید » توقرا لعظمته واحلالا له (۱۶۷) 


)۱ +۳ ( 


تملكت الفبطة نفس « ریتشبارد » ملك انجلتر! اذ علم أن .لك 
فرنسا مقیم فى « بالرمو » . وآصدر أمره الى رجاله ان بنعللةوا 
دسفنهم فيكون رسوهم على مقربه من حيث يقيم اللك حتى يستطيع 
ام الشتاء مغة .و اتاب له من يغه اه سا نان السساه 
وحمو وما بحتاجونه من المعدات . فلما علم ملك فرنسا بوصول 
ملك انحلترا خف للقائه . وسر كل منهما بالآخر سرورا طاغبا , 
فقد كان الصفاء متبادلا بسن الملكين طوال الرحلة . فكان كل منهما 
ُساحبة نعم الرفيق : وفاء وصدق طوية ٠‏ 


ولست أدرى ما الذى جعل كلا منهما ب بعد ذلك بحارب 
الآخر » ولكن الواقع هو انه وقع بينهما شر مستطر . ونزاء احتدم 
(ظاه و آنذر بالشر 0 


لقد كانا قبل وص ولههما الى أرض المعاد آوفی صد دقن . 
لا بخاطب الواحد منهما الآخر أو نادیه ألا بقوله « مولاى » , 
ولو قدر لهذا الحب الكمر والود المتشسادل سنهما ان ستتمر لكان 
ذلك خيرا للمسيحية ولعظم شأنها ٠‏ 


وستجد فيما بعد الخبر عن النزاع بين الملكين )١58(‏ . 
xk‏ عار عار 8 


2 
9 
7 
1د 


2 
YAY 


6 


2 


يعد 5 ن تسادل ملکا 3 فرنسا وانجلترا التحايا جاء تانكريد ملك 
صقليّة الى ريتشارد ورحب به ودعاه للذهاب للاقامة فى القسر 
ووو فى بالرمو حييث بيعم ملك فرنسا ٠‏ 


كان القصر عظيم الاتساع . رحبا , راتعا كل الروعة . يسع 
العا شاد ین معا فى يسر › ولا علم ملك انجلترا بنزول ملك فرنسا فی 
القصی الملكى قدم جزيل اشكر للءلك تنگردت 7 وقال انه ليه بحب أن 
بتقل على ملك فر نساویتطفل عنیه » ومن ثم فانه سیقیم فى موضع 
آخر ۰ وکان فیلیب مقیما فى القصر كما ذکرنا ۰ وأما ملك انحلت ١‏ 
مقد اتخذ مقامه فى الحانب الاخر . واذ كان « ریتشارد » بعلم ان 
الفرنسیین شدیدو الکبریاء » وان الانجلیز سریعو الفضب فقد 
الخد مسكنه ۳ ناحمة دعك عن ملك فر سأ حتى لا دعحددث أى رزاع 


أو يسب عراك بين الجانبین ٠‏ 


ار عار عار 

وبعد ان نصب كل واحد منهما معساره سمع الاتجلير 
ما يقوله العامة ويتردد على الالسنه من أن شجاراً حاداً اضطرمت 
نيرانه بين الطرفين حتى بلغ مباع القتال . وکان للملك حصن ند 
شيده على ع<ل وسماه « میت جر ون Mae G01‏ ) ركان 
یسعی من وراء أقامته أن یکون ملجأ وملاذا ان دعت الحاجة الى 
التماس موضع یحتمی به أن ثار عليه الأهالى وحملوا السلاح ضددة 
فلما رأى االك « تانكر ند » انه قد تم ناء الحصن أقام له تحت 
رحمه ریتشارد وجیء بالذین أساؤوا الى الاك لرى رایه فیهم حتی 
لا تزداد الأمور سوء! ۰ 

وتلقاه الماك بالترحاب وتصافی الجاندان وساد الوفاق 2 
واستتب السلام ورقرف الهدوء » وظلوا جمیعا مقيمين حیت هم حذی 
دخل شهر مارس ٠‏ 


۱۸۶ 


ر ۳+ ۱ ) 


ذعمب اللك ربتشارد لرو به اخته الملكة « حوانه » التى فرحت 
اك الفر - درو دة أخمها 0 


و كان الحصمار المفروض على مدينة عكا مستمرا منذ عام » وكان 
کل من کونت هنری وكونت « ثببوت » وستيفن كونت « سانسم ». 
وفيليب وأسقف « بوفيه » قد عيروا البحر الى عکا قبل وصول 
الملكين [ فى صيف ۱۷۱۹۰ ] . كما کانوا قد جلبوا معهم بعض 
تجهيزات ا ملك‌فر نسا وبعض ما بخصه من آلات الحمصارء وكانت 
الفيادة لكورنت هنری (۱۵۹) فأخذ مواد التمودن ونصب آلات الحصار 
الحربیه أمام مدینه عكا وراح يرمى أسوارعا » وكان ذلك كله قبل 
يصو ل املك اش ی + 


ولقد عمت ااجاعه الجیش حتی بلغ المد الواحد من القمح 
خمسين بيز نتا » والدحاجة الصغيرة ستين سوسه > وعدم الناس 
امقر والضان > وسعت الممضه الو احده باتنتی عسشره دنية > وصارت 
لحوم الخبل والبغال والحمی أشهى اللحوم التى بتناولها العسكر ٠‏ 
و بلغت الشدة غايتها حتى كان الفقراء اذا وجدوا حبوانا نافقا اقباوا 
على تناول لحمه بشهية کبرة ٠‏ 


وحدث بعد حضور كونت « شاميين » أن أخذ العسكر والضباط 
يتهامسون ضد اليارونات وضد الرجال الكبار ممن كانوا قادّمين 
بالحصار بسبب النقص البين فى كل شىء 2 وراحوا يسلقونهم 
بألسئة حداد ویقولون غیهم كلاما مهينأ فيه الازدراء نهم بسیب - 
تحر اكيم اعجار به صلاح الدین و قتاله . فیحتج آشر اف القوم بانهم !۲ 9 
بخر حوا لقتاله طالا ظلت عكا فى بد المسلمين ٠‏ 086 


2 
6 
3 


8 
7 
و 0 ۷۸ 


و ب[ژمت الامور داحل الیهس حتی أنه ما من د ن “كان بجر د 
علي ال زول ال ساحه القتال ألا ودسمع ۱ قارص ب ی ونیم یه ده 
.لوده عن الحرب ویتهم بالحدن 


آما العسکر فقد سلكوا مسلكا كله العنجهية والتعالى عذى 
الفرسان أذ عدوا آتفسهم أعلى من هو لا ء كانه تخیلو | آذهم هم 
و حدهم القادرون على الخروج لحار ده صلا ادن من عبر الاسیتهانه 
«الفرسسان › وكثيرا ما طالب کبارهم من الماك ومن المارونات إن 
د سعفو صم بالدوابي للهحو م على العدو . فلما أدرك المارونات أنهم 
أن یستطیعوا أن يثنوهم عما يلحون بالطالبة به قالوا لهم ۰ أن لهم 
الحرية فى المضى الى حيت يريدون على أن يتحملوا مغبه ما يقولون > 
مان هم نجحوا كان ذلك مدعاة فرح وسرور عظيمين » ام أن هم 
فشلوا فان بحدوا أحدا قط بقف الى حانيهم ٠‏ 

حن رآهم صلاح الدين تادمين لتتاله د ترك موسر ۵ » لما ر 
المعسكر خاليا ولیس به هن آحد يصدهم عنه تدافعوا سراعا . ا 
صلاح الدين يفملون ما يتساؤون دکل ما وصلت اليه أيديهم 
ثالتیموا كل ما صادفوه وکل الذى بریدون . وذا كان يعلم أنهم 
بقاتلونه من غير مساندة من جانب الفرسان فقد كر عليهم كرة عنيغه 
وهم فى داخل العسکر وفتك بدالکثرین منهم حتی بلح عدد القتلى 
مدیم سته عشر آلف قتيل . وقال البعض بل هلكوا على بكرة 
تقريبا ولم ببق منهم سوي مائه مقاتل فقط 


هكذا عاقب ال ب عامه القائلن حراء ما آظه وه من غطر سمة 
نحو الفرسان وانتقاما منهم > وان ذاك أمر صلاح الدین رجاله أن 
سحجیوا جثث القتلی وبلقوا بها عیدا ٠‏ وقد استغرق منهم هذا 
لسمل اکتر من ثمانية ایام ظل السسکر خلالها لا بقدرون علی 
الخروح لشرب الماء . 


۱۸۹ 


ألسئة دسسنبا حدما التلی والهلكى ؛ حتّى لم بعد أحد من أ صل 
العسكر بن قادرا على احتماله ٠‏ 


لقد حدث هذا يوم عيد القديس ون ر ھور ا حامس والعشرون 
من يوليو (۱۶۰) ۰ 


عاج عار عار 


وماتت )١151١(‏ فى هذه الاثناء الملكة « سيديلا » وابنتاها : 
اليس » 81166 « وماردا » 819218 وورتت الملكة ابزاسلا زوحة 
صمفرى صاحب ورون اينه الملك عهوزرى والملكة 0 مار با » ۰ 


) ۱ ۰۶ 


أدرك الرکیز کونراد آلذی كان قد تملك مدینه « صور ؛ :ده ذم 
بعد بعد موت اللكة « سسيبيلا » س تم وریث للعرش سوی 
« ایزابیلا » ٠‏ ولا كان عو يطمع فى الاستحواذ على مملكة بيت 
المقدس فانه كان يلح على الملكة ماريا ‏ أم ايزابلا ‏ ان تعلن شجبها 
تزواج القائم بين ابنتها وس همفرى وان تحملها على الانفصال 
عنه . فما كان من الملكة الا أن أمرت ابنتها بذلك وحمبت البها 
او شصال عن همفری ۶ “لها رادت تحب الها الزواج من ار كر 
کوثر اد مدلا من همفر ی 6 فاصیت اینتها أذندها عمها تدعو ها اليك آمها 
دار با > فعاودت األكه الام مسعاها وظلت ابنتها مصرة على الا نستمع 
'ليها كأن فى أذنيها وقرا عما تتوله آمه ۱» فلما ضاقت الأم ذرعا 
تالت لها أنها لن تكون الملكة ولن تصير صاحدة الملکه ما لم تتنفصل 


عن همفری ۱ 


42 
رټ 
+ رن 2 ود و ل 1 اج 0 72 
سر درك ۹ 
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صر 6 
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موز 
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2 
40 0 ۲ كر . 
چا ی ای اس وم آراد کونت طرابلس وسو!ء من 
الیاژو نات الذين كانوا ين نا بلس ان ينو حوره ملكا و نو حو ها ی 

,هل خری ملکه فهر ب ای ست المقدس وأعلن تمعبته وولاءه للملكة 
« سیبیلا » التماسا للصفع عنه قائلا لسیبیلا ان القوم آرادوا ان 
یتوجوه رغم مشیئته » وأفهمتها آنها طالا ظلت زوجة لهمفری 
ن تنال الشرف العظم بالصلوس على العرش وتحل محن 

یه (۱۹۲) . 


زد على ذلك آنهم آخضرو ها آنها حن دزو حت من همفر ی کادت 
تس غريرة لا تدرك شيئا من آمور الزواج ,2 ومن ثم فان عد؛ 
زواج باطل ولیس بذی موضوع . وانه يمكن فسخه ٠‏ 
عار جار ار 
كانت ماريا تريد أن يصبح المركيز زوجا لایزابیلا » هذا الى 
حانب ما كان بنطوی عليه صدر ماربا من المقت والكراهية الشديدين 
لهمفرى » كما أن هناك سبباً آخر كان يزيد فى بفضه! لهیفری 
ذلك ايه حس رچ من ادزاسلا أصبح شد دك الكراهية لما نه دل | زر > 
سعی لحر ما نها ھں رو به استها 4 و کان هو صادر ا فى ذلك عن تصحه 
اسدتها اليه امه «ستيفانى دی ميللى» Stephany of Milly (۱)٦۳)‏ 
صاحية الكرك 
xk xk‏ عار 


ثم حاء المر كيز بعد ذلك من « صور » الى عكا لحصارها . رمم 
يكل فى هذه الأثناء عن ملاحقة كل من « فيليب آستف بوفیه » 
5 وهوديرت 110067 رئیس آسساقفه بیزا الذى كان 
بمثل كئيسة روما )١15(‏ الذى جاء لساعدته حتى يتم هذا الزواح ° 
وبقال انه آفسد كتيرا من رجال الحيش بهداياه ووعوده السخنه 
لهم . لا سيما من كانوا فى حاشية المندوب البابوى والأسقف . 


۱۸۸ 


ومن ثم فانه 1ا أنكرت المنكة الزواج كان من البسير نقضه وحينذاك 
قامت الملكة ماربا وأخبرت المندوب البابوى ببطلان هذا الزواج لان 
ابنتها حين تزوجت كانت طفلة غريرة فى الثامنة من عمرها أى أنها 
كانت دون السن التى يصح لها فيه الزواج )١56(‏ . 


وجیء بهمفرى ليسمع هذا الاتهام وسالوه عما يحمله على 
الانفصال عنها » فتمسك بان هذه السیده انما قبلت هذا الزواج 
عن شهم وادراك وعن طيب خاطر ورضاء تأم دن ناحيتها 5 

وكان من الشهود الآخربن » ستلسس « 560118 كبر الخدم 
الذى وفف وقال ‏ كذبا وفى تحد لهمفرى ‏ أما السيدة آم 
بزحد رایها آبدا ولم یستشرها آحد ما بشان هذا الزواج الذی 
أصبحت بمقتضاه زوجه لهمفرى © وقال « سنلیس » أن کل ما تم 
انہا تم بأمر الاك بلدوین وضد مشئه « السیده » وارادتها . 

اما همفرى الذى كان يتسم بالجبن والخنوع فقد تراجع 
ولم يجرؤ على التقاط القفاز الذى ألقاه معا رضوه فى وجپه . 

آما الذین آفسد تهم هدا! دا المر كر فقد راحوا دنتصحون همفرى 
ولم يسألهم رأيهم بل قالوا انه ان ظل محتفظا بزواحه هذا فلن 
کون قادرا عل ادارة دفه شئون المملكة مما بحر عليه التعب 
ويسيب له الحزن » فنزل عند رأيهم وفصم عقد الزواج )١155(‏ . 


)ا١+6هر(‎ 


أسرع النائب البابوى حينذاك ‏ وكان من اصل بيزا - رر 
باعلان الفصل بين الزوجين » على الرغم من أنه لو ترك له الأمن 
3 


و9 ۱ 
«ط ۱۸۹ 


ليحكم , فيه بما بشاء وبما بری لابقى عقد الرواج قائما ولم «سسمح 
بلاق > اذ لم يكن عنده سبب قوی ببرر الفصل سن الزوحن 
اکن كان السبب الذى حمل مندوب كئيسة رومة على الوقه: - 
الى جانب الارکیز هو أن السازنه كأنوا قد آحضروه من 
القسطنطينية الى مدإنه ٠‏ صور » (۱۱۷) وهم الذين وعفوا اذى 
جانبه » وريما لو كان الاحل مد له آکثر مما عاش لحصلت مماكة 
ديت التدس من الحتوق والمتلکات آکثر مما لها . 


) ۱ +۲ ( 


ليس من الممکن أن یبدا عمل جلیل بالزور والیهتان تم 
ينتهى الى خاتمة طيبة , ذلك انه بعد أن عرضت القضسیه آمام 
النائب البابوى حاءت الملكة مأريا بابنتها لتسمم يأذنيها التمول 
الفصل فق قضيتها حیث تضی بان تتزوج المركيز » ويعام ا 
ما اذا كان هذا الدكم يتفق مع الشربيعة و الحق » وذلك أن السب ١‏ : 
لم تكن فى ذمة زوجها » بل كانت ى قبضة الرکیز الذى سرعان 
د تز و ديا حالما صدر الحكم 


ما كادت القضية تصل الى هذه النهاية حتى بادرت 
1 ا بزاسِلا » فأخذدت فى الحال مقا لد اور الممنكة فى دک ص 
وطلبت ایهم أن بقطعوا على أنفسهم يمين الولاء لها فراحوا 
بعاملونها كمأ لو كانت الوریت الشرعی » ولا آحکمت قدضتها 
6 دفه الامور فقد أعلنت فى حضر ۵ بارونات الملکه انها س رغد 
أننخصلت عن زوحها الأول 5 أذنها راغية ف أن يكون لهذا الزوج آو 
ذريته الحق فى أن برئوها » وقالت اننی ارد اليه جمدع الأراضى أتى 
أعطاها لأخى حين مزوجدى 0 وأعذى دذأك 1 نورون » ق (« شادو ۰ 


1۹° 


525 را Chataux‏ : ونل ها تعلق هما دن امنہ' زات و که لك 
جمبع الممتلكات الخاص4 دأ سه وحدهة ° 


بعد أن قرغت من كلماتها هذه اخذ المركيز درتب حفل 
REL‏ زواحه من « زانلا » »و قال انه تزوحها مر زدن +¿ أها الأرلى 
کات زيجة دسر ديك 3 و ما الثائیه فكاديك بالكدذيس.ه» ۰ 


ولو كانت هذه السيدة فى عصمة زوجها ممفرى فلريما کا 


من دحتمل کل ی زلا تقدل أنفصالهما تعضهما عن بعص 4 


ومع ذلك فان الرکیز لم يظهر الفرحه » وقد یکون هناك سؤال 
عما اذا كانت مملكة بيت القدس لم تصبح على شفا مرحله خطيرة 


ىج وله لبش شيا هذا العمل 5 


) ۱ ۰۷ ( 


أمضى ملكا فرنسا و انجلتر | الشتاء فی صقاية > خاما تاذیهما 
و هو 4 فتد. كان رجلا شد ید الر‌اون» : بالغ الجنسع . اد 
e‏ منذ لحظة وصوله عن الالحاح على اخته فى أن نیع داننتها 
لتبن آلت المها من زو حها > وان تصرعد ,4 دی و وحه < > ووعدها 
8 درك اليها اش عودنه مباشرة الى انجلتر | نت کل ما تسدلمه 
من هرذه الماة:4 »> وان يزوجها الى ال دن الکفی الناسب 
الثری (۱۱۸) » فلما سمعت هذا الوعد منه آخذت فى التشاور > 
ثم استحا بت لرغبته فى ب بيع دوطتها واعطائه ما حصلت عليه من 
ثمنها ۰ 


: فرح اللك ریتشارد باسبتجابة شقیقته لطلبه ؛ اذ كان قد 
ی البیه هم الماك » تا نكردد 5 الذ ی “ل علی EE‏ رجا 


3 


ل" 
كه ١59١‏ 


معقد مِتُفقة مع ريتشارد بان يدفع له فى هذه العملية مانة ألف 
مارلث (155) . 
ر 


رت 4 


وتسلم ریتشارد من تانكر ید الیل المتفق عله وكان وقت 
الابحار قد دنا »> وهن ثم جهن الملك أسطوله و أ دعك للا عدار i‏ 
وأمده كل من تانكريد وملك فرنسا بكميات ضخمة وفره من 
الئونه والذخره » ثم خرج اللکان نحصار عكا » لكن « جوانة ؛ 
الاعمال التی كان من الواجب أن تنجزها قبل رحيلها على أن 
تواصل السفر بعد ذلك حين سنج لها الوتت . 


عار عار عار 


رید ان غادر الملكان مس منا 1 وذلك دوم ° مارس ١1١5١‏ 3 
انحه ملك فر:نسا قبلسب ای فلسطین م اشرة ۱ ٠صط<ما‏ جميع 
رجاله 2 وبلغ ميناء عكا التى كانت لا تزال تحت الحصار )١7١(‏ 
وکان وصوله اليها يوم العشرین من ادرديل من نفس السسنه ٠‏ 


اما من كان بعکا من کبار النبلاء فکانوا يترقبون وصوله 
فى لهفة » لذلك ما کادت قدماه نمسان ترابها حتی انستقلوه استقالا 
حانلا تجلت فيه مظاهر التعظیم التی تليق برجل جلیل التسدر 
كملك فرنسا الذی بث قدومه الشجاعة فى نفوس الناس وشسد 
من عزائمهم » وکان معه اسطول ضخم با فيه من الميرة والئونة »كما 
كان بر افقه عدد جم من البارونات الحدير بن بأن یکو توا فى صحبه 
التاج الفرنسی » وکان من بينهم « فيليب کونت فلاندرز » وهیج 
دوق ب رحنديا » وو لیم دوق بارس التی حى مقاطعه « بواتبية » 
التى ظلت موضع نزاع بين الملكين فترة من الوقت * 


۱ ۱۹۲ 


ر ۸+ ۱ ) 


ما كاد الملك فيليب بصل الى عکا حتی امتطی صهوة أحد 
الجيد وراح يدور فى شتی ارجاء البلد ليرى اسر مکان یستطیع 
منه احتلالها . فلما وصل ألى المكان النشود ورآه رأى العين صاح 
قاثلا : « يا لله !! ۰ انظروا كم من الرحال العظام حاصروا هذا 
البلد ٠‏ لكنهم عجزوا جميعا عن الاستيلاء عليه !! » ٠‏ 


ثم أمر أن يقام حول المدينة حواجز وستائر حديدية 2 وان 
تطلى بطلاء له بريق الفضة » كما أمر رماة الاقواس من الرجال 
الذين فى چيشه بالاستمرار فى ما هم فيه من الرمى ففعلوأ حتى 
لم يعد احد قادرا على رفع أصبعه فوق أسوار الدینه التى وجد 
أهلوها انفسهم وقد أحيط بهم وهوجموا مهاجمة عنيفة شرسة . 
فرفعوا شعارهم على كنيسة سنت لورنس التى كانت قد تحولت 
الى مسجد » فوضعوا سله فى مكان عال ودلوها أتكون علامة 
تحذیر » كيا آبرزوا راناتهم: لاستدعاء الجیش الاسلامی للحضور 
لنحدتهم ۰ فلما طال رفعهم لهذه السله وتلك الرایات آنزلوها 
دلیلا على انهم لم یعودو | قادرین على الصمود آکثر مما صمدوا ۰ 


عار جار عا 
كذلك ظل ملك فرنسا حاصر من كانرا داخل مدينة عكا 
حتى وصل ملك انجلترا نجاء بالنقابین والحفارين انقب السور 
المتاخم ابرح مودبت » 118110166 
وصنع البيازنة آلة سموها بالقطة نقلوها الى ناحية السور الذى 
كان النقابون يعمئون فى نقبه , لكن المسلمين أضرموا النار فيها 
وراحوا يقذفونها بشحم الخنزير وبالزيت وغير ذلك مما يجدونه 


فى المدينة فاحترقت « القطة » والذين بداخلها » واذ ذاك شرع" 
2 


4 2 


3 
ذد بت ١5‏ 


2 


لنقابون"یعملون ويحفرون تحت السور حتی وصلوا الى اسه » تم 
يرما النار فاتت عليه فانهار وحینذاك وصل الى الدينة مارشال 

سا ومعه زمره كبيرة من الفرسان 2 وكان دخو لهم اباها من هذه 
الثغرة التی بالسور » الا أن المسلمين حالوا بینهم وبين اقتحام 
اليلد وردوهم على آعقابهم ۳ 


وهلك فى هذا الحادث المارشال وكشر من الفرسان الذين معه. 
موجودين هناك ٠‏ 


) ۱ (( 


لقد كان فى قدرة مك فرنسا الاستیلاء فى يسر وسهولة على 
الدینه لو أنه بادر الى ذلك » ولکنه ظل بترتب وصول « ریتشارد » 
ملك انحلتر! لان سفرهما كان معا » وکان بينهما عهد اتفقا عليه 
حين خروجهما من بلدیهما » آلا وهو ان یکونا شریکین فى جمیم 
الفتوحات التی یتحتم علیهما. القيام بها » هذا الى جانب أن فیلیب. 
كان يريد أن بشارکه ربتشارد فرحة الاستيلاء على المدينة ۰ 


ر ۰ ۱۱ ) 


کان الملك ریتشارد قيل مغادر ته ر e‏ 
الغليظ أن يتزوج أخته' ,تعد أربعين 5 بالتمام 5 غود دون 
مملکه القدس ۳ لکن مه « البانور 6 Eleanor‏ الى کات من 
قبل ملكة لفزنسا وانحلترا حين سمعت بأن ابنها عاصد اللك 
الفرنسى ( الذى كان زوجها من قبل ) بما عاهده عليه من زواجه 


۱۹٤ 


باخته غضبت اذ كانت تكره أن يكون أحد من ذريتها دن نسل 
فيليب وآلت على نفسها الا ان تفسد هذه الخطبة التى ارتبط بها 
ولدها » ومن ثم لم تال جهدا فى البحث له عن زوجة تكون من غير 
بيت الملك فيليب » فاخيروها ان الك(۱۷۱) نفارة ( سائكو السادس 
۰ - ۱۱۹۶ ) أختين فرأت أن نسعى ليتزوج ابنها بواحدة 
منهما » فأرسلت فى الحال الى ملك نفارة تسأله أن برسل احداهما 
لیتزوجها ابنها ريتشارد فتصيح هذه الابنة ملكة على انجلترا ,2 
ففرح سسانكو [ شانجه ] السادس وغمره السرور حين علم بهذا 
الاقتراح وجهز أخته«برينجاريا» 261769282118 جهازا عظيما يليق بمن 
ستكون ملكة وأرسلها الى بواتییه حيث كانت فى اانتظارها 
« الیائور » التى سرها حضور الفتاة . 


بادرت الینانور فأعدت فى توص کل ما يلزم لرحلة 
« بر بنچار با » وسعت لتدرك ابنها' قبل أن بغادر صقلية حتى تضمن 
اتمام هذا الزواج ۰ نم آقلعت من « بوائیبه » فلما يلخت صقلبه 
راحت تتلمس الخبر عن ابنها اللك ربتشارد فعلمت برحبله هو 
وملك فر نسا > كما علمت ان ابنتها «جوانه » ملک صقلیة قد باعت 
دوطتها وذهبت الى مسینا لتلحق بأخيها زبتشارد فى مضيه الى 
فاط > فسرها هذا الخبر' غابة السرور ٠‏ وأسرعت فى آثر ابنتها 
إترسل العروس فى صحبتها فتحقق رغبتها وتزداد شرفا 2 ورأت 
أن دحل ابنها بالزواج وبذلك تحقق تطلعاتها ورغتها (۱۷۲) ٠‏ 
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أسرعت الملكة « اليانور » غاية الاسراع فى الوصول الى مدينة 
ا اي اد ل ات ال لت 
كما رحب بها أهل اليلد ٠‏ 


03 
و‎ 
١ ۹ ۱ 4 


2 


۰ کادت « اليانور » تنزل فى الموقع الذى خصص لها حتى 
نودلا ان امنتها عل وشك المغادرة والقیام بر حلتها التی وعدت 
3 أخاها » فعهدت « اليانور » اليها بالعروس العذراء لتكون فى 
e‏ حتی يتم زواج آخیها و بها » وطلبت اليها أن تخبر 
أخاها أن يتزوجها وألا يتريث أو يتمهل بای حال من الأحوال فى 
اتمام هذا القران . 


نم ودعت ۳( اليانور (( آدنتها جو انه وسارت کل و آحده منهما 
فى طريقها ۰ 


وعادت الملكة « الیانور » الى « بواتو » . 


وانطلقت السفينة بها وبمن فى صحبتها » ثم تبين لها فى 
CG‏ ات عن ون هيا ل مات جرد ررس 
التى لم تكد تطالع أرضها وتراها رؤيا العين حتى التفتت الى بحارتها 
وقالت لهم انها راغبة فى أن تعرف عما اذا كان 
الملك « ريتشارد » قد مر من هنا » فأجابوها انهم سعداء بأن يليوا 
طلبها , ومن ثم آمرتهم الملكة أن يقتربوا من الساحل » ففردوا 
الأشرعة وانطلقوا حتى صاروا أقرب ما تكونون الى ساحل الجزيرة 
التى كان صاحيها اسحق [ دوكاس كومنينوس ] (۱۷۲) قد جمع 
رحاله ووضع حراسة قوية على الشاطىء مخافة أن سستولى ملكا 
فرنسا وانجلترا على جزيرته عند وصولهما اليها ٠‏ 


ارسل طائفة من رحاله على ظهر سفينة صغيرة يتقصون خبرالقادمين 
وما هی ماهيتهم؟ وما وجهتهم؟ فخرج رجاله الى عرض البحر فعلمو! 


111 


ان عيل ظهر السفن القادمة ملحه صقلية أخت اللك ربتشارد » وانها 
فى طریقها الى فلسطین فى آثر شقيقها فى حجه الصلیبی . فلما 
اقترب الجاذبان الانجلیزی والقبرصی به‌ضهما من بعض سأل الذین 
کانوا على ظهر مركب جوانا من کانوا فى السفيتة القبرصية أن 
كان لدیهم خير عما اذا كان تفت مرا من هنا فکان الرد أن 
لا عام لهم بشىء من هذ! القميل ۰ 


6) ۰ 


عاد الرجال الذین کانوا فى القارب الى مولاهم اسحق صاحب 
قبرص وآخبروه ان آهل السفن هم ملکه صقلیه أخت الاك ربتشارد 
وحاشیتها » وانهم فى طر بقهم الى فلسطین ٠‏ 


کان اسحق صاحب قبرص رجلا شریرا تنطوی جوانحه على 
الکراهیه والبغضاء لللاتین ومن ثم راح يدير الکیده لهم وأعمال 
الخديعة»؛فأرسل الى السيدة رسالة بلتمس فیها منها ‏ أن شاءت ل 
أن تحضر وشس‌تجم فى بلده حتى تأتيها الأخبار عن أخرها ٠‏ 


وارسل لها سفینه صغيرة وبعث رجالا من لدنه يدعونها ايابة 
عنه أن تنزل وترسو أنى شاءت حتى تأخذ قسطا من الراحة ونتزود 
بالماء والطعام » وأخبروها انها تستطيع البقاء فى طماأنينة حتى 
بأتيها الخبر عن أخيها . فتدبرت الأمر مع رجالها فنصحوها 
الا تستحيب له والا تلبى هذه الدعوة » فأخبرت رسل اسحق أن 
یرنموا الشکر الجزیل الى مولاعم » وان یقولو! له على لاتا انها 
لا تملك أن تغادر السفینه من غير أذن شقيقها الاك › فاد ۳ 
الى مولاهم ونقلوا اليه ما قالته « جوانه » لهم © وانها شاکره له 
ما يعرضه علیها , ولکنها لا تستطیع الذزول الى البر من غير ان 


7 
بو 


۱۹۷ (۳ 


9 
املك .“هذا على الرغم من انها سوف تأذن لمن فى مغيتها بالنزول 
لیجژود بالاء ٠‏ 
5 : ۰ 
حس سمح اسحی ما ذ کره له زسله أمر جمصسيع رحاله 
الا يسمحوا لمن على ظهر السفن بالتزود بالماء > وكان الدافم له على 
با لقوة 3 


ما كاد من على سفن « جوانه » بدرکون خیانه اسحق وغدر ه 
ويعرفون أن مراکبه خارحة لمهاجمتهم حتی فردوا قلاعهم وأبحروا 
حتی صاروا فى عرض البحر . فانطلقت سفنهم محر بها ومر‌ساها 
فليا كان اليوم التالى التقوا بأسطول املك ريتشارد فكانت 
الفرحة عظيمة به ٠‏ 


SE 


فى هذا الوقت الذى نتكلم عنه كانت هناك ثلاث سفن غاصة 
بالحجاج فى طريقها لمساعدة بيت المقدس » وبينما هى فى طريقها 
اذا بعاصفة هوجاء تهب عليها فتعطبها وهی قى عرض البحر فتجنح 
السفن وتتحطم عند جزيرة قبرص ويهلك من بهلك ولكن ينجو 
بعض الحجاج وتقدر لهم الحياة ويبلغون ارض الجزيرة ويتوقعون أن 
يجدوا السلامة فيها » لكن ما كان أعظم خيبة ظنهم فقد وجدوا خطرا 
آشد وآدهی مما انجوا منه حين آمسکهم الاغربق وعاملوهم بوحشیه 
دونها أيه وحشية آخری »› ثم حاووا بهم الى اسحق الذی كان الحقد 
الاسود بعشش فى صدره ويملؤ جوانحه ویجعله يتطلع الى فرصة 
تتاح له فینزل بهم الشر 2 وکانت تربطه بتوروس الثانی صاحب 


۱۹۸ 


الحبل )١۷٤(‏ وارمينية رابطه القر بی > فقد كانت ابنه « نوروس » 
زوحه لاسحق و کارت قد أ بحست له [ رنه هی الفی آم کہا والتشيارة 
ونقلها الى ما وراء البحار بعد. آن فشح قبرص ,2 كما سنروی لك هذا 
الخبر فى موضعه من هذا الکتاب (۱۷۵) ٠‏ 


عاج عار ار 


ما ان جاء الاغریق الى اسحق الخد ج 3 السیحین ] واصبحوا 
فى حضرنه حتی آمر بقطع رقابهم جمیعا عن بكرة أبيهم . لم يستشن 
منهم احدا » وهكذا بلغت خسته هذا الحد الوضیع ختی آمر بقتلهم 
على هذه الصورة رغم انهم لم يأتوا جرما ولم یقترفوا اثما » ولم 
یتاتلوه » بل قدموا من بلادهم فى سبيل الرب لیکون وا عونا 
على محو العار الذی انزله السلمون بعیسی السیح . 

و کابد هؤلاء الحجاج قسوة دونها کل قسوة على آیدی هؤلاء 
الذين بسمون آنفسهم بالمسيحيين فارتکبوا معهم من الفظا ثع ما لم 
بر تكبه السلمون الکقار ۰ 


عاد عار عا 


أصدر اسحق هذا الأمر الدنىء الى الاغريق الأشرار الذين 
رحبوا به فاستصحبوا الحجاج الى ناحية لافتك فيها بهم ولقتلهم . 
غير انه كان هناك فارس نرمندی الولد يعمل مرتزقا فى خدمة اسحق 
آخذته الشفقة والرحمة بهؤلاء التعساء وأحس بالرارة الشدیدة 
تعصر قلبه اذ يأخذ اليونان هؤلاء الحجاج الاغراب ليتتلوهم شر 
قتلة » ولينزلوا بهم الهلاك الوحشى بلا ذنب جنوه » أو اثم ارتکبوه . 
ولم يكن هتاك ای میور حتى ينزلو! بهم هذا العذاب ويلحقوا بهم هذا رر 
المصير البشم ٠‏ 8 
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7 ۱۹۹ 


2 
0 


43 تم هذا الثرمندی روحة لل رب 4 كما استلم حسده الفتل 
روآثر ان يموت وحده فردا بدلا من أن بترك هؤلاء الناس حم معا 
' پهلکون بلا جرم ارتکدو ه أو ح<ردر ۵ و و آخدون ۳ 


انطلق هذا الاومتدى على جسواده یخب به سریعا الى حیث 
كان الحجاج موجودین فى انتظار مصیرهم ذبحا کالنعاح ثم نادی 
الذين كان معهودا الیهم ان یقوموا بقتلهم أن یکفوا عما هم مقدمون 
عليه وألا یقتلوهم وذلك یامر الامبراطور اسحق » فظن هؤلاء الذین 
سمعوه أن ما يقوله هذا الفارس النرمندی حق لأنهم کانوا یعرفون انه 
من حاشية اسحق © وعتقدوا أن ما جاءهم به أن هو الا صدق > 
فامسکوا عما کانوا مقدمین عليه من ذب هؤلاء الحجاح . 


آما الفارس [ النرمندی ع الذی كان حریصا ومتلهفا على عمل 
ما فيه انقاذ الححاح فقد خاطب الحجاج بالفرنسیه ونصحهم أن 
يفروا الى داخل الجزيرة عساهم یجدون ملجأ يختبئون به حتی تأتیهم 
الرحمة من ربهم » ودعاهم أن يصلوا من أجله راجين له الرحمة 
لانه كان يعرف انه لا محالة مقتول اذا أنقذهم . 

واستجاب الرب لتضرعهم حين جاء ريتشارد كما ساقص الخبر 
هذا حالا ٠‏ 


) ۱۱۵ 


یی ۳1 فأەر 9 فنفد الاغر بق أمره فى نس ی 
الى ةدله مهللین فرحين لانهم كايوا یعتبرون الفرنجة هراطقة ويعدون 
مقتل أى لاتینی عملا يرضى اارپ ٠‏ 


۳۰ 


6 ۰ 


استولى الخوف السدید بعد ذلك على اسحق ۰ وکان خونه 
مها عهل کبیراً » فقد خشی قدوم الملك « ریتشارد » » كمأ أحس 
بفظاظه الجرم الذی ارتکبه تجاه السیحیین فى قبرص وهول فظاعته, 
وسرعان ما جاء الى « لیماسول » وشحنها بالقاتله : فرسانا ومشاة. 
وأمر الحرس ان بقفوا على امتداد الساحل لا تغفل لهم عين » وألقى 
بتعاليمه الى عسکره أن یکونوا على آتم آهبة وعلی غاية الاستعداد 
للقنال ان هم رأوا سفن عدوه 2 وكان اتخاذه كل هذه الاحراءات 
حذرا وخوفا من قدوم الملك ريتشارد بقواته وأسطوله ووصولهم الى 
ميناء « ليماسول » )۱۷١(‏ التى جاءهها [ يوم السادس من »ابو 
(١‏ ] وسمع بما كان من اسحق »© فأنزل (۱۷۷) فى الحال الى 
البر طائفة من رجاله ليجلبوا الاء العذب يشربه من جاؤوا فى 
صحينة . 

الا ان الاغريق الذين کانوا قائمين بحراسة الشاطىء رفضوا 
الأذن لهم بالرسو والنزول الى الساحل و آخبروهم انهم مان.وهم 
من التزود بالاء والطعام من الحزيرة » فلما علم املك زبتشارد 
دما قاله رحال اسحق غضب آشد الغضب وامر فى الحال حنده أن 
یستعدوا لشق طريقهم بالقوة للنزول الى الشاطیء » ناطاعوه ونزل 
الفرسان والعسکر ورماة السهام وصاحبهم هو ذاته قى النزول 
6 كاد اسحق دصر قوات الملك [ الانجليزى 1 يح إلى حزیرته 


کتانبه بالرسو ۳۳۳9 اا وز حفو | مشاه ضد القوات 
الاغ بقية ٠‏ 


وعاون الرب الك ريتشارد فهزم القيارصة ودارت عليهم 


الدائرة وذاقوا مرارة الانكسار فی » لىماسول ° 038 
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› بعد الفراغ من هذه الوقعة فر اسبحق على وجهه ناركا بلده‎ e 
رتشارد فقد آمر ینلع بالتوغل داحل الملاد ‘ واألحد فى آثر‎ u 
الیونان فاستجابوا لامره فجدوا فى طلب العدو وقاتلوة فى السهل‎ 
٠ قبل أن بتمکن من الفرار الى الجبال ویعتصم بها‎ 
, هکذا آنزل ریتشارد وعسكره الهزیمه مرة ثانية بالعدو‎ 
وکانت الهزيسة هذه الره على مقربسة من قرية یسمونها‎ 
کولوسی » 15010851 فانطاق اسحق معتصما بالتلال اذ لم بحد‎ « 
له ملاذا سواها يحتمى به . وطارده الفزع من لقاء ربتشارد رغم‎ 
أنه جمع کل من کان تحت بده ومن استطاع حشده من الیو نان‎ 
والأرمن وغرهم فى محاوله منه لقتال اللك ريتشارد عساه بلحق‎ 
به الأذى ويصيبه بالضرءة ویخرجه من الجزيرة » ولکن رب المجد‎ 
الذى جاء بريتشارزد والذى أراد أن يبذر البذرة الطيبة فى هذه‎ 
الجزيرة باقامة الكنيسة الطاهرة المسيحية الرومانية لاقتلاع الجذور‎ 
الفاسدة للاغريق الخيثاء أقول ان رب الحد ومن له العزة آلهم‎ 
0 ريتشارد الحكمة فى أن سرع بالذهاب الى قلعة « کر ينيا‎ 
فاستولى عامها وعثر فمها على ارنه اسحق 2 كمأ وحد‎ Kyrenia 
٠ أموالا طائلة ومتاعا كثيرا » فأخذ كل ما صادفه‎ 
ورضى رتشارد بما أصابه اذ وحد قاعدة لحر بته وآموالا حمه‎ 
٠ فعمد الى المال ففرقه بين رجاله‎ 


C۱1۸ 
بلده وضرب معسكره فيما بين «نيقوسيا » و « فاماجوستا » 2 ووقف‎ 
2, فى انتظار الملك ريتشارد عساه يلحق به الأذى وينزل به الهزيمة‎ 


۲۰۲ 


ولكن سماحة من له المجد الذى لا يتخلى عن رجاله أمد الملكريتشعارد 
بالقوة والباس وكتب له النصر فأنزل الهزيمة مرة أخرى باسحق 
وجميع من معه فوق آرض قبرص " 

ین رآی اسحق فداحة ما أصابه من دار وما الم 
به من الخسران البیر وهزيمة جيشه وضياع ما تحت 
يده من القوه اللازمة له والتی هو فى مسیس الحاجه اليها 
لقاوية ملك انحلترآ ... اقول حين رآى اسحق كل ذلك 
الذى آصابه فر الى حصن من أمنع حصونه يسمونه حصن 
« وفافسنتو » 21111296260 ؛ فانطلق ريتشارد فى آثره وآلى 
الا أن یتعقبه»فحاصر الحصن والعدو فيه فاستولى عليه وواتاه النصر 
اذ وقع اسحق أسيراً فى يده » وبذلك تمكن ریتشارد بعون الرب أن 
تكون له السيادة الثامة على قبرص وان ضمها اليه ويدخلها فى 
نطاق السحبه اللاتمنية ٠‏ 


ثم استدعى ریتشارد اليه كبير شمامسة كنيسة سنت جورج 
بالرمسله واسسمبه « الان »۸12۳7 جعله رئیسالاساتفةه 
( یقوسیا » (۱۷۸) ۰ 


› 5 


بعد أن تمت الفلیه لربتشارد على اسحق وهزمه وفتح جمیع 
جزيرة قبرص وخلصها من سطوة الاغریق آصدر تعلیماته. الى سفنه 
- كبيرها وصغيرها ‏ بأن تتجمع فى « لیماسول » استعدادا للسفر 
الى عكا لحصارها , وكان ريتشارد شديد الحرص عظيم اللهفة على 
النهاب الى عكا لحاحته الملحة اليها 2 ثم أعقب أمره هذا بالمجىء 
الى » ليماسول 64 حيث كانت أخته فى انتظاره ومعها العذراء 1 
[ برينجاريا ] التى بعثت بها امه اليه صحبة اخته لتكون عروسه 22# 


2 
2 
6 
3 


9 
۲۰۳ 7 


و 


وسرعان ما عقد قرانه عليها فى الكنيسة المكرمة كنيسة القديس 
جوج (۱۷۹) [ وصادف زواجه الثانى عشر من مايو ] ۰ 
5 

شم اصطحب اسحق واینته وایحر وهما فى صحبته وانضم 
الى الجیش الوجود خارج عكا (۱۸۰) . 
الثامن من دو نیو ) ° 


عا عاج عار 


حس بلغ ز بتنشارد عكا اغتمط ملك فر نسا و جمیع من کانو ۱ 
أمام المدينة لمتدمه سوى المسلمين فقد جزعوا وحزنوا . 


ورحب بريتشارد كبار الرجال الذين كانوا موجودين أمام 
عکا و کان ترحيبهم به دخسما «حماسة م:قطعة النظير : ولم بحزن 
سوی السلمین الذین كان آساهم عظيماً » وقوبل ریتشارد بفرحه 
عارمه ۰ 

آما « بر تحار با » فتك لاقاها ملك فر نسا منذ أن وطأت قدماها 
الأرض بترحاب عظیم وکان قد ذهب هو بنفسه الى حيث كانت 
هی وريتشارد وأخذ بيدها الى البر واستندت الى ذراعه فى نزولها 
ال الر ۰ و کان قد ذهب هو ور «تشارد »> وآراد فيليب آن کون 
فى شرف استقبالها » ولقد عانق « فبلیب » الملكة « بیرینجاریا » 
حي أرست السفین ۰ 

لم يكن فيليب فیما ابداه منافقا > كما أنه لم يبد "ی مظهر 
من مظاهر الغضب لا فعله ريتشارد معه ان نكث بعهده الذى قطعه 
على نفسه حين وعده أن يتزوج آخته » ثم اقترن سرینحاریا أخت 
ملك نفقارة ٠‏ 


لكنه أظهر غضبه واضحا جايا حيس عاد الى فرنسا ٠‏ 


)١»؟*(‎ 


دا كاد صلاح الدين :صل الى عكأ حتى جاءنه من مصر سفينة 
ك من هة العرونة ال ر وة ١‏ اه ع وكات خاضة 
بالرجال والسلاح والنار الاغريتية والامدادات لمساعدة المسلمين 
والحاق الهلاك والضرر بالسیحیین » وکان على ظهر هذه السفينة 
اعداد کیره من الثعابين والحیات الضخمه السامة كان التصود من 
احضارها أن یطلقوها فى صفوف الجیش السیحی ٠‏ فلما علم اللك 
ریتشارد باقتر اب هذه السفینه من مد رنه عكا وأنها حاعت نجدة 
للثفر الاسلامی اصدر آوامره الى سسفنه بالتاهب لواجهتها 
وبالاستم‌داد بالسلاح للاشتماك فى معرکه معهما » فتم تجهیز هذه 
المراكب على وجه السرعة و عهد بتیادتها الی«ریموند دی بون دون» 
Raymond Bone Done‏ و استعد الرجال للقتال » وقام من على 
ظهر السفینه بالدفاع عن أنفسهم دفاعا بطولبا وعنيفا . باذلی فى 


ذلك أقصى ۳ «ستطیعون E‏ عن جهد ` 


آما الرب الذى لا ينسى اتباعه ذقد کتب النصر لاك انجلترا 
ومن معه فتعرضوا للسفينة [الاسلامية] واغرقوها فى عرض البحره 
فضاع كل ما كان عليها ,2 وداخل الخوف قلوب السلمبی الذين 
كانوا فى مدضة عكا وتخاذلت عزائمهم . 


6 ۰ 


حين كان الملك ریتشارد قائماً على حصار عکا نصب معسکره 
ای حانب المدنة المواجه لکز.ل « ايمسيرت » (۱۸۱) Casal Imbert‏ 
3 


72 0 0 


2 


بينها اقام ملك فرنصا معسكره على الجانب الآخر » [ وكان كازاك 


آمبیر قریپا من شمال عكا ] ۰ ولم يكف ملك فرنسا العظيم عن 
مواصله رمى قذائفه على سکان المدينة فأئض مضاجعهم . 

5 کذلك قام ماك انحلترا من ناحیته بشن الهجمات العسيفة عل 
آسوار المدينة حتى نهاوت‌تحت‌الوابل الهتان من الأحجار التى راحت 
وفسو نه الضار به 0 وأدركوا عحر صلاح الدين عن اس عا فهم وەل رل 
المساعدة اليهم تشاوروا فيما بینهم ماذا بفعلون فقر الرآی على 
الحفاظ علیها ۰ 


جار عار عار 


لقد استمرت آلات الحرب النى مع الملك فبليسه ترمی أسوار 
الدینه فهدمت الکثر منها مما ادى الى فتح نغرة سستطيع الجند 
للرور منها ومقاتله من فى البلد وجها لوجه فى الوقت الذی انزلت 
فيه شهرة ملك انحلتر | وآعماله الخوف والفزع فى قلوب الواطنین 
القائمون على حراسة الدینة من وصول أية نجدة الیهم من جانب 
و أحاطتهم سها احاطه. السوار بالعصم 4 ومن كم آرسلو ا الى ملك 
فرنسا يرجونه ویتوسلون اليه أن يكف عن مواصله الهجوم علیهم » 
ویستعطفونه أن یعطیهم عهد آمان من ناحیته حتی یأتوا اليه للتحدث 
معك » فتشاور الملك مع حاشيته ق هذا الموضوع ونزل على نصيحتهم 
واعطى أهل البلد الأمان الذى بنشدونه »ومن ثم جاء الرسل 
المسلمون ليفاوضوا الملك فى خيمته واخبروه أنهم مستعدون لتسليمه 
البلد شريطة أن يأذن لهم بالخروج منها سالمين آمنين هم ونسساؤهم 
لان المدينة قد أصبحجت هی وكل ما فيها فى قبضته وملك يمينه » 


° 


وقال لهم ان اسستلامهم له لا يعنى سوى انه قد اظلتهم رحمته 
وفى ذلك حفظ لأرواحهم ۳ 


۱۳ 


بينما كان آهل البلد پتفاوضون مع ملك فرنسا اذ بریتشارد. 
ملك انجلترا.. يهاجم المدينة وكان يريد من وراء ذلك العمل أن 
يظهر غضبته من ان ملك فرنسا لم بستشره فيما یفمل , فلما رآی 
المسلمون الذين بحضرة فيليب ما يجرى من الهجوم على بلدهم 
حنقوا اشد الحنق وقالوا لفيليب : « لقد جئناك يا مولانا معتمدين 
على عهد أمانك الذى زودتنا به » ونحن مطمئنون اليه متمسكون به 
لنا وللواطنينا ممن هم فى المدينة حتى نعود اليها ۰ ولكن ها آنت 
ذا ترى ملك انجلترا يؤذى اهل البلد ايذاء بليفآ » والآن نانتا 
نسالك ان تأذن لنا بالرحيل ما دمت لا تملك من السلطة ها یمتم 
هذا الهجوم .» ۳ 


اشتد غضب ملك فر نسا حين تبين له ان ملك انجلترا بهاحم 
الدینه رغم عهد الأمان الذی سبق أن أعطاه لاهلها ٠‏ 


ثم آذن بحراسه السلمین فى رجوعهم حتی یبلف وا مامنهم 
ملك انجلتر | حد [ أمر رحاله أن بحملوا سلاحهم وان سستعدو | 
للذهاب مهاحمه رنتشارد الذى كان قد تساح هو الآخر » لكن تقدم 
مثه عقلاء الجیش و استطاعوا أن یسکنو ا ثائرته ويخمدوا غضنته . 


كان الذى آصاب السیحیین فى 0 اليوم و فتد 


01 


9 


00-7 0 ۳ , 7 2 5 5 
ریتشارد دفاعا بطوليا اضر سمعته هو نفسه فى ذلك اليوم الذى 
هلك فيه الکترون من رحاله 0 
ال 


2 


© 


C\ 

حدث بعد ذلك أن تم الوفاق بين ملكى فرنسا وانجلترا 
واتمام الصاح بينهها أن أصدرا آمرهما بمهاجمة المدينة 
فى عنف ومن غير توقف » فاما ركى المسلمون أن لم 
يعد فى قدرتهم عمل شىء فوق ما فعلوه بمثئوا الى 
صلاح الدين يطليون منه أن يفيثهم بنجده ترفع الحصار 
المضروب عل البلد فقد سبق (۱۸۲) ان وعدهم بهذه النجدة . ولكنه 
رد علیهم نانه لا دستطیع انجاد هم »© وانه تارك لهم عل 
ما سرتطنعون عمله : فلیا تسلموا رده قام » قراقوش 6 الذی . كان 
الشرف على تصريف آمور المدينة وتدبير شئونها وأرسل الى الملكين 
یسالهما ان يبعثا اليه بکتاب أمان حتى يحضر هو ذاته اليهما ويتحدث 
معهما » فلم يضنا عليه ما طلب وأجاباه الى سؤاله وان كان ذلك 
الجو اب على مضض منهما» غلما جاء«تر اتوش»الی خيمة ملك فرنسا 
الذى كان قد اجتمع اذ ذاك ملك انجلترا وسواه من البارونات , 
واخبرهم انه مسلمهم المدينة طوعا شرط الحفاظ على آرواح آهلها » 
وان يكون هفهوما أن يعيد صلاح الدين الصليب المقدس الذى أضاعه 
المسيحيون فى قرون حطين يوم دارت الدائرة على الملك « حى » 
ووقع فى أسر السلطان ٠‏ 

كذلك تم الاتفاق على أن يطلق المسلمون سراح من عندهم من 
السحناء ٠‏ 

ثم زاد قراقوش على ذلك بأن قال : « لئن لم بوف صلاح الدين 
دما ذكرته لكم بقينا نحن فى قبضتكم وتحت رحمتكم تعاملوننا كما 
لو کنا أرقاء لد نكم 6 ٠‏ 


2 22 2 > ماو ۱۱۵ 14 و۰4۳۹ 2 
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قبل الملكان هذه الاقتراحات التى قدمها ترائوش » ومن ثم 
اسنلم. السلمون الدینه الى المسيحيين ۰ وكان ذلك يوم الثانى عشر 
من پونيو ۱۱۹۱ من تجسد السید عیسی السیح (۱۸۲) 


۲45 


دخل النصارى المدينة وسط فرحة عارمة شاكرين للرب 
رحمته التى خصهم بها » وحامدين له عطفه عليهم اذ خلص لهم البلدة 
من آبدی المسلمين م فلما استسلمت خاطب المنكان عييكره 
اياهم بالاقامة فیها > ثم دخلها ملك فرنسا ونزل فى قلعتها ٠‏ آما ملك 
| نجلتر | فقد ناه فى ببت الداویه ٠‏ 


با الفربان فد و 1 بيوت تراد امدينة 
واعیانها الذين کانوا یتوقعون آن, يعودوا هم أنفسهم الیها والاقامة 
بها كما الامر من قبل ؛ لكن طردهم منها ا او 
لهم ان ۰ حق لهم فيها لأنهم [ ای الصلیبیون ] انیا نزلوها بحق 
الفتح » فلم يجد هؤلاء الاعیان بدا من الذهاب الى ملك فرنسا 
بسالو نه ألا بحرموا هی أملا كهم ا آننتز ع منم ۰ لسو و تم > وقال 
کبار اللادوآعیان اليلد لفيليب : « آبها الملك ٠٠٠‏ هذه دورنا وان 
السلمین افتز عوها متا سم ا؛ واذا کنتم قد جئتم لذحریر بيت ۳ 
فليس من الحق ولا مما يجيزه العدل أن نحرم نحن من حقنا ۰ 
الفرسان الذين نزلوا دورنا بقولون انهم قدموا واحتلوها من 
السلمین لدلك نلددس منك الا ترضی بان بخرجودا منها » ٠‏ 


حمنذاك أرسل ملك فرنسا الى ربتشارد ملك انحلترا وال 

غبره من المارونات و هيم لالحضور للتشاور ذى طردقة حكم ر 

الدينة 2 فثما احتمعوا بحضن عكا آلذی كان نازلا به ملك فر نسپ" 
0 


ر 4 


ذيل رد 4 ,۳ 


فتتح غيلب الاجتماع والنقاش ؛ فعرض أمام الجمیع وجیات نظر 
ن" أحل عکا ۰ وذ کر أنهم حاووا اليه بلتمسون ألا بحرموا من 
۳ ؛ والا تفتصب ممتلکاتهم وتسرلب من أيديهم » لانهم 1 
یتصرفوا فیها بالبیم ولا الرهن ولكنها اخذت منهم قسرا » وقال 
لهم الاك : « وانی اقول لکم اننا ها قدمنا الى هذه البلاد سعیا وراء 
الثروة ولا المتلکات , ولا حثنا تسبیب الآخرين دورهم وانما کان 
محيؤنا من أجل الرب ومن أجل العمل على ما فيه خلاص آرواحنا 
وذلك بفتح القدس التى سلبها المسلمون من النصارى ۰ 


« والراى عذدى اته ما دام الرب قد مكننا من فتح هذا اليلد 
فليس من الحق حرمان أصحاب الأملاك من أملاكهم وسلبها من 
أيديهم » هذا رأيى وارجو أن توافقونى عليه » . فوافق ملك انجلترا 
والمارو نات على ما قاله ملك فرنسا وقالوا انه ینیغی رد الممتلكات 
على اصحابها وارجاع کل دار الى ربها ان ظهر أنه مالکها بناء على 
ما یقدمه من الاثباتات التی تؤكد انه صاحبها . 


دم تقرر أن برد الفر سان الدور التى نز لوها الى أصحا بها 
الذين هم أعيان البلد » لكن واجب هؤلاء الأعيان أصجاب هذه الدور 
أن يتركوا الفرسان والبارونات النازلن بهذه البور مقيمين بها طول 
مدة مكثهم فى البلد ٠‏ 


6 ۲۵۰ 


حين استسلمت عکا قام صلاح الدین بالتمهد للکی انجلترا 
وفرس برد الصلیب الطاهر الى المسبيحيين ء واعيادة کل 
مسيحى ازاء كل مسسلم أسيره اللکان حين استوليا على 
المدينة . وتم الاتفاق بين الطرفين على هذا الشرط والموافقة عليه > 


۳۷۰ 


وكان الباعث للملكين على هذا الاتفاق بهذه الصورة هو حرص كل 
منهما على تحرير المسيحيين من ربقة بقائهم فى أسر المسلمين ٠.‏ 


وحدد صلاح الدين يومة للوغاء بوعده برد أغلب الاسری 
الذین فى أراضيه ممن جرى عليهم الرق » وان يرد معهم الصلبان 
التى أجذها من کنائس المملكة » وان يتم تبادل الأسرى المسليين 
واللسيحيين على السواء » لکنه لم يأت فى اليوم المحدد لتبادل 
الفداء بين الجانيين بل ارسل رسالة يرحو فيها ارحاء الفداء الی 
يوم آخر قاثلا ان لديه أسباباً تحول بينه وبين الوفاء فى هذا 
التاريخ الذى كان قد حدده هو بنفسه . 


ولا كانت عند الملكين رغية عنيفة فى استرداد الصليب 
الطاهر فقد وافقا ‏ بعد التشاور نیما بينهيا ‏ على ارجاء القداء 


وحل هذا الیوم الآخر ووقف االکان وفرسان النصراني2 
وکل ذى سلاح ٠‏ وكانوا كثيرين » وكذلك القساوسة والكهنة ورجال 
الدین الذين حاعوا من كافة نواحی غك حفا: : وتوافدو! الى 
الوضع الذى حدده صلاح الدین » تعلو هم الخشية ویجللهم الوقار » 
واصطنوا فى انتظار الصلیب الطاهر یجیژ‌هم به صلاح الدين وفاء 
بعهده الذی قطعه على نفسه ۰ لکن سرعان ما تبين اللکان أنه 
غرر بهما وبالچمیع » وانه خدعهم جمیعا » فعم الحزن السیحیين 
قاطبة وتملکهم الاسی » وسفکت الحاجر الدموع سخینه فى ذلك 
الوم * وغقى الهم الج اع يه « 


)5( 2 


3 
0 
« | حينرأى الملك ريتشارد الكل باكين وقد تعالى نحيبهم اذ 


مواساتهم فأمر أن يجيئوا اليه بجميع المسلمين الذين كان قد آسرهم 
وأوقفهم كلهم فى موضع بين الحيثشين المسيحى والاسلامی وان 
كانوا اقرب ما یکونون الى ابناء ملتهم حتى يروهم بوضوح »© ثم أس 
بتطع رقابهم ناخنوهم ق الحال الی حیث اشار » وکانوا سبتة 
عثر ألف محارب (۱۸) » وقتلو هم على مرآی من آنظا ر السلمین» 
فلما رای صلاح الدین بعینی راسه أن السیجیین .قد حسکیوا 
السیف فى رقاب کل من وقع فى أيديهم من ابناء ملته ملته من مسامی عکا 
خاف أن ینجح النصاری فى اغتصاب مملکه التدس. بعد ذلك > 

غمضی الى عسقلان وخربها اذ كانت من البلدان الساحلية النیعقه 
وکان الذی حمله على ذلك خوفه من أن يمضى اليها اللکان وْینتحاها 
فتقع فى آیدیهما ومن ثم یتابعان عملها فى الزحف يعد .ذلك على 
مصر سالكين اليها طریقاً غير طريق غزة الذى هو أيسر الطرق 
واقصرها من فلسطين الى مصر . 


۰۱ )6) 
داهم الرض بعد ذلك کونت فلاندرز وکانت علته خطره 
أفضت الى وفاته (4)۱۸۵ وكان خلال مرضه يلح على ملك فرنسا أن 
يحضر اليه ليتحدث معه فى شأن لا يهم أحدآ سواه » وأبدى زغبته 
الشديدة فى أن تتم هذه المحادثة قبل أن تمتد اليه يد النون متخطف" 


روحه 3 


۳۲ 


واستجاب الملك الى الكوندت فحاءه وكان راقدا فى فراشته » 
'متصحه الكونت أن يأخذ حذر ه ویحترس لو حود رحال 6 الخیش 
'تعاهدوا فیما دینهم تعاهداً أكدوه بالقسىم على أن يفتكوا باللك 
'فيليب » ولكنه قال انه لن بخبره من يكون هؤلاء المتآمرون . 


وعى الملك ما حذره منه كونت فلاندرز وعيا تام ولكن تبلیل 
التى اشتدت وطاتها عليه شدة كاد معها أن يلفظ انفاسه و صبح 


هو فى عداد الموتى ۰ 
کر Kk‏ 


ولقد حدت فى مرضه هذا أن فكر الملك ريتشارد فی تدر 
جريمة کبری يقتل بها ملك فرئسا دون أن تمسه ید » وکان ریتشنارد 
يتهم بتدبير آعمال شريرة ضد ملك فرنسا » من ذلك أنه كان قد 
بدلا منها « برنجاریا » أخت ملك ذفارة . 


ف أثناء حصار ۵ عكا بعض حالات یلیب EE‏ اليه رادي 
فى خدمته عن طريق رشوتهم بالال والهدايا والوعود . 


(۱۳۸ 


وحدث :فى 'الوقت الذى كان فیلیب ملك فرنسا فيه مردضمنا: 
بت 0 ان تن األك 0 0 ۳۳ کاد یدح . علیه» 41 


3 
روف 


ند 


الآن رد عليه فیلیب انه برحو رحمه الرب » وان كان يشعر 
باثستد اد العلة عليه » فقال له ريتشارد « اتراك مستريح البال 
انان الخاطر على ولدك ویس ؟ » فساله اللك « وماذا عن 
ولدی لويس حتى تسالنی أن كنت مطمئن البال عليه ؟ » » فقال 
له « لقد حئتك معزیا فقد مات » ؛ 


)١5( 


فقال له الملك فيليب « اننی الآن احوج ما أكون الى العزاء » 
اذ لو وافانى أجلى فى هذه البلاد فسوف تصبح فرنسا بلا وريث ». 


ثم قدر لفيليب أن تخف حده مرضه بعد ذلك مباشره وغادرته 


الحمى . 


بص أن قال ريتشارد للملك ما قاله عن ولده استأذنه فى 
الانصراف فأذن له فانصرف وهو يظن أنه قد أصاب اریته وحقق 
رغبته » اذ قال للملك ما قال » ولكن هيهات لاشر أن يصمد ويقوى 
أمام الرحمة الالاهية » ملقد كان ما حاوله الملك ریتشارد واستهدفه 
تجاه ملك فرنسا جرماً شنیعا » لكنه لم يسعد طویلا بما دبره فقد 
لاحقه المار حيا فى حياته وف أولاده . 


جار جار عار 


لاانصرف ريتشارد استدعى اللك اليه كلا من دوق برجنديا 
ووليم دى بارس 8 وغيرهما من خاصة مستشاريه 
ودعاهم لآن يقسموا اليمين أمامه وق حضرته وأكد عليهم بكل ما 
ف آعناقهم من التزامات نفحوه تستلزم مهم ان یقولو ا له الصدق وان 


للف 


يصدقوه القول عما وصله من الاخبار التى تكون قد بلغتهم عن 
موت ابنه لویس ‏ فقال له دوق برجندیا « انه لم تصل منذ وقت 
وصولك لحصار عكا أية سسفينة من وراء البحار حتى تحمل مثل 
هذا الخبر » وما أرى أن ملك انجلترا قد قص عليك ما قتص 
الا بدافع مما انطوت عليه نفسه من الشر لك والحقد عليك » لأنه 
ظن أن فى مثل هذا الافتراء الذى القاه على هسامعك ما يزيد فى 
علتك ويضاعف سقمك الذى تكابده » راجيا من وراء ذلك الا تشفی 
وتكون خاتمتك فى ما قال » . 


) ۱۳۰ ( 


الا ان ملك فرنسا ‏ وهو الدرك لأهداف اللك ریتضارد 
والعالم بها لم يفعل شیثاً پل راح يسعى فى طلب الأطباء واجزل 
لهم العطاء » ونفحهم بالجواهر الثمينة وسبالهم أن يدظوا الطمانينة 
على نفسه وان يبذلوا له النصح عما يفعل حتى يبرا من علته التى 
يعائيها » فاستجابوا له وساعده الرب فيرأ من سقمه » لما أحس 
العافية فى بدنه أمر أن تجهز سفنه ومراكبه وشوانيه وأن :كون 
على استعداد للابحار الى وطنه » ثم استدعى اليه بعد ذلك دوق 
برجنديا وجميع الفرسان الفرنسيين وجملهم تحت امره الدوق » 
ووصله بالال الوفر وعهد اليه أن بحل محله فى تصريف الأمور ٠‏ 


ف اعطن: ااك فيب وركبالة تعد ذلك مراكيوسه 
وأبحروا (١۱۸)ء‏ فلما آصمحوا فى خلیج « ساتاليا « Satalia‏ 
هبت علیهم عاصنه هوجاء عاتتهم عن متابعة الابحار مده يوم ر 
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,وینما هم فى تلك العاصفة اذا باللك بسالهم کم تکون !| بای 
a,‏ ۳ و الامر كذاك 4 دفسا لأن رجال الدين ف 5 
بقظون £ هذه السماعاء ولا تعمضص لھم عيبن 34 وأمهم الآن ۰ عون 
فلا دحوز لنا أن ندشی دعددد خطرا ( . 


ما كاد اللك يفرغ من كلامه هذا حتى هدا البحر 'وتابعست 
السفن رحلتها فوصلوا الى « برئديزى » التى مضى الماك منها الى 
روما وتكلم مع البابا . وشرح له ظروف الجيش الموجود فى بيت 
المقدس . 


ويقال انه سرع 0 الرحيل ليحول بين الطامعين : لاد 
فیلیب قد مات والت الكوتتية اله هو داه 5 


)١؟1(‎ 


والآن فلتمست عن الکلام قن ملك فز نس ونخبرك دما كان 
من آمر ملك انحلترا والمارونات الذين تخلفوا فى البلاد فنقول انهم 
ترامی الى سمع ریتشارد ان السلمین رحلوا عن مدينة و ۳ 
تم آنضی الى دوق برحنديا والى بارونات الحیش ۳ مه و 
فتشاوروا فیما بینهم واتفتوا على أن یخرجوا وبترکوا عكا فى 
الذى يتولى آمر المؤخرة . غعهد بالطليعة الى کل من الماك ریتشمارد 
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والكونت « ایمری » (۱۸۷) ۰ ۶٣۵۴ص‏ , أما المؤخبرة.فتكون 
تحت قيادة دوق برجندیا وجيمس أفسين ‏ ۸۷۵۵8۸۵ . 
الی یانا » وانطلق فى أثرهم يتعقيهم مله ا 6 وأطلق رجاه 
وراح هو لاء الرحال یناوشونهم تاره »ودهاجمونهم تار 5 أخرى مهاجهدة 
عنيفة 4 فكانوا بر هقون ذلك الحانب آونه وذلك الحانب توئنة 
أخرى ۰ 

وعلی الرغم من شدة الضغقط عليهم الا انهم تمكذو ! من 
جبوز:نهر (دیسیتریت» 1206511211 »غاما خذوا فى عبوره آغار السلمون 
على المؤخرة غارة شعواء » ثم آمر اللك فیالقه و کتائبه دنشر .غلمه 
الخاص وا ازه للسان . و کانوا على مقر به من مد رنه يدعو نها « دی 
يفل « 51111165 des‏ واعا چم الرب فنصرهم عب صلاح الدین » .وا 
.لقى الكثيرون من المسلمين والمسيحيين مصارعهم»وکان من نين القتلی 
« حيمس أفسيين » الذى كان موته نكدة فادحة ارفضت لها قلوب 
۳۳۹ کر المسمحى ۾ ا کي كثيرون ره حاتقهم ئی المعبر که دوم اكه 
لکن لیم لعيسى السبح على ما اتاحه للمسيحية من النصر (4۱۸۸ 


ولقد جرت هذه المعركة يوم السابع من سبتمڊر قرب 


6 ۰۱ 


الخرو ح آحیاء من هذه العر که التو حر رت ۴ ذلك اليوم 4 4 لکن 
رحالنا 2 مطاردتهم وع میگ وا على مقردة من رلده دسمو ئها 0 بدت 1 
نویه (( وتقع سن باغا وددت المكدسن )1۸%( . 08 
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لهذ كان فى قدرة رجالنا الاستيلاء فى هذا اليوم على أورش ليم 
وبقية النواحی التی سبق لصلاح الدین فتحها لولا ما نشب بینیم 
من نزاع فرق شملهم ومزق وحدتهم وبدد کلمتهم » وذلك حسین 
آخذوا فى الکلام فيما بینهم عمن یکون ف التدمه وعمن یکون فى 
المؤخرة وهم فى طریقهم للاستیلاء على القدس الطاهرة © ثم 71 
أن يكون اللك على الطليعة » وأن یکون الدوق على الوحره ؛ ثم 
اتفقوا على هذا القرار وذهب كل الى معسكره 


الا أن ذلك حمل دوق برجنديا على أن يتأمل الامر ويتدبره 
ودفكر فيه تفکر؟ عمبقاً » ويبدو أن قد هداه التفکم. هو واولی 
الامر من رجال فرنسا البارزين الى الحضور فاخبرهم بما يدور فى 
ذهنه » وقال لهم ۰ « ايها السساده الامجاد : انکم تعرفون معرفة 
صادقة أن .ولانا ملك فرنسا قد رحل عائدا الى الوطن وخلف 
زهرة فرسانه » واذا قارنا بينه وبين ملك الانجليز تبين لنا أن 
ليس عند ریتشارد رجال کثیرون » فان نحن مضینا الى التدس 
واستولینا علیها فلن يقال حینذاك ان الفرنسيين هم الذین 
استردوها بل سوف ينسب الفضل فى ذلك الى ملك انجلترا » 
وسيقال انه هو الذى استولى عليها فتلحق المعرة الکبری بملك 
فرنسا » وتنالها الالسن بكل قول جارح ولا تسلم فرنسا من الشانتین 
القادحين ... فیماذا تشيرون على ؟ » . 

وانتسموا الى شعبتين واحده تضم آشخاصا يرون المقاء » 
وشعبة ترفضه . ومن ثم قال الدوق انه سيظل حيث هو وليتابع 
الزحف من شاء الزحف ٠‏ 

حين طلع النهار جاء الاك وهو لا يدرى شیثا مما جرى بالامس 
من جدل ونقاش » ومن ثم حمل السپلاح هو ورجاله وانطلق بهم 
شطر بيت القدس التى كان هن البسير عليه آخذها والاس‌تبلاء عا 
بقية المملكة لولا شحار الأمس الذى أذكاه دوق بر حندیا * 
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و تقدم اللك فى زحفه حتی بلغ « سنت صمویل » العروفه 
أيضا باسم مونتجوی 10۳۷016 وأصبح على مسيرة مرحلتین 
من القدس » واذ ذاك ترجل عن جواده اليصلى شکرا لله أن آراه 
الدينة القدسة ۰ وکان من عادة جمیم الحجاج الماضين الى القدس ان 
يتريثوا فى هذه البقعة ويصلوا مادامت قبة كنيسة القبامة 
والقبر التدس قد أصبحا على قرب بحيث تراهما العين » وبعد أن 
فرغ الملك من صلاته آبصر ساعیا بحیء اليه من ناحية صديق له 
فى الجیش يخبره أن دوق برجنديا والجزء الاکبر من الفر نسیین 
عائدون الى عكا » فليا علم الملك برجوع الدوق بلع القضب به 
غايته وعظم أساه واشتد انزعاجه فعاد هو الآخر من لحخلته 
الى يافا » ولم يمد الأجل لدوق برجنديا فقد مات ودفن فى مقبرة 
« سنت نیکولا > قاصییت السدحية بخسارة فادحة پسیب رایه . 
ولولا توقفه عن متابعه الزحف الى بيت القسی ولولا فراقه للك 
انجلترا لاستولی السیحیون على الملكة كلها . 


آما ریتشارد فقد ذهب الى يافا فلما رآها غاصة بالمحاربين 
والسلاح والذخرة والزاد غادرها راجعا الى عكا (۱۹۰) ٠‏ 


6 ۰ 


والان فا نی تارك الکلام عن بت القدس ومحدنك عن حزدرة 
قبرس فاقول ان ریتشارد باعها للداویه بمائة آلف دینار اسلامی » 
ذلها صارت ملك يمينهم ذهب بهم الظن الى انهم قادرون على التصرف 
فى حكمهم لها كما لو كان أهلها أشبه ٠٠‏ يكونون بالقرويين العامة 
من اقل القدس : یسیئون الیهم ما آرادوا اساعتهم » ویوسعونهم 
ضربا » ویژذونهم كيفما شاژوا فلا يحركون ساكنا . وخیل رر 
للداوية انهم قادرون على ان یحکموها بعشرین واحد فتط من 
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الاخوان الفرسان > ولکن اهلها الیونان كزرهو! حكم الاخوان و'افروا 
ابه ٠‏ وراحوا بذ كرون ما لتوا عليه من قبل من رفخاضيه و نعمة: ۰ 
“وذلك قبل دخول الداو به الجزيرة فکز‌هرهم ولم بعودوا بحتماوان 
ما نلاقونه من الاهانات النی راح الداوية يصبونها عليهم فقاروا 
عليهم وحاصروهم فى قلعة « نیقوسیا » ولا أبصر الاخوان الفرسان 
حموعا زاحره من الناس قادمه لحصا رهم ار تدوا على أعقا بهم واستول 
علنهم الفزع وتسرب الیهم. الخوف وقالوا لهم انهم «سيّحيون مثلهم 
تماما » وانهم لم ياتر ا الى الجزيرة دعسكرهم لاحتلالها » وانهم لو 
ترکوهم يقادرون ترصن لعادروها غير غاصیین وه امین علدوم ۽ 
لا رای الاغريق تذلل الداوية ومذلتهم أمامهم ازدادو! اسدتماعهة 6 
وملاهصم الزهو و اسرد هم الغرور وقالوا لهم انهم لن ل يدعو هسام 
برحلون آمنين بل لا بد من معاقدتهم ثارا مفهم لاقاریهم واصدفائهم 
اللین سيق أن لاقوا العذاب الر والقتل على ایدی اللاتین ٠‏ 


ذلما 9 الأخ « ردنالد رادت »6 Bochart‏ كبير الداو به 


و رم من 2 زان رمان ان 9 و ا إل .2 li‏ 000 د ر '* amg‏ 
أسلم هور ومن معه أمرهم للرب ¢ وقامو | بالاعتر اف و تناول القر بان 
طلا للغفر ال › نم حملو | أسادتيم و جر حو | لا J‏ امو نان ۰ 


وتقاتل الحانبان وقيض الرب النصر للداوية ففتكوا بانکترین 
من الیونان وأستروا بعضهم (۱۹۱) ٤‏ ثم عادوا لتوهم الى 
عكا 4 وشرحوا لكبيزهم وللرهبنان ما صادفوه من 
يونسان أهل الجسزيرة » ثم .تشساوروا نیما بينهم و 9 
ترارهم بالاجماع على ألا بظلوا یعتبرون الجزيرة ملكا لهم » وقالوا 
ان :ليست بهم حاجة اليها » واتفقوا على .اعادتها لامك 5598 


واستر داد الآمان الذى آعطاه لهم ۰ 


۰ 


CAFE) 


وحاء مهقدم الد و به الاخ « روبرت دی ا فاطو 
والرصان الى الماك ريتشارد وسالوه أن برد عليهم ما آخذه منهم 
ثمنا للجزيرة 4 وان يعيدوها هم اليه لانهم لن یستطیغوا الاستمرار 
فى الاحتفاظ بها ٠‏ 


رید الان فى آبد بهم , فلما سمع اللك ما قالوه استرد االحزدرة 1 
ولكنهم لما سألوه الأمان الذی أعطاء لهم اجا بهم إانه عار راده اسهم 
لانهم أخذوا ثلاثة أو أربعة أمثال القيمة التى دفعروها فيه ٠‏ 


نعد أن استرد الملك.. ريتشارد جزيرة قنزنن من الأخوان 
الداوية وعادت ملکیتها اليه جاءه الملك « جى »'الذى آصنبج لا يبلك 
أرضا وصار من من غبير مملكة وقال له : « انك تعلم يا مولای انی حزادت 
من كل ما أملك وصرت بلا مملكة 2 وانی لا نقدم .اليك سائلا اباك 
أن تبيعنىٰ جزيرة قبرنن بنفس الشروط التى بعتها يها للداوية » . 
فوافق املك على ما طلبه الملك جى وقال له أنه يرضيه أنْ. 
فشعها الجز بر دنفس الشروط ات ی داعها بها اللداوية 2 فقرت أعسنا 

املك « جى » واغتيط دما تم > ثم دحدن فى الحال' الى مشتشناژه 
(بطرس انجولیم» 832801116126 الذی كان آسقف طرابلس وآخیزه 
كيف اشتری جزيرة قبرس وکیف انه قد آصبح بذلك فى مسیس 
الحاجه الى أصدقاء بقفون الى جانبه ویعینونه فیما هو بحاوله الآن 
من التماس الطرق للاستدانة » فساله الأسقف وکم من الال 
يحتاجه ؟ وکم من الوقت يلزمك لیکون عندك هذا الال ؟ » فقال : 
« شهران ! » فتقال له الاستف انه فاعل ذلك وعسی الزب أن بهدیه 
خلال هذبن الشهرين الى ما ذه الخير وسرعان ما ركب احذی .القن رز 
واقلع الى طرابلس واستدان ستین ألف بیزنتن من آحد كن 
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واسی سایس » (۱۹۲) 5218 كما استدان مبالغ آخری من « جون 
دی مونى 6 18 de‏ وغرعما من كبار وجوه مواطنیها . 
0 
وتیکن بطرس انجوليم ‏ قيل انقضاء شهرين ‏ آن یبود 
بالمال الى الملك « جى » الذی دفع الى الملك ریتشارد ما كان قد اتفق 
مع الملك جى أن يجمعه له ثمنا للجزيرة » فأخذ جى المال وذهب 
فتسبلم الحزبرة وأصبح المالك الحقيقى لها ٠‏ 


عار عار جار 


ولا طالب اللك ربتشارد اللك جى بامیلغ المتبقى له وقدرم 
آربعون آلف بیزنتی التمس منه د جى » أن یمهله حتی تصبح 
الجز برة خالصة له . فمما تم له ؤلك. عاوده ريتشارد بالسو:ال 
أن بعطیه الال الذی لازال مدینا له به وهو الأربعون آلف بیزنتی 
فکتب اليه جى يسأله اسقاط هذا الدین نظرا لا هو فيه من عسر 
ذات اليد »ومن شدة الفاقه وانه فى حاضره لا یملك شيا وذکره 
بأنه فصله وانه تاببه . قبل أن يكون اللك. » وأن الو اجب یقتضی 
من ریتشارد ان بعفیه من سداد ما تبقی من الال اليه ۰ و کان 
ریتشبارد کریما فى التنازل عن هذا البلغ وامسك ‏ من ثم عن 
مطاليته بشیء ٠‏ 


۱۳۵۰ ) 
«ضی اللك جى الى قبرص بعد أن دفم الى ملك انچلترا سبتين 
آلفا سزنتی واستصحب معه فى ذهابه الى هناك بعض الفرسان 
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خالصة له لا يشاركه فيها أحد أرسل الى صلاح الدين يسأله أن 
پنصحه كيف يستقيم له الحكم فیها » فأجابه الصلاح انه على الرغم 
من ان نفسه لا تنطوى على الحب له الا أنه ما دام قد ترجه اليه بهذا 
الالتماس ويرجوه أن يمجضه النصيحة الصادقة فانه يقول له أن 
آحسن السبل لتحقیق ما يسعى اليه من تحقيق غرضه هو انه ينصح 
الملك جی - أن يتخلى عنها ان أراد أن تبسير الأمور فى الجزيرة على 
خير وجه " 

حینذاك عاد الرسل الی تبرص وحملوا رده الى اإلك الذى 
فهم النصيحة تمام الفهم . 
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والآن فانى محد ئك عا فعله املكف « جى » حین أصبح ما لك 
الجزيرة الذى لا بنازعه فى امتلاكها أحد . ذلك انه أرسل الى 
أرمينية واتطاكية وعكا وال شة شتى النواحى رسلا من قبله سالا 
كل من يريد المجىء للسكن والاقامة بقبرص أن یبادر بالجیء › 
وسيدد القادمون العطاء الحزبل حتى بطمئن كل على حياته الجديدة 

وسمع الفرسان والسرجندية والاعیان والكبار الذين آخرجهم 
السلمون ما قاله اللك « جى » فتوالت وفودهم الى بابه . بعضها 
فى آثر بعض » حتی النساء الشابات ممن ترملن » وكذلك الیتامی 
الذين مات عنهم آباوهم فى فلسطین . وراح هو بقطع الاقطاعات 
الو اسعه للاغریق وللفرسان الذین أحضرهم همه » بل و کذلك 
الاسكافية والبنائين والکتاب العرب عساهم بصبحون فرسانا ومن 
کبار الاقطاعيين » وزوح الكل حين وصونهم حسب مکانته : ذکرا كان , 
أو أثنى » واعان الجمیع من جيبه اعانه ترضی من تزو جوا و تکفیهم 


a 
روف‎ 


و زيرك 


که أقطم الاقطاعيات الكثرة ن سلبت منهم آر اضیهم حش 
لقي باخ مجموع من اقطعهم تلا ثما نه 2 >" وما تی راكب 2 هذا 
اتيخلاف الآعبان وكبار الملاك الذین آثروا الحياة. فى الدن. فأجزل 
- العطاء فى شكل أرض دقطعهم أياها » أو مال یجریه علیهم » فلما 
فرغ من توزيع كل شىء رآى أن لم يبق لديه ولنفسهنما فيه الكناية 
مساعدته :على اعاله اتناس ولو كانوا! عشرين فارساً . 
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بهذه الصورة استكثر الملك , جى » من سكان الجز برة ۰ 
وانى لمخبرك انه لو اسکن الامبراطور بلدوين [دى فلا ندرز] (۱۹۳) 
القسطنطينية وفعل بها ما فعله « حى » فأكثر من سكائها 
وناز لها لما ضاعت أبدا من بده لکن بلدوين عاش ومات وهر بر بد 
الاستحواذ على آ کنر ما یمکننه. الاستحواذ عليه فكانت سيياسته 
هذه سسا E‏ عر نيه قول القادل 
3 الطمع د رل ما جمع 4 » ٠‏ 


۱۳۷ 


. والان فانی سأتنوقف عن الحدیث عن جزيرة قبرص وسوف 
آتابع الکلام عنها فى الوقت الناسب » آما الان فانی «حدثك عن 
آرض ما وراء البحر فأقول انه حدث :فى أحد الأيام ان وصلت 
احدی اسفن التحار به من بعضن بلاد المسلمين التى کانت تایه 
لشيخ الحشاشسن العروف مح الجسل ۰ ۳ کان الما ركز تی 
حاجة ماسة الى الال فقد بعث رجاله فاستولوا على هذا المركب , 
فلما تناهى .الى سمع شيج الجبل ما .فعله المإركيز من التبا 
على .شىء يخصه هو شخصيا بعث اليه يطلب منه أن برد عليه كل 


لقف 


ها نهبه . فرفض الماركيز طلبه . فعاد شيخ الجيل بحذره أن القتل 
سیکون خاتمته ان لم برد عليه ما نهبه » فاصر الماركيز على موقفه 
وأعلن انه غير مستحیب وغر مکترث بما قاله کبر الحشاشين الذی 
آمر اثنينل من رجاله بالذهاب الى صور واغتیال الماركيز ۰ فلما صارا 
فى صور التحق آحدهما بحاشية الارکیز وانخرط الآخر فى خدمة 
بلیان زوج اللکه ماربا التى تانت تعيش فى صور ` 


عار عاج جار 


وحدث فى أحد الأيام ان كان الماركيز وزوحته « ایزابلا » 
فى الحمام وجاء وقت الغذاء فلم يشا الرکیز أن يتناول غذاءه حتى 
تفرغ من اغتسالها » لكن طال بقاؤها فى المسبح وطال انتظاره 
ایاها » واشتد به الجوع فامتطى جواده مع الاين من فرس انه 
وائطلق الى دار أسقف « بوفيه » لعله يجده لم يتناول غذاءه بعد 
فيقاسمه اياه » فلما وصل الى هناك وجد أن الأسقف قد سبقه وانه 
فر غ من طعامه » فقال الماركيز للأسقفا « سيدى الاسقف . وددت 
لو شارکتك ماندتك لکن ما دمت قد فرغت من تناول طعامك فسوف 
أعود الى داری » ؛ فقال له الاستف انه يود أن بنتظر حتی يهىء 
له شمثا بأكله » فرد عليه الارکسز أنه يؤثر العودة الى داره ,2 فاما 
صار خارج بيت الأسقف فى صور وعلى مقربة من دار الصرافة وفى 
منتصف الشار ع ؛ والطریق ضیق -- كان هذان الرحلان اللذان هما 
من اصحاب شيخ الجيل موجودين وقد جلس كل منهما على جانب 
من الزقاق تجاه بعضهما البعض » فلما صار المركيز بينهما انتصبا 
واقفين لقابلته 2 وتقدم اليه آحدهما وسده ورقه كأنما دعر ضها .6 
علیه نمد ار كر يدم لآخذها فاستل الرجل خنجره وأغمدي: فى 
صذره ۰ وه 


أماء“رفيقه الذى كان على الجانب الآخر من الطريق فقد وثب 
علي بوخ جواد المركيز وطمن صاحبه فى جنبه طعنة سقط على 
«آثرها ميتا (1114) مدفن فى بيت الاسبتارية المعروفين باسبتارينة 
القديس يوحنا . 


و له حرى هد أ الحادث فى سته ۱۱۲ من تحسك سید نا 


عیسی السیح ٠‏ 


0 


آمضی اللك ريتشارد ردحا من الوقت فى « یاقا » تم محاءه 
الخبر من وراء الیحر ان ملك فرزنسا فيليب قد عاد الى مملکته 
معافی فى بدنه ونفسه » وانه شن غزوة استولى فيها على قلعة 
« جيسور » (۱۹۵) الضخمة 075و الواقعة على انحدود 
النرمندية » وان فيليب بريد الاستيلاء على جميع البلاد الوحودة 
هناك » فلم يكن من ريتشارد الا أن غادر يافا وشد رحاله حتى بلغ 
عا ` 71 


ثم جاءه الخبر بعدئذ بمصرع الارکیز على ايدى الحشاشین » 
ولاکت الالسن ان ریتشارد هو السئول عن مقتله وان له يدا فى 
اغتیاله بل انه هو الذی دير الاغتیال » وزاد الئاس فقالوا أنه كان 
يلاحق الحشاشین حتی يرسلوا من لدنهم رجالا یثبون على ملك 
فرنسا لیقتلوه هو أيضا * 

وسواء أكان ذلك حقا أم افتراء فقد آخبر الناس الملك فيليب 
بعد ذلك بالأمر فزاد فى الحراسة من حوله 2 وظل فترة طويلا. 
لا بأذن لمجهول أن يقترب منه * 


۳۳۹ 


كذلك لم يسلم. الملك « جى » هو الآخر من بعض السنة توم 
تناله وتتهمه بأنه ضالع فى اغتيال الماركيز » وأرجعوا سيب ذلك 
الى الأسلوب المهين الذی اتبعه كونراد مع « جى » حين قدم هو 
واا "مسدلا 4 من ی ی ها ایا ول مت عور تحال 
بينهما المركيز وبين دخولها ٠‏ 


عاج عار عار 


حين تحقق عند ملك انجلترا بر هلاك الار كين مضى فى 
سباعته الى صور ونزل على نصيحة بارونات مملكة بيت المقدس > 
فأخذ معه كونت هنرى »© وكان هدفه من وراء ذلك أن يهيىء الحو 
ليزوجه من ايزابيلا أرملة الماركيز 2 وتكلم الملك الى الکورنت وآنباه 
برغیته فى أن يزوجه من تلك السيدة الأرملة . وان أعلمه انها 
حامل من الماركيز » واتفق معه على انها اذا آنجبت ذكرا كان الوليد 
هو الوريث للمملكة > فرد علبه الكونت قائلا « وحننذاك سأصير 
ملازما لهذه السيدة لا أفارقها » وستعرف آنت حینذاك الى لن 
آستطیع الذهاب الى شامبين » ۰ 
فقال له اللك « لثن وفيت بما تقول فسوف أعطيك آکثر 
مما سوف تحصل عليه من رجوعك الى شاميين » وآقسم لك غير 
حانث فى میتی أن لو ردنی الرب سالا الى انحلترا لاو دنك 
ولا ساعدنك بجند کثیرین » وأفتح بقية مملكتك من اجلك كما أفتح 
ممالك الوثنيين » وآعدك بمزید من العسکر حين وصول الى هناك 
وآغزوا امبراطورية القسطنطينية » وستجد عون كبيراً منی » 
وساعطيك جزيرة قبرص التی فتحتها آنا بنفسی طالا أن اللك 
« جى » لم يدفع لى البلغ التبتی من ثمنها وهو آربعون الف بیزنت 
وساخرجه متها ولکن لن آسمح له بالرحیل حتی نتم اعادة الجزيرة 
ل 
جاو عار جر 2 


لا" سمع الکو نت ما قاله الملك ريتسارد وافق أن يتزوج من 
یا بیلا ۰ على هذه الشروط والنا کیدات . ومقال ان معظم آهل 
21 د. ما فیهم كمار رحالاتهأ سه أقسموا لكو نت هنر ی أن تحعلو أ 
ذریته ملو کا على ست القدس ٠‏ 


لم يكن الذین آقسموا هذه اليمين للکونت هنری مر تبطین 
بمثل هذه اليمس للم ر كيز ولا لنسله (155) ° 


6) 1 


الماركيز مالا فقد فزعوا أن يضيع ما أقترضوه اياه ولا يستطيعون 
استرداده ٠‏ لذلك حاولوا الوصول الى اتفاف مع الملك ( حى ) فبعدوا 
اليه سرا من بفهمه انه اذا جاء الى المملكة أعادوا اليه مدينة صور ٠‏ 
غير انه حدت ان تمكن املك ريتشارد من الفبض على بعض هوّلاء 
الرسل على غير توقع منهم . وكان مصرع الارکیز يوم الاثنين فلما 
كان الغد الثلاثاء تزوحت ایزاسلا من الكونت هنرى (۱۹۷) . فأرسل 
ريتشارد فى الحال رسولا من ناحيته بحثا عن الملك « جى » فوصل 
الرسل كلهم فی وقت واحد › ولم نعیده اليخطة طی الكتمان ٠‏ 


xk‏ جار جار 


أما صلاح الدين الذى لم يكن يدع فرصة تنفعه الا استغلها › 
فقد عرف ان الملك ريتشارد قد غادر بافا وحاء الى عنكّا 2 لذلك 
حشد كل عسكره ومضى لحصار بافا 2 وحلب من أجل ذلك کترا 
من آلات الحصار ومن البطاريات والمجانيق لهدم القلعه . وداب 
على رميها بما معه من آلات القتال حتى لم يعد من بداخلها بذوقون 


۲۳۳۸ 


ني اه بز و ها وین Nm‏ 
الرسائل الى ملك انحلترا بخرونه ان الساطان كتف محاصر ته 
للقلعة التى كان قائما بحراستها 2 وانه اذا لم بنهض فى لحظته 
لنجدتها غلا محالة فى ضياعها . فلما تناهى هذا الخبر الى سمع الملك 
ريتشارد اضطرب أشد اضطراب . وغضب أعظم الغضب فأرسل 
فى الحال فى طلب الاشراف الذين كانوا فى عكا وأطلعهم على الكتب 
التی وصلت اليه وفیها كيف حاصر صلاح الدین قلعة « يافا » > 
نم سا لهم عما اذا كانوا سسس اعدو نه فى | نقاذ دافا فأجابوه جمدعأ 
وفى صوت واحد انهم سیص‌و نه من احل خدمة المسيصة ۰ 


واتفقوا على أن يذهب الملك بحرا » ويخرج الفرسان براء 
ثم خرجوا يعد آن جعلوا على الطلیعه « هيج الطبريانى » و بلدوین 
صاحب « بيسان » ۰ أما المؤخرة فجعلوا عليها بليان الابلينى ووليم 
الذى هو من طيرية ٠‏ 


حين عام المسلمون ان الملك ريتشارد قادم لانقاذ يافا ضاعفوا 
جهود هم و هحماتهم ال راحو ا شنو ژها علی حصئها 6 ثلما 
ری من بداحل الحصن ان آمورهم تسیر من سىء ال سوا طلمو | 
کتاب امان حتی یبعئوا بالرسل الى صلاح الدین لیدبر آمر استسلام 
الحصن لقاء الحفاظ على أرواحهم ٠‏ وكان مبعو ثأهم فى هذا الصدد 
هما « رأندولف » أسقف بيت لحم » وآخضر اسمه « اوبری من 
رينز « Aubry de Reins‏ 


xxx 


حرج الماك ريتشارد من عكا على رآس عسكره وقت صلاة 
الغروب ووص.ل الى بافا عد طلو ع النهار (۱۹۸) 6 وحاءت دی ر 


صلاح الدين الى مولاهم يخبرونه أن النجدة لاسيحية ان فى ياف 
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على ينك الوصول وان الملك قادم بحرا ٠‏ قامر رجاله بهدم الحصن 
وسبزّعة الاستیلاء عايه فلبی المسلمون أمره وهاجموا القلعة واستولوا 


و0 3 ۰ ۰ 
وغليها 2 وما كادوا بآخذونها ويحتفلون بدلك حتى شوهد الملك 


ريتشارد "یصل الى ميناء بافا ويسمع الهتافات 2 فتقدم من أحد 
الرجال الذين كانوا تحت سور المدينة وسأله ما خبر هذا الصياح ؟ 
فأخبره الرجل ان المسلميل قد استولوا على القلعة وأحدقوا 
بالنصارى وأسروهم» فأقسم ريتشازد ان لن يمكنهم من استر قاقهم. 
ثم لبس درعه وعلق مجنه الى رقبته » وحمل بلطة دانيمركية وقفز 
الى البحر فى آثر رجاله » ثم تسلق سور الحصن وخلص المسيحيين 
من الشدة التى هم فيها » فلم بقع أحد منهم أسيرا ٠‏ 


رمع 


لیر الک من انوا على اسف ان يصقا ارتادرا هة : 
ستارا لدفع هجمات المسلمين > فما كان آسرع هؤلاء الرجال 
الى تنفيذ أوامره واقامة المتاريس حيث ینبغی أن تقام . 


وکر السلمون فی ذلك الیوم کرة عنينة علی اللك ورجاله » 
واشتبك الجانبان ف صراع بالایدی » والتحموا برجالنا الاين 
كانوا بحاربونهم من خلف هذه التاریس ۰ ودافع الملك ومن معه عن 
آنفسهم دفاع الابطال » فکانوا آشبه باللیوت الفاضیبه » اذ لا تکاد 
طائفة من المسلمين تدحل من تاحبه حتی برغموها على الخروج من 
ناحية اخری . والحق ان ابلك انلهر شجاعة عظيمة حتی لقد تحطم 


۳۳۰ 


مقبض بلطته واضطر للدفاع عن نفسه بيده وطرف درعه » ولكنه 


كان اذا ضرب خصمه أوقعه آرضا قتيلا قد فارقته روحه . 
عار عاج عار 


وعادت طائفه من السلمین الى معسکر هم > فتساءل صلاح 
الدين عما دعاهم للعودة قبل الاستیلاء على الحصن فأخيروه أن 
ملك انجلترا كان قد عاد نانتذ البلد . 

وراح سیف الدين ‏ أخو صلاح الدین ب بتساءل آین یکون 
اللك ؟ فدلوه عليه وکان واقفاً مع طائفة من رجاله على ربوة مرتفعة 
. بعض الشی» * 

ولما كان سيف الدين هذا رجلا فاضلا يعنيه الخير والشرف 
ققد أرسل هدية الى الملك صحبة واحد من مماليكه » وكانت الهدية 
خوادا ولكته حروق.ويعاتى الما ددا ى كتدكه 4 وكلف سوق الذين 
مملوكه ان يقول للملك انه ليس من اللائق به أن يقاتل مترجلا » 
الا ان الملك كان يدرك سوء ندة المسلمين » فعرف ما يعانيه الجواد 
من الالم » ومن ثم كلف ريتشارد المملوك رسول سيف الدين أن 
یمتطی الحصان ويعدو به سریعا » فما كاد المملوك يمتثل للآمر 
ويعدو بالحصان حتى أدرك أنه حرون » وحينذاك قال له الملك : 
« يا هذا » ارفع الى مولاك شكرى واعد اليه حصانه وقل له انه 
ليون فا ين لداع با كفيه ان ييف إلى يال مالقا 
التى ما بعث بها مولاك الى الا وهو يبغى حتفى » . 


استرد الملوك الدابة ورجع بها الى مولاه وأخبره أن ريتشارد 

قد رد عليه هدیته . فما كان من سيف الدین الا أن أمر نفس الملوك 

ان بآخذ الى اللك ريتشارد حوادا غير هذا الجواد » ويكون جوادا 

مذعانا أكثر من سابقه » وحينذاك امر الملك الحداد أن يخذع حو افر 
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الجواد, ویدلها بغيرها ووضع له لجاما ودعا رجلا ليركيه نكان 
مذا,-اْجواد اسهل مراسا » فامتطاه اللك وأظهر کثما من اعمال 
الفروسية ۰ 

ولا كان اليوم التالى وصل الجيش والفرسان الى يافا وأمر 
صلاح الدين بتعذيب أسقف بيت لحم « واوبرى دی ريئز » فضربا 
وقسایا الأمرين حتى لقد مانا فى السجن . 


) ۱۶ ۰ 


نهد وصول الجیش و بعد أن استرد الملك دافا شب شفاق 
عنیف بين صلاح الدین وآمرائه وان لم یعلم به رجالنا الا بعد رحیل 
السلمین عن قاعدتهم القريبة من يافا » والا بعد ذهابهم الى معسکر 

أما اللك فقد مضی لیضرب معسکره عند یازور (۱۹۹) القريبة 
من يافأ 3 ذلما علم صلاح الدين أن املك حاد فى تعقبه تخوف من 
أخيه « سیف الدين » وبعض امرائه فلم يجرؤ على الاستمرار فيما 
هو فيه من الاقامة حيث هو بل فك خيامه وذرج على رأس ثلة 
صغيرة متحها الى حنوب فلسطين لحراسه الكرك و الشويك التى 
كان قد اشنو لى علييا منذ دلبل (۲۰۰) . 

أا الملك فقد عسکر بالقرب من حصن لاداویه دقال له 
« تورون دی شيفاليه » (١.؟)‏ أو « اللاتيرون » وهو وأقع بين 

واتصل بعض البدو باالك فأعطاهم كتاب أمان بالرور 


فعاهدوه أن دخلصو ! ! ی خدمته وار ن يكونوا عیونا بخدرونه على 
الدوام بتحركات صلاح الدين وبکل ما يجرى فى بلاد المسلمين . 


۳۳۲ 


ولا سمع مماليك الامراء بثراء الملك ريتشارد وكثرة عطایاه 
وان بابه مفتوح على مصراعيه لكل من يغضب منهم مع مولاه فقد 
فر اليه الكثيرون من الماليك حتى جاوز عدد هؤلاء الفارين 
تلائما4 مملوك € که أن اللك اصطحب بعه مذهم حان بمعادرةه 
هذه البلاد الى ماوراء البحر ها لا يقل عن مائّة وعشرين مملوكا 8 


وعلم الجواسيس البدو أن قافلة كبيرة قادمة من مصر فى 
طريقها الى دمشق فجاؤوا الى الملك ریتشارد وقصوا عليه 
خبرها » وذكروا له انها أغنى قافلة خرجت منذ سبع سذوات » 
وكانت ترى انها آمنة فى خروجها وان لا خوف علييا لأن ملك فرنسا 
عاد الى بلاده مع رحاله الفر سین الذين خلفوا اللك رتت ارد 
فى شرذمة ضثئيلة مما يجعله فى موقف صعب اذ لا بستطیع أن 
يتعرض للقافلة اثناء مرورها بين الجبال » زد على ذلك أن رح ال 
القائلة كانوا على علم بالنازعات التى جدت بين المسلمين » كما 
بدرکون ماذا كان عليه وضع اللك ریتشارد . 


وكان صلاح الدين فد ارد مع التافتة ال دارع لحر إستها 


حي علم الماك ر بتشبارد من المدو خس سذه | لقافله حاب منوم 
أن بستطلعوا طبيعة الناحية ليرى من أى الجهات يستطايع ان تکون 
له الغلبه علنها فى بسر ودون أن بكلفه ذلك من آمره عسسر! ۰ فأحانه 
الیدو آنهم فاعلون ما سمالوم أبأه 6 وكان غرضه من هذا السدؤال 
أن بقف على مدی حسن طويتهم نحوه وحتی سل عليه آخذ القافله 
فى غير مشقة » ولم ببخل علیهم ريتشارد بالال بل بسط لهم لفیه 
فى سخاء فرحاوا وعم يتباعرن بالال الذی منحهم وبالعضایا التی 


أغدقها عليهم 8 حمل غير هم علو التحسس ليه والمحىء اليه عزید من 


7 
2 


9 
وه ۲۳۲۲ 


2 
0 


خر القانله و سر الأمور فى البلاد الاسلامية « التى لم بعك شىء 
بعد ,ذلك بحدت الا وعند ریتشارد خبر به ۰ 


a, 
1 


09 عار عاج عار 
لهم العطاء دصورة فاحشه ۰ ولا أيقن إللك أن القافله قد أدسبحت 
قريبة منه تسلح هو وفرسانه ومقدهوه « ولكن لم يكن لدی أحد 
متهم فى هذه اللحظة سوى القلخنسوة الضيقة » فان شوهد أحد 
عنده أكثر من ذلك كان ملكا أو كونتا أو لوردا كبيرا . 
حرج الك عاك طلوع ا وذهبوا ا الى ا حه رت 
حيث ۳ أهل قد اناخو | رکا يهم وحطوا رحالهم ونصموا 
خياميم هم 2 فلما دام ا النيخ حم هبوا اال 5 ا لددفاع 
وساق الاك القاغله الى بانا نم عاد هو ورحاله سالس غانمين ٠‏ 
لم نتحاوز حسارة ا لسیحیدن ستس رحلا > وان لم سسق لهم 
قط أن وقم فى أيديهم مثل هذه الغنيمة التی أخذ الملك فى توز بعها 
على الفرسان والسرجندية والعسکر » وتبقى له منها بعد ذلك الشىء 
الكثير ٠‏ 
x‏ عاج عار 
حين فرغ الملك من ذلك غادر دافا ومخی, ال عسقلان للعمل 
علی زيادة تحصینها ورفع روح رجالها العنویه» تم انثثى الى داروم 
النى أسلم.ها اليه الداوية » فلما فعل بها ما فعله بعسقلان اطمأن 
باله » وقد استغرق ذلك منه الشهور الأول «, تة ۱۱ (۶ ۲۰ 


ی 


تارق 


حين رأى صلاح الدين ان الأمور تجرى بما فيه صالح الملك 
ريتشارد أسرع فحشد عسكره وهب لمحاصرة«داروم»فرد عليه اللك 
ريتشارد بأن جمع هو الآخر أكثر من يستطيع جمعه من المحاربين 
وانطلق بهم لنحدنها » وكان به شورق کر ولهفة عظيمة لمقاتلة 
صلاح الدين ومحارتته وجها لوجه . وكان بدرك انه ان نعل ذلك 
وتسنى له ان يلقاه بقوة اضافية فانه لابد وأن بلحق به الهز یمه 
هما يؤدى بلا مشاحة الى استحواذه على المملكة قاصيها ودانيها , 
وسيكون نصره كبيرا على خصمه ٠‏ 


عاج عاج عار 


تقد . تناقلت الا تن أخبار رستشارد وذاع اسمه ذيوعا بث 
الخوف فى نفوس المسلمين حتى كانت نساوهم اذا آزعحهن آطفالهن 
پالبکاء رحن يكنتهم بذکر اسمه ویتلن لهم ر اسکتوا والا جثناکم 
بملك انحلترا » وكان الفارس المسلم اذا عثر حواده أو كما به صاح 
به : «الالعنة الله عليك !! . اتظن انك مصادف ملك انجلترا فى 
هذه الغابة » . كما انه اذا جاء بدابته الى غدير من الغدران لتشرب 
ثم أححمت الداية عن الشرب صرخ بها 0 اتحسیین ان ملك انحلتر! 
فى هذا الاء !! » ۰ 


> ۰ 


لم تنقض الا فترة وجيزة حتى كتب. صلاح الدین الى اللك 
رساله دقول فمها « إإنه لو أراد الرحوع الى بلاده فما عله الا عقد 
هدنة برد اليه مقتضاها جزء! من الملکة يكون قد سلسه من 
المسم<يس » » و ام بدفع صلاح الدین الى هذا المسلك الا خوفه من 


2 
2 


اخيه سيف الدين الذى كان الملك ريتشارد قد وعده ‏ ان هو 
2 


9% 
1 
4 


٩۳۳۵ * 


ای( التصرانيه ‏ أن يزوجه من أخته التى كانت من قبل ملكة 
مقِليّة » وخاف لو ا اس الزواجم س أن يخسر هو کل 
بط كسبه من قبل * ومن هنا قبل الأذأزل لريتشارد على الأقل عن 
نصف مملكة بيت القدس ۰ فلما وقف اللك على رسالته آجایه 
بانه لا برضی الا بالمانکه کامله غير منقوصه » بما فى ذلك الأراضى 
التى انتزعها نور الدين زمن الملك عمورى » فان لم يكن صلاح الدین 
مستعدا لتسليمهة ما آراده فلينقل معسكره الى مصر لانها الموضع 
الذى يمكنه فيه الدفاع عن شه » (۲۰۵) ٠‏ 


عار عار عار 

كان الملك جى قد جاء الى عکا فى هذه الاثناء دناء عاى أوامر من 
ملك انجلترا » فلما حضر ولم دجده اراد العودة الى قبرص » غير 
ان كونت هنری الذى كان عالما بالدافع الذى دفع « جى » للحضور 
آخبره أن «نتظر قدوم الملاك ريتشارد ۰ وکان عند « جى » مبرراته 
التی ندفعه للخوف من التصر بح للکونت بعدم استطاعته انتظار 
املك » لأنه إن عرفها لم یامن غضبته ۰ ولربما ادت غضبته الى 
ازفا ته القيض عليه » ومن ثم راح « جى » «خادع الکو نت همفری 
وزعم له انه 5 ن ال بانفا لوحود اللك ها فیلتقی به ومن ثم تلقی 
أوامره وبعمل بها ٠‏ 


قال « جى » هذا الكلام ليخدع الكونت لأنه يعرف ما وراء 
استدعاثه » ثم طلب اليه أن يرسل فارسين أو ثلاثة يصاحيونه 
على ظهر سفینته التى سيبحر عليها . وكان ذلك منه حبله أراد 
بها الاحتیال على الكونت حتى لا يلقى القبض عليه فيصيبه من 
ذلك الضرر الكبير ٠.‏ 

واستجاب الكونت لحی فارسل معه ثلاثة فرسان كان الکو نت 
شی يهم تمام الثقة > وجاء « حی » الى السازنة وأوحى اليوم انه 


۳۳۹ 


سوف دمنحهم كثيرا من المتلکات وسوف بغدق عليهم الامتمازات 
الجمة فى قبرص » واعلمهم انه یعتبر أن اعظم خدمة یطوقون بها عنقه 
واجل جميل بسدونه اليه هو أن يخيروا «اوبرت ماری» اتهتاناش 
ههلا قائد السفينة التی ستبحر به الا يطيع الا ما بلقیه جى 
بنفسه حين یکون فى البدر وان یکون تلقيه الاوامر من « جى ؛ 
تقددم الممين عل طاعة ی واتتفيدك أوامره حس e‏ خارح میاه 
عكا ٠‏ 


حرج « جى » ومن معه من الفرسان وأبحروا من عکا صادعين 
لاوامر الكونت » فلما اصبحوا على مقربة من « حيفا » صادفهم 
قارب صغير فحیوا رجاله الذین کانو! به وساروا بمحاذاته حتی 
لاصقوه ء واصطتع « جى a‏ الرقة فأنزل فرسان الکو نت بهذا القارب 
وسألهم أن يشكروا الكونت هنرى نياية عنه ٠‏ 

و انطلق الفرسسان الى عكا ٤‏ وتابع (جی» اسحار ۵ ال قبرص ٠‏ 

انئی لا آرانی فى حاجه الى أن أتساءل عما اذا كان الکو نت 
قد غضب مما حری ومن خدبعة اللك « حی » له وحبلنه عليه ٠‏ 


CAE) 


حدث فى آثناء هذا الابحار (۲۰5) أن وصل الى الملك ريتشارد 
بعض الرسائل » كما جاءه رسل كثيرون یخبرونه ان ملك فرنسا قد 
احتل كل أراضيه » وزادوا على ذلك بأن حدثوه ان آخاه « جون » 
الذى كان فى انجلترا قد حمل المدن والقلاع بل ورجال المملكة كلها رر 
على أن يقسسموا يمين الطاعة والولاء له هو ذاته وليس لريتشاردٍ 6 


7 
م۹ 


۲۳۷ 


فلما طرق هذا الما سمععه داخله الخوف الشيد دد وانزعج غايه 
الإنؤعاج 6 وأراد من صلاح الدين أن بحدد العرض. الذى سيق 
ران عرضه عليه من قبل فلم يقبله بل رده خائباآً » غلما بعث الى 
صلاح الدين يعلمه انه راض بعقد هدنة بينهما على الشروط التى 
كان صلاح الدین قد اقترحها من قبل ۰ أجابه السلطان بأنه. لن 
بفعل شيئا من ذلك لان ریتشارد هو الذی كان قد رفضها ° ٠‏ 


كان الرسول. الذى بعثه ريتشارد الى صلاح الدین جو 
« بليان » الابلینی » وقد كلفه الملك أن يبذل قصارى جهده حتى 
يحقق ما يريده ريتشارد ويرجوه » لکن بليان فشل فى الحصول 
من صلاح الدين على الاتفاق المرجو ما لم يرد عليه الاک مدن 
بالنیا الذى نلقاه ريتشارد من وراء البحار » عن نمرد أخيه وخروجه 
عليه ] 2 وحبنذاك رجح بليان الى الملك وأفضى اایبه بجواب 
صلاح الدين » وكيف انه يصر على مافيه ضياع كل ما أنجزه , 
فکان وقع ذلك أليما على نفس الملك ٠‏ وآدرك ما سيكون عليه موقفه 
من ضعف آمام أهل مملکته أن هو عاد البهم دون أن يتم عقد الهدنة 
المنث لمنشودة. - لذلك أصدر آمره" الى يلات بالذهاب مره أخرى الى 
السلطان » فجاء بليان الى الصلاح واتفق معه أن بعید اليه عسقلان 
بافا سليمة فى أيدى النصارى » وان تعقد اتفاقية تتعلق بأرسوف 
وقيصرية وحيفا ٠‏ 

ووافق صلاح الدين على هذه الشروط (۰۱ ۲) ۰ 

وعادت عسقلان ال اللك ۰ آما الدن الاخری فقد آصابها 


جا xk‏ عار 


۳۳۸ 


وارسل ر يتسارد ای الکو نت هنری فحاء وأقسم عل الالتزام 
بالاتفاق الذی تم التوصل اليه لدة عشر سنین (۲۰۷) . 

ثم انه آخبر الکونت ألا یغضب من تخریب عسقلان أن هو 
رحل ععنها عا زد | الى بلاده وقال له : « أن مل الرب فی عمری فسوف 
آعود ومعى العسكر الكثيف الذین سوف أسترد بهم عسقلان 
ومملكتك كلها > ويتم التتو بج فی أورشليم « 

وقام هترى ترود م دافا 4 بالطعام و آمدها بالرحال والسلاح. 
ثم غادرها الى عكا فى صحبه الملك ° 


۰۱:2 


والآن سادع الكلام حانيا عن مملكة القدس وأخبرك عن رحميل 
ملك انجلترا الذی وجد سفنه ‏ حين عاد الى عكا ‏ مهيأة فأركبها 
زوجنه وأخته واپنة دوق قبرص ۰ ثم التمس من روبرت سابلیه 
068 کب فرسان الداوية أن يمده بعشرة من الاخوان الفرسان» 
وباربعة آخوان من كبار العسكر المعروفين بالسرجندية ليكونوا فى 
معيته وتحت أمرته » والتمس منه أن يتم كل ذلك فى سرية تامة 
قائلا له « أن أفعل ذلك خوفاً من أن يتفق ملك فرنسا مع بعض 
الناس على التعرض لى والقاء القبض على واخذی اسر © فقد 
سمعت انه وضع رجالا يترصدون لى على طول الطريق » . 


علا عار عاج 


اعد رئيس الفرسان الداوية والسرجندية الذين اختارهم 
صا راو بای بو ری عمز هأ ٠‏ واعتلى اج 


3 


اللك ا من الجواسیس ۰ وما کادت الراکپ تقام من میناه 
عکا وتصبح فى عرض البحر حتى رای ريتشارد أن ينتقل سرا من 
,“سفينة الى أخرى » لكن لم دصاحيه النجاح فى ايقاء هذا الامر 
سرا مکتوما وأمرا خفيا ,2 وكان السبب فى ذلك انه كان معه فى 
مركبه - وهو لا يدرى - جاسوس يرقب ما يجرى وينقل خبره الى 
من يعنيه الامر . 


عار عاج عار 


[يحر الملك والداوية ووصلوا الى « اکویلبا » وهی احدى 
المدن الكمرى الواقعة على البحر (5.9) » فلب بلفوها 
اشتروا بعض الخبول تم نابعوا سفر هم حتى وصلوا الى دوقبه 
النمسا التى كان دوقها موجودا حينذاك فى بعض القلاع المجاورة . 
وحينذاك ذهب الحاسوس الى الدوق فى القلعة الموجود بها والخمره 
ان اللك وصل الى هنا . وقال له : « ها هو ذا الملك [ ريتشارد ] 
قد أصبح تحت رحمتك فان شئت القبض عليه استطعبت ولم يردك 
عن ذلك أحد » ٠‏ فاغتيط الدوق انما اغتياط حي سماعه ما قاله 
له الجاسوس لانه رآى فى هذا العرض الفرصة التى تتيح له ان 
ینتقم منه النفسة و بمسیح عنه عار الاهانة الحارحة النى ألحقها به 
اللك ريتشارد من قمل فى عكا دالتى تلیت شوفه » بدن آمر شلق 
الابواب فى وجهه وسلح رجاله ۰ ثم مضى الدوق مع الجاسوس 
الى المكان الذى دقيم به الملك الذی ما أن ترامى الى سمعه وسمع 
رجاله جلية من قدموا للقبض عاية حتی فزعوا آشد الفزم واستولی 
عليهم الذهول ٠‏ وضاقت بهم السبل فلم يعودوا بدرون ما فعلون ٠‏ 
ی‌ه"! خطر للملك ريتشارد خاطر فقد ذهب الى الطیخ وخلم ثيابه 
الدالة على مكانته وارتدى بدلا منها زی الطهاة الذى ما يراه به 


۳۶۰ 


أحد حتى يظنه طاهيا » ثم زاد غأخذ سفود! ووضع به بعض الدجاج 
وشرع فى شيها ٠‏ ثم جاء الجاسوس الى هذا المكان مفتشا عن الملك 
قلما عثر علبهة قال له : « قم أيها السدد الكريم والمولى 
العظیم » فانك أجل من أن تکون طباخا » قم فان الدوق دريد التحدث 
اليك ؛ » , 

شم التفت الجاسوس آلی "تاع الدوق وقال لهم : « آذظر وا 
آبها السادة ها هو دا | لدت بس أبديكم ٠٠‏ إلا فاقيضوا عليه » ° 


) ۱۶۵ 


كان الفضل فى تعرف. أتباع الدوق على اللك والقيض :لبه 
واخذه الى الدوق راجعا الى هذا الجاسوس الذی اندس بين رجاله 
وهم على ظهر الرکب - قلما صار ریتشارد فى حضرة الدوق أمر 
الاخیر بتشدید الحراسة عليه هع حسن معاملته واظهار الاحترام 
اللائق بمکانه العالی » ثم أمر بوضعه فى أحد الایراج حتی نیعث الى 
الامدراطور هنرى فیخبره حتی یری رأيه فيه » فلما وقف هنری على 
الخير غمره السرور ثم آصدر آمره الى الدوق أن يرسله اليه , 
فاطاعه الدوق فى الحال ۰ فلما وصل الى الامیر اطور حیسه و مر 
آلا بخرج من محیسه حنی بفتدی نفسه (۲۱۰) ۰ 


عار عاج جار 


وسوف أخبرك عن الكراهية المتبادلة س ملك انحلترا ودوق 

النمسا ‏ ذلك انه حسل استردت عکا من بد صلاح الدين ومن 

المسلمين كان دوق‌النمسا هو و « فلرام » ۷31۲8۳۵ دوق « لیمبورح » 

111018 مقيمين فى المدينة نأرغمهما مارشال الملك ريتشارد عق 
3 


ذيل بك ۲۱ 


0 


2 


ترك مسسکنهما واخر جهما منه اخراجا مذلا آثار غضبهما » فلما اتبحت 
لهيا”"فرصة الذار لم یتاخرا عن اغتنامها » وآدى ذنك الى اشتعال 
لحري الضارية والكراهية السوداء فكان فى ذلك دمار كثير دن 
المالك وضياعها (۲۱۱) ٠‏ 


عاد عاد جار 


حين علم ملك فرنسا ان ملك انجلترا آصبح على التراب 
الألما نی آمر بجر اس4 الطرق ۰ وحشسد قواته نم دحل بها 
آرض ملك انجلترا » وشرع يستولى على الدن والقلاع وإحدة بعد 
أخرى ویحرق منها ما يستطيع احرافه » بل انه أمسسك 
أيرل لدسديسسمتر #قأو5عع61ر1 الذى كان الملك قد عيب اله 
بالحفاظ على نرمنديا وعلى جميع الأراضی التابعة لريتشار فى هذا 
الجانب من التنال (۲۱۲) . 


لقد ظل ریتشارد فى الأسر زمنا طویلا ٠‏ 


) ۲ ۱( 


حاول ریتشارد - فی آثناء وجوده سجینا لدی الامبراطور -- 
أن یلتمس فرصة يتحدث فيها اليه لیخبره الا جدوی تعود عليه من 
وراء حبسه » آضف الى ذلك انه لم يخطىء فى حقه ؛ زد على 
ذلك أن الامبراطور لم يأسره فى حرب ولم تكن بينهما معركة دارت 
فيها عليه الدائرة فوقع فى أسيره » لكن لم يكن لذلك كله من أثر فى 
نفس الامبر اطور الذى كان دسمده دقاء ریتشارد فى أسيره © عساه 


YEY 


ینتدی نفسه بقدر كبير من المال الذى. طال الجدل حول مقداره 
حنی بلغ مائتى الف مارك من الفضة › ونم الفد اء علی هنا القدر 
فأرسل املك ریتشارد الى انجلترا فى طلب هذا المال وحصسل 
طبه كي ما نبا ها مس نها الى اس کی 
لديه حتی يتم دنم بقية الفدیه التفق عليها ‏ والنی ارتضیاها .- 
كاملة غير منقوصه . 


لقد آقسم ریتشارد أن يسدد الال فى الوقت الذی بحسرده 
الامیر اطور دنفسه »© فلما رای الامبراطور الرهائن عنده تأكد [ديه 
أن ریتشارد لابد موف بعهده » وحینذاك اذن له بالرحیل . 

لقد راح ریتشارد يحث اصدفاءه وأفصاله على مساعدته ف 
جمع الال المطلوب » ويقال انه اعد جیادا على طول الطريق 
تتناوب نتله حتى بصل الى بلاده فى أسرع وقت » حتى ليقال أنه 
طوی رحلة أربعة ایام فى يوم واحد . 


ولقد عجز ملك فرنسا عن حراسة الطرق حراسة جيدة حتی 
يحول بين ريتشارد ودين وصوله الى بلاده ٠‏ 


ما كاد ريتشارد يصل الى انجلترا وتطا قدماه ثراها حش 
أخذ فى جمع المال لدقع بقية فديته النی أرسلها الى الاميراطور ایطلق 
سراح الرعائن وفك الاسری الذين قدمهم وليحرر نفسه على 
وجه الخصوص من اليمين التى أقسمها على نفسة (۲۱۲) ٠‏ 

ولقد قيل أنه لم يبق فى ية كنيسة من كنائس انجلتر! کاس 
ولا مبخره من المماخر » فقد أخذ ذلك كله لاتمام الفدية »> 
ويقول الناس أن الاسراطور استولی على معظم هذه الفددية ه 
وشارکه الدوق قى نصيب منها . كما راح بعض متها نت 
فرنسا نظیر الاذن لهذا الال بالرور بارضه . 


2 
ر 


ره ۲۶۲ 


2 


البرك 0 جانب ما کان 006 من الدهاء لوا 6 حتی انه 
,استطاع أن یجمع جنوده و عدر بهم اليحر و اس‌ترد الأراضى التى 
کان ولیب 5ل انتزعها مته وقت أن کان بعا نی مراره الأسر ٠‏ دم 
جاء اون هر سه » اوتو (( الذى كان ادن دوی سکس فیا وحعله 
کونتا على « بواتبیه » » ثم أضرمها حرباً ضروسا على ملك فرنسا . 


) ۰۱ 


علم الکونت هنری - بعد رحیل ملك انجلترا - أن البيازنة 
بعثوا الى الاك « جى » یسالونه القدوم علیهم وخد « صور » . 
غأغضبه هذا النباً غایه الغضب . 


كان للبیازنه فى ذلك الوقت ببلاد الشام قوة كبيرة تزید عما 
كان للحنوية © وكان. البيازئة قد خهزوا شتا استميلوها للقرضئة 
فى المياه السورية . وعرف الكونت هنرى أنهم قدموا وأنؤلوا 
الاضرار بالسسفن القادمة الى بلاده والخارجة منها » فطلب سن 
البيازنة المقيمين فى مدينة عكا أن يبذلوا جهدهم ليمنعوا رفاقهم 
وبنى جلدتهم من القيام بأى عمل يعود بالمضرة على أهل الملکه . 
ولكنهم لم يعيروا هذا الرجاء التفاتا ولم يستجيبوا له مما نجم عنه 
نزول الاذی بمن کانوا يفدون على الملکة » ولم يكف الأهالى عن 
يث شكواهم يوميا الى کونت هترى الذى استدعى اليه البيازنة 
وأخبرهم انه من الامور التى لا يمكن استساغتها والتغاضى عنها 
أن يأتى اناس من بيزا الى الیاه القريبة من عكا ويتعرضوا 
للوافدين عليها ولمغادريها بالسرعة من جانب هؤلاء القراصنة . 


5 


وحاول « أميرى دی لوزنیان » تائد قوات مملكة بيت التدس 
وشقيق الملك « جى » أن يبرىء ساحة بيازنة عكا وينفى عذهم 
هذه التهمة التى يرميهم بها الكونت » وانه اذا كان هناك ثم لوم 
يوجه الى أحد فلا يصح أن يوجه بحال من الأحوال للبيازنة الذين 
انكروا بدورهم هم أيضاً أن تكون لهم أية مسئولية عما يجرى 
من هذه الأمور » لكن الكونت لم يستمع الى دفاعهم ولا اكترث 
بدعو اهم 4 بل زادت حده غضه زياد ه حملته 7 نفیهم من 
البلاد » وهددهم بانه سوف ينفى من أراضيه من دجده منهم بها ٤‏ 
كما قال أنه أن وجد احدا منهم بعد ذلك كان مصيره الشنق . 


عاج عاج جار 


وأراد الكونستابل « ايمرى دی لوزنيان » أن يمد يد الساعدد 
الى البيازنة غذكر للكونت أن ليس من الخير نفى مثل هؤلاء ألقو. 
الطيبين الذين يؤلفون جالية کبیره فى عكا » فزادت سورة غضب 
الکونت مترى وقال للكونستايل « انك تريد معاونة همؤلاء 
البيازنة ضدى لانهم يسعون لتسنیم صرر ألى أخيك « جى » . 
ولا تحسدبن انى غاذل عما يفعلون » ولن أسمح لك بان تكون حرا 
فى الخروج حتى يسلمنى أخوك « جى » جزيرة قبرس » * 


فرد عليه الخونستادل قائلا « لیس من الصواب أن تلفی 
القيض على بسيب آخی ؛ فما أنا فصل لك » وائما آنا كو دستايل 
مملكة ديت المقدس » . نقال له الكونت هنرى « ما كنت أعلم انك 
الکونستادل » وما من أحد بحق له أن يعهد اليك بمثل هذه 
الوظيفة » (۲۱۲) . 


ثم مر بالقاء القیض عليه وایداعه الحصن قشم اذجان الأدر 0 
وأودع الحبس وان لم يطل حيس.ه غير يوم واحد ٠‏ 2 
3 


ر 
o‏ 6 1 ۲ 


۳ 

ولتد ذهب كبار رحال الداویه والاسيتارية وبارودات آلمنکه 
ی" الکونستابل یسألونه فك سراح الکونتابل ویلومونه على 
"حبسه آیاه فى الوقت الذی هو فيه واحد من اعظم رجال الملکةه 
كما انه فى الوقت ذاته فصل تابع له > فشر ع الکو نت بدافع عما 
فعله ویقول « أنه لم يقيله فصرلا له ولم راذن له آن يكون کی دس 4 
فیط له البارونات والجلمانيون ر أيهم فداء وصح و ۵ أن دطنى 
سراحه لانه أن تركه فى سجنه أفضى ذلك الى أن يجلب تلی :نسه 
العار واللوم 5 فنزل الکو نت حدنذناك 0 رايهم وأطلقه فی آلموم 

ذأته . 


1 
عاد علد و 


ولا حان الیوم النالث هذل 0 أدمرى 0 امام الساط وتنازل عن 
وظدذة » الكونستايل 0 وردها الى كونت دترى » كم كبن رحاله 
الى قبرس فخلع عليه آخه د أيذك 3 حى (( کی نتیه یاف 6 ولحن 
لم يقد لک أن بعيش أكثر هيدا عاشره حنی الان فد مات ذأركا 
مملكة ثبرس لأخيه « جوفرى « (۲۱۵) . 

ولا مات د جی »> [ وقد شارف عام ١١‏ على الانته.اء ]| 
استدعی القبارصه أخاه 0 حوفری (( ایکون ملكا فم دست لهم 
واذ ذاك اختاروا مکائه « ایمری » . 


جر عار عار 


ولقد خلع الكونت هنرى وظيفة « الکونستابل » على جون 
الايلينى (۲۱۲) شقدق الملكة ايزابيلا » ثم انتهی الأمر بهنری آخیرا 
الی التراضی مع البيازنة فعادوا الى عکا ۰ واعطاهم حماما وفرنا 
واذن لهم باقامة برج على الشاطیء » وکان ذلك كله سنة 
4 (۲۱۷) . 


۳:1 


۲ ۱۸ ( 


حدث ف آنتاء حکو مه کونت هدر ی ز مرکا ان تياك بحئلرك 
القدس (۲۱۸) هرقل 153611118 وکادت قوائين القير المتدس تقضی 
بان يحل محله «موناخوس» (5١؟)‏ 14018861115 رئيس أساقفة 
قيصرية ويتولى الامر مكانه » فلم وسستشميروا الکونت وام بخط...سوه 
بهذا العمل الذى أقدموا عليه 2 فاشتد غضيه عندما اکتشف أن 
التوانن الدينئية تقضى بانه اذا مات البطرك ‏ أيا تان هذا 
الط ك تم اختیار آخر مكانه ثم بر عون قر ار عم ف نذا الاحديار 
الى الماك » فان كان اختيار البرك مد تم فى سعات نهار آلآوأى 
آخبرو | الملك أيبعث اليهم برده ساعة الغروب » ففضب الكونت 
رم هو و اقع وامر أن نؤخذ القوانين وهدد بالتائها فى اشحر لا ها 
تعتصب سلطة ملوك 9 الفروضه ف الانتخاأسات ز۲۲۰) 
اذ,طر کید ٠.‏ ثم الک دهم ى ف السجن فکان ذلك خضیحه الفضافهح ۲ 


دينذاك آنحی « جوشیوسی ؛ قلا1ت0ل ریس الأس_ساففة 
وغیره من کبار القوم باللائمة على الکونت ان فعل ما فعل مما یعتبر 
خطا حسيما باخذه توانين النبر القدس ومعاملتها معاملة مزرية . 
وتالو؛ له « اذا عرف فى رومه خبر ما جری كان الأمر اكير خطورة 
وقد يؤدى الى الاضرار بك » ۰ لانه أو حدث أن آصبح الرجل الذى 
وقع عليه الاختیار لیکون البطرك لوقف ضد اعمالنا ونصحوه أن 
يدع الأمور تمر بهدوء وأن یمضی هو فیصلح ما بينه وبين البطرك 
النتخب وينسى کل ما مضی » ` 

وتقبل الکونت تصيحتهم وعمل بها وذهب هو بنفسه الى 
رئيس أساقفة قيصر واسترضاه وصالحه واقطع ابن آخیه 5 
رئيس الأساقفة المدعو « جراتيان « Gratian‏ تریه اسما 


a 
روف‎ 


ره ۳:۷ 


8 
» کنو افربول »2 Quaforbole‏ وتقع فى أقليم عکا . كما أعطان 
جمسمائة ديرزئت يعول مهأ نمُسمه ونصده فارسا ۰ 

o 

وذهبت القرارات الى رومة » وعرض الترشيح الذى قضى 
رياصته ¢ واستنکر البايا عمل الكونت هذرى وأصدر مرس وما 
يابويا (۲۲۱) ٠‏ 

وعدت لها قام » حودفری « Godefrey‏ وغيره سن 
البارونات بالكرويم لف القدسی كان هناك نزاع بين الايا ایربان 
و انلت حنری 6 دم حاء جلاس_._مو س Glasius‏ تم لاه سعد 
حين أئنوسنت الثانی غالدابا اسكتندذر فالامس أحلور فردريك حل 


ولقد اختار فردريكت ثلاثة بایسوات عیدسهم للكرسى اأدادورى 
ولکنهم ماتوا جمیعا ميتة تبعث على الشفقة (۱۲۲۲ . 


6 ۰۱( 


كان هناك رجل شریر وقت تاویج ایمری اللوزنیانی » وگان 
هذا الرحسل ملكا على قبرص ویدعی « کاناکوی » C2۸4٩‏ 
لم يكف منذ عهد الیونان عن الاضرار بالسیحیین الموجودين 
بالجزیره . 

حين سمع « أيمرى » بخبره آمر بالقاء القبض عليه وقرر 
مکاقاة قدرها الف بیزنت لمن يآأتيه به ليقيم ضده ما تقضی يه 
العدالة » فلما عرف« کاناکوی » ان اللك جاد فى طلیه فر هن 


۳:۸ 


فرص وذهب ال كيليكية سعياً لابذاء رجل أسمه ( أسحق ( 
كان صاحب انطاكية الساحلية والتی اعتاد الناس أن يسموها 
بانطاكية البيسيديانية . 


ووجد هذا الآثم الشریر فى هذا الامير « اسحق » أكبر راع 
يعرف أن السیحیین بکر هونه آشد الکر اهیه . 


وطلب « كاناكوى » من أسحق أن دجهزه مر لب صغير حتى 
يحارب القيارصة » فرحب اسحق یماطلیه هنا الرجل ٠‏ وكائما 
بحارب القبارصه © فرحب أسحق دماط لبه ه ذا الرحل 4 
واتبع وأدره فرأى أن بشاركه فى أعمال القر صنه التى کان يفوم 
بها حول جزيرة قبرص . ثم قدر له أن يصادف قاريا يه جماعة كان 
فأخبروه أن الملكة قد جاءت هی وصغارها ليقيموا فى قرية يدعونها 
« بارا دیزی »© (۲۲۳) [ؤ5أط29220 القرسة من ساحل 
قيرص الشرقى والى الشمال هن « سلاميس « القديمة > كما 
أخروه أن الملكة مردضة و لابد لها من أن تفر الحو 4 و آنها حاءت 
تلتمس العافية وكى تسترد صحتها » نما كاد « كانوكوى » يعرف 
محل أفامة اإلكة حتی بحر وأرسى مع عض رغاقه قرب موضعها ¢ 
واذ کان خا دتلك الناحية فشد خلل مرابطا وکین حديث هو حتى 
اذا أطل الفحر سبلل ال القرد4 فیاغت > ومن معها و آم کها 
هی وأولادها الصفار وأنزلهم فى قاربه ثم أقلع بهم . 


) ۱ ۵ + ( 


بعد أن فر ) عاناکو ی 4 سيرآ باللکة علا الصریخ وجاء حبو ره 
م جر ی الى اكلك الذى أغضبه ما حدث » فهب فى لحظته وانطلق ‏ 


a 
روف‎ 


۳:۹ 


۰ = 0 8 ۰ ۲ ۳ 
فى آنه طمعا منه فى أن بلقی القبض عليه ويه که هو ور هط: 


الذى وقع ی ممنته سرس . ایا 7 .وی » فقد ذهب مزهوا 
الى مولاه « اسحق » بهذا الصيد آلتمن . فلما ...يع « ليو » 
صاحب الحبل وأرمدنية مالانتهاك الوحشی الذى لح نامك 
دن حب لكل من صددفه الماك 0 ایبری (( ولبلدوين الابانى و یاه 3 
ومن ثم بادر بارسال كتب الى اسحق وصحبه رجل من عنده يقول 
له ذيها انه اذا كان حريصا على حياته فعلیه اعادة 
الملكة وصغارها الى « حور هيوس » 08ع702238) لحظة مطالعنه 
هذه الكلمات ٠‏ 


حين وقف اسحق على 0 آلامر الصادر اليه .ن ساحب 
ا انصاع للامر 4 اسل االكه وأطفالها الو ) حور ھ:جو س (( 
ف حن ی ۰ 5 سمح 8 ریم ید ۹ لاف هت ب اج هم 


) ٩ ۵٩ ( 


ما ان بلغت اللکه « جورهیجوس » حتی بعت هو برسرن 
الى الاك « ایمری » بساله ألا یکون غاضبا آو بساوره الازعاج . 
فقد اصیحت ژوجته والصفار أحرارا طلقاء » وانه أنقذهم من 
الوقوع فى قبضة عدوهم » فلما سمع اللك هذا الخبر انشرح 
صدره وسر هھ الجمیل الذى أسد أه » ليون € اليه ل واهر یاعد اد 


۳9۰ 


السفن 4 وذهب الى أرمينية وفی صحد.ة أكير رجاله 0 فاستقبلوا 
استقبالا رائعا كله التعظيم والاجلال » واغتيط هو كل الاغتياط اذ 
وجد زوجته وصغارهما سالمين فى الروح والبدن ۰ وبهذا العمل 
وأفراد آسرتها على ما أسداه اليهم من يد بدضاء مشكورة غين 
منكورة ويما طوق به أعناقهم من فضل ومنة ٠‏ 

وما أخذوا ف الا هن اد دلعود ه ۳1 هرس رافقهم صاحب 
أرمينية من «جورهیجوس» ودعا الملك وجميع رجاله الى أن يشاركوه 
جاهزاً وهم على وشك تناوله اذ بريموند دی بون بون 1208۵ 28026 
قدطان السفن بتول لأملك ایمری : « مولاى : انك ان لم تغادر 
أرميئية حالا فان تفادرها بعد ذلك بل ستیقی هنا زمنا أطول مما تظن» 
فسأله الملك عما یقصد من كلامه هذا فقال له ان الجو قلب ٠‏ فلم 


کر للك ما قاله ریموند دی يون بون . 


وتالم ملك ارمينية أشد الالم اذ لم يفعل الكثير لارضائهم » 
ولا رای عدم استطاعته أن يحمل اللك على مشارکنه هو ورجاله 
طعامه آمر أن يحمل الطعام كما هو فى قدوره الى السفن التی 
آبحرت مباشره نحو « جورهیجوس » وآرست فى « كيرينيا » 
8 روما کادت السفن تلقی مراسیهاحتی هبت عاصفة 
شديدة الاعصار وهاح البصر وتمالت آمواجه مزیدة صاخبة + ولو 
كانت هذه المواصف البحرية اصابتهم بعیداً عن الساحل لهلکوا 


جمیعاً على بكرة أبيهم ولا بقى أحد منهم على قيد الحیاه . 38 
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َه ( ۱۵۲) 


3 
“e‏ حين رحل بوهيموند (۲۲۲) أمير انطاكية لزيارة ولدى عمومته 
ملكى انجلترا وفرنسا وقت حصار عكا تسنى لزوجته الشريرة 
( سيبيلا » (۲۲۵) 5۳2 ان تتصرف على ليون الجيليى 
صاحب أرميئية فتحدثت اليه فى الطريقة التى تحتال بها حتى يأسر 
زوجها 4 وكان الدافع لها على هذا السلوك انه كان للامير زوجة 
أخرى وكان فقيراً معدم وغارقا فى الديون الى آذنبه » وکان قد 
تزوح من « سییلا » دطريقة ملتوية فوعدها ليون انه سوف يتزوب 
بها وانه سوف يلقى بالامیر فى الحبس حتى يعطى انطاكية لولدها 

ويجعله الوريث ويحرم بقية أبنائه من كل ما يستحقونه . 


عاد عار عار 


ولا حاء الأمير الى انطاكية دعاه ليون لتثاول الطعام عدد 
عیون بغراس (۲۲۱) . 


غأما الامر الذى كان خالی الذهن تماما ولا يدرى شيئاً عن 
أية موّامرة تحاك ضده فقد نزل عند اشارة الاميرة « سببیلا » 
وقبل الدعوه وذهب للاثنان هو وهی معا الى عیون بقراس فى 
موکب حافل » واستصحبا معهما رعیلا من کبار البارونات 
الانطا کین » كان من بينهم الکونستابل ورالف مونس 11088 
الارشال » واولیفر الحاجب ؛ وريشييه دی لیرمینیه 1101101 
1 ع0 وطاشه من کار الاتطاعس يطول الکلام 
و ذكرناهم جميعا › فلما حرج هو لاء كلهم لم ببق فى انطاکیه ممن 
له ذكر وحلالة قدر سوی « أيمرى » البطرت وريموتد وأكبر أبناء 


الأمير . 
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تنفید ما سدق ليه أن و عد ده )) سیبیلا (( ومن تم دعاه للذ ماب معةه 
الى تلعة دغر أسس لشاهده الکان وحتى بأخذ کا من الرأاحة 
أن ار باعداد حیاد ۵ للعوده الى انطاکیه 4 لکن حاءه و احد مسن 


) ۱ ۵۲ ( 


عند ذلك قدم « ليون » الى الامير الذى كان قد آعد بالقلعة 
رجالا سلحهم باأسلحة كثيره »> فلما تبين ما دبره من مکنده للفدتك 
بالملك قال له « ما هذا الذى أرى يا ليون ؟ هل أنا سجين ؟ » فأجايه 
لبون « أجل ؛ ان الأمر كما تقول لاننی أريد أن آخذ انطاكية التى 
طالما وعدتنى بها ثم اخلفت وعدك . كما أنك أخذت أموالا طائلة منى » 


وأحب أن أذكرك أنك آهمسکت أخى رون س حين ډدعونه 
لتناول الطعام معك وحين صحبك الى انطاكية فألقيت به فى 


الحبس وسلبته أموالا جمة ولم تطلق سراحه ليرجع من حيث أتى 
أرغمته على أن يسلمك البلاد الممتدة من نهر جيحان وحدود 
يغراس (۲۲۷) ۰ ومن أجل هذا فانى آريد آن تسلمه انطاكية » 
وان ترد الال الذى آخذته منه غصياً ۰ فان لم تفعل ما أقوله لك 
فهبهات لك أن تنجو » ٠‏ 


) ۱ ۵۶ ( 


لا سمع الاأمیر ما قاله « ليون » رد عليه قائلا د تری من ذا , 
الى سوف يمك انطاكية آن بقیت آنا اسرك هنا ؟ ... دعي 


أرحل وشاسلمك انطاكية » » فقال له ليون : « لن أسمح ١‏ 
بذللة > ولكن عليك أن ترسل بد جحي اا PE‏ 
ان ليسلمو! البلد الى رجالى وانهم لقادرون على ذلك » فان هم 
فعلو | ذلك أطلقت سراحك واذنت لك بالرجوع » ۰ فاطاعه 
الأمير بوهیموند ( الثالث ) » و آمر ریشیه دی R. Lerminet ai.‏ 
والارشال بارتیلمیو آن یذهبا إلى انطاكية ویسلما رسل « لیون » 
الدینه وفق ما رآه ليون الذی ارسل رسولا من ناحیته اختاره هو 
بنفسه كان من وجوه تومه من أهل أرمينيا العلیا اسمه « هرثوم 
سباسون » 5۵508 (۲۲۸) وکان زوج ابنة آخیه روبين ؛ وحى 
التی تزوجت فیما بعد من ریموند اکبر أولاد الامیر بوهیموند ؛ ثم 
آنجیت له ولدا عرف يرويين وأصبح أميرا على مدید نط.کیة ` 


) ۱۵۵ ( 

NS‏ ام اور 
ویسلموها الى آیدی مبعوثی ليون أخبر هیئوم كلا من الاشال 
وریشموند أن یدخلاها ۰ اما هو فسوف يقيم فى « سانت جولیان » 
حتی يفرغوا من فتح أبراب القلعه والنقاط الحصينة الأخرى . 
فاذا تم ترتیب الأمور على هذا النسق دخل هو انطاكية ۰ 

فلما دخل المار ال وریشییه “81605167 الیلد احتلا بوابة 
الجسر ثم جاء! الى القصر » فلمار صارا فى ساحته تلفت احد 
الخصیان الذین أرس.لهم « هیتوم » لاسام اليلد وادار نأظرده 
فیما حوله » فرأى كنيسة صسغيرة كان الأمير بوهیموند قد 
بذاها (۲۲۹) تلر, شرف « سنت هيلير دي, بواتييه ‏ هاګ اه 
de Poitiers‏ , قال ان کانوا فى الساحة متسائلا : ما هذا البناء ؟ 
فلما آخبروه باسم صاحبها » قال : « نحن لا تعرف كيف نقول 
سنت هایر »2 ولکذا سوف ذعمدها وتصیح معروفة بسذت سر‌کیس ` 


Yok 


۰ ۰ 


ا كات الى وت عن كلاف حن كان رخال افر ادر 
الوجودون ا ف ا ت سي هذا اق ام 
ويسيب ما أحسوه من الألم لو لاهم الأمير » وان ذاك ثارت ثأدرة 
أحد الخدم الذى شاء القدر أن بكون موجودا هنا فى فده 
اللحظة قصاح : « آیها الرفاق والسادة ۰ کیف تسمحون اسيك 
بارتکاب فك الجريمة ؟ وکیف تقبلون هذا العان ؟ وکیف ترضون 
أن بخرج آمر انطاکیه من سلطان الأمر ومن أيدى ذریته > 
وتسلموها الى هؤلاء الارمن الشريرين ؟ » . 


تم النقط بعض الحصى والحجارة وقذف مها الخصی فاصاده نی 
ظهره » فطرحه اثرمی آرضا فصاح الاخرون « الى السلاح » .. الى 
السلاح !! ۰۰ » ۰ واندفع آهل المدينة عن بكرة آبیهم ناحية باب 


الجسر واحتلوه والقوا التبض على جميع من أرسدلهم « لبون » 


ر ۵۷ ۱ ) 


أنطأاكية إزكاتدرائدة ¢ وكان مدیم حینن اك اليطرك » ایمری 4 
قاءفقو | قیما بدنهم على أمر آجمعوا عليه 4 وكاذوا جمعا لم یسیق 
له مشل من قدل حتى يومنا هنا (۲۳۰ ۰ دم ذهيوا الى ریمودف 


أكبر آپناء الأمير ‏ وآخبروه آنهم یریدون تنصیبه آمیرا علیهم 


وأن يحل محل أبيه حتی يعود الوالد ویخلصه مما هو فيه ۰ ,* 
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e, 
ما « هيثوم » الذى كان مقيما عند سنت جوليان فلم يكد‎ 
يتمع یتمرد الأهالى ویعلم پنورتهم على ؛وأمر الامیر والف تهم‎ 
القبض على رجال « ليون » حتى خاف أن يكون مصيره حصیر‎ * 
هؤلاء الرجال فیقضی عليه الثوار فتكون فى ذلك نهارته ويلقى‎ 
مصرعه . لذلك بادر الى الهروب مسرعا غاية الاسراع وفر الى‎ 
٠ مغراس » حيث كان « ليون » فى اتناظاره‎ « 


)١ ۵۸۰‏ 
ما كاد « هيثوم » يبلغ مدينة بغراس ويفضى بالخبر الى 
« ليون » حتى القى القبض على الأمير ومن كانوا حينذاك معه 
وزج بهم جميعا فى سجن الحصن یسیواس . واحیط بهم ولكن 
فى «حترام بليق بقدرهم » وظلوا على هذه الصورة حتى تدم 
كونت « هنرى » فاطلق سراحهم وعادوا آحرارا ٠‏ 


) ۱ 64 ‹( 

ولا كان عام ۱۱۹۶ من التجسد ارسل کل من « ایمری . 
بطرك انطاكية وولدی الامیر وهما ریموند وبوهیموند الى الکونت 
رسالة یلته‌سون مضه فیها الحضور وتحریر الأب من سجن 
« ليون » ۰ ووقعت هذه الرسالة وهذا الالتماس من نفس الکونت 
موقع الرضا والغبطه »© غقد كانت تربطه به رابطه التربى ووشيجة 
اندم (۲۳۱) » فخرج من عدأ حتی اذا بلع طرطوس تلقی رسالة من 
کبیر الحشاشین یساله فیها القدوم عليه فى بلاده لصادق رغبته 
فى التعرف عليه وتدعيم أواصر الصداقة منهما ۰ فا تلحت هده 
الرسالة قلب الكونت هنرى وذهب اليه راضيا مسرورا ٠‏ 


0٦ 


يعد أن غادر طرطوس مضى لقابلة شيخ الجيل 
الدى رحب بد ترديبا كريما ۰ واخذ بيده وجاس به ارجاء بلده 
واراه قلاعه » حتى اذا صارا آمام قلعة « الكهف » التى تعد آقوی 
قلاعه على وجه الاطلاق مال على الكونت وسأله « هل ترى 
آشیاعك يطيعونك "يها الكرنت طاعة تیاعی لى ؟ » ۰ فقال له 
الكونت « ما أراهم الا فى مثل طاعة أتباعك لك » وان ذاك فال 
شيخ الجبل لا أرى الأمر كما تقول » ثم أمسك ددد ۵ خرقه قمساش 
ولرح لهم بها فتس_ارع من باعلی الحصصن ال التاء اننسهم الى 
أسفل الو‌ادی الد ی ند هم ذهاکو | ود ق قت اعناشهم , فذما رای 6 
هذا الشهد رجاه الا یکرره آو يعيده على مرأى منه ۰ فاشار شیح 
الجبل اشارة آخری فکفوا جمیعا عما یفعلون 

ثم دخل الاثنان : شيخ الجبل والکودنت الحهن الذی كان 
دعدخله أسياخ الحدید المدبية وان ذاك قال شيخ الجیل للکونت 
« ساريك كيف یلبی اتباعی اوامری » ۰ ثم القى بقطعة من القمخش 
كانت بيده فاذا بثلائه رجال أو أربعة ممن کانوا خارج الاب 
يلقون بأنفسهمعلى هذه فيلكو! جمیصا نام رای 
الكونت ما جرى توسل الى شيخ الجبل الا یفعل دك سرة 


أخرى 


د +5١ا)‏ 


اقام الکوذت هنری عند شيخ الحيل الذى أغدق علده الأهموال 
من اصدقاکه ۰ O‏ هنهم من , كانوا فى هذه الناحية أو كانوا فى . 4 


الجانب الآخر من الیحر ٠‏ 9 
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3 رحل هنرى الى انطاكية قلما وصلها استقبل استقبالا 

كريمًا » وراح هو والبطرك يتشاوران مع ابنى الأمير حول اطلاق 
”سراح الاب » فلما انتهوا من التشاور فيما بینهم حول هذا 
الأمر غادر الكوذت انطا کیا وهضى قا صدا أرميذية »> فلس بلفهسا: 
دف ليون لاستقياله ورحب به ترحييا دل على رفيع مكانته > 
شم سار به الى مدينة « سيس » حيث أخذا يتشاوران › ونجح 
تتزوج ابنة أخيه « روبین » من « ريموند » اکبر أبناء الأمير (۲۲۲) . 


"۰۱ 


مات الماك « جى » فى سنه ۱۱۹۵ من تچسد عیسی السیح > 
وبعث آهل قبرص الى أخيه « جوفری » یخبرونه بوفاة شقیقه , 
وقالوا له انه ان جاء لأخذ قبرس اقاموه ملكا علیهم ووضس‌عوا 
التاج على راسه » ولکنه لم یحذل بما قالوا ولم یبال يما عرضوه 
علیه ۰ وتمثل ذلك فى عدم حضوره الیهم فاضطر القبارصة 
تحت الحاجة - الى تتویج « ایمری » ملكا على الجزيرة بدلا 
من أخيه (۲۳۲) ۰ 


عار عار عار 


ومات فى هذه السنه (۲۳) ذاتها صلاح الدين وأخذ أخوه 
« سیف الدین » مقالید الأمور فى يده ۰ وکان من اول ها عمله 
« سيف الدین » أن قام بحرمان اولاد اخیه صلاح الدین من حفهم 
فى ارث آبیهم ۰ بل انه دس السم لواحد منهم اسمه « نور الدین » 
الذی كان والی دمشق (۲۳۵) ٠‏ 


۳۵۸ 


جاء سیف الددن الى دمشق بعد وفاه صلاح الدین لیولی 
ابن آخیه امرتها ۰ 


۱۳۰ 


ولا كان التبع فى مملكة بيت القدس أن یقوم البطرك بتتويج 
ملكها بتاج من الذهب ومسحه بالزيت ۰ فان المسلمين اعت-ادوا 
أن يحملوا أمام من يختارونه للساطان المظلة التی يسمونها 
« بالغاشية » ويمرون امام الناس تحية له . وهذا ما فعله 
سيف الدين مع أبن أخيه فقد آمر يحمل د الغاشدة » له والسسیر 
بها أمام انظار الجميع كما لو كان يقول لهم « انظروا هذا سلطان 
دمشق » (۲۲۱) 


عار عاج +2 


كان سيف الدين هذا رجلا موغلا فى الشر . حقودا » طماعا » 
وكان يتطلع الى أن تكون جميع متالید الأمور فى بده ويسعى 
لاحكام قبضته عليها وحرمان اولاد أخيه من كل شىء ٠‏ اذلك فانه 
بعد أن فرغ من تنصيب اين أخيه وأداء مراسيم الاحتفال به عاد 
الى حصنه وطلب من ابن آخیه أن بأتيه بتفاح فجاءوا به فتناول 
مدية صغيرة كان يحملها فى حزامه ووضع السم على طرقها نم 
أخذ يقشرها بوسط المدية ثم قطع قطعة ناولها لابن أخيه الذى 
ما كان يلتهمها حنی سرى السدم فى بدنه فارسل این الاخ فى طلب 
السالجین لیبرئوه مما هو فيه واخبرهم أن عمه دس له السم , 
فساعدوه فى التغاب على السم ٠‏ 5 
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ما أن رای .دف اددین این آخده دک اغاحة الع کدی 
رحل عن د مدق و ارح الى دواحى الموصل ودكردت حدث بودن 
وغيرهم وعاد الى ف > فلما صار خاردها فتحت له المدينة 
أيوابها واستس لمت له ما 4 وجاء الى القص الموجود به ادن 
أخيه وحينذاك قام بعض الأمراء الكبار الذين اختارهم السلطان 
بسك این خیه د وهی مو لاهم - وجردوه دن السيف الذی ددمنطق به, 
وكان ذلك رمز | لتجریدد من الساطة و النغون 3 شم قادوه اک 
الدین حدى انعد رف الجميع أنهم وأى الهف عليهم TYA)‏ ۰ 


۰۱۰ 


باب‌تقر ار سيف الدين فى السلطنه دد مشق غادرها أبن أيه 
الدى كان والميا علیپ.ا وه‌صی الی أخبيه الك العزدز سد لحلاان 


مصر وکان أكبر منه ` 


كان الشخصس الذى ندکام عدد؛ يدعى « دون الدين بن أهير 
على « ويلقب باللك الأفضل 5 


وأا استولی سیف الدين على دمشق وسمع سلطان حلب 
المعروف بالملك الظاهر وهى ولد أحد آپناء صلاح الدين » واقرل 
6 سم يا اه همم باقع وا ورس 
مما ارتکبه » فأمر قائد عسکره يجمع الچند للزحف على دمشق 
والثار من عمه الموجود بها » وجاء « نور الدين » بن صلاح الدين على 


۲۹۰ 


رآأس الرجال الذين كان أخوه سلطان مصر قد أسعفه بهم » فحاصر وا 
الدینسه وضيقوا عليها الخناق حتى ؛أوشكت على الاسنسلام . 
وحينذاك هب ذور الدين - وكان يحسن اغتنام الفرص - فارس.ل 
سرا رجالا إلى الامراء الذین فى جیوش ولان "خیه یحملون الیهم 
الهدایا والوعود البراقه مما ساعده على أن بستمیل اليه اعظم 
اارجال فى الجیوش ۰ وتضعضعت نفوس الدماشتقة وضافو؛ أن 
يؤخذوا قسرا فاشاروا على سيف الدین أن يسام اليلد من أجل 
الإنقاء على ارواخهم + لکنعه رد علیهم قائلا « استغدوا با رخال > 
فانی مزەح على الذهاب الى القاهرة والاستبلاء علیها » ٠‏ 


) ( ۵ ( 


ما لدث سلطان حلب الذى حاصر دمشق أن اكتشف أن أمراءه 
قد تخلوا عنه وانضموا الى عمه » ولا عرف مدی الذديهءه 
التی دبرها هذا العم ضاعف من هجومه على البلد واشتد فی 
قتاله » وحدث فى أثناء الهجوم أن تخلی عنه الذین استم‌التهم 
هدایا عمه ودخلوا دمشق »۰ فلما رای سلطان حلب انصر‌اف رجاله 
عنه رحل ومشی الى حلب ۰ اما آخوه فقد خرج قاصدا القاهرة 
اذ لم تعد عنده قدره على متابعة الحصار » وما لبت سيف الدین أن 
غادر دمشق وراه ملحا فى مطاردته من ناحية الى آخری حتی 
وه.ل الى مصر ۰ 


حین بلغ مدينة بابیس كان اتن آخیه النك العزیز سلطان حصر 

فى الصيد فعثرت قم جواده ذكنا فسقط من فوق ظهره فدقت 
عنقه » وحینذاك استولی سیف الد.ن على أزمة الأيور ق. 
القاهرة ٠‏ ۱ 
9 


1 
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2 


4 
4 


هذا فتح سیف الدين (۲۲۹) س الذى عرف بالعادل ‏ 
وظلت ۴ آیدی أو لاد ه حتی يومنا هذا . 


وه 


3 


لقه سبق لى أن اخبرتك كيف مضى الكونت هنری لتحرير الامير 
بوهيموند بن ريموند دی بواتديه واطلاق سراحه من سجن « ليون » 
الأرمنى صاحب الجبل (۲۶۰) » وكيف راح يعد العدة لزواج ابنه 
روبين » » ثم انكفا عائدا الى عكا ٠‏ وقد اشار عليه الیعض أن 
بل رجور غه عبر قبرين + کا أن وتات مملكة القن ے الذين 
كانوا معه ‏ راحوا يلحون عليه أن یصالح الملك « ايمرى » الذى 
حدث ‏ وقت أن كان کندستابل مملكة القدس س أن دب النزاع 
بينه وبين هنرى حول هذا المنصب وحول غيره من الامور » من ذلك 
ما يقال من أن کونت هنرى كان قد مد يد الساعده الى « ايمار » 
قث الذى كان قد انتخب بطركا مما ترتب عليه قيام الماك 
« ایسری » ۸76۲7 بمغادرة المملكة دون رضا أو اذن من 
الكرنت » (۲۶۱) ٠‏ 

واقد رأى بارونات المملكة أن هذه النية السيئة سوف تعود 
بالمفرة على مملكة بيت المقدس ۰ على حين أن قيام العملاقات 
الطيية بين الاثذين سوف يكون خيرا وسوف يتطوى على ما فيه 
عتالع العمنة + 

ولقد قام أفراد أسرة بیثان ۳260188 بيذل جهود مضنية 
قى ترسيخ أواصر السلام بين الملك والكونت (۲۶۲) ° 


يكف 


)»)ا١1ا/‎ ( 


رای كونت هنرى قوة هذه الحجج فابحسر من أرمينية 
الى قبرس > ولم يكد الملك « ایمری » يعلم بخبر وصوله حتى خف 
للقائه ورحب به ترحيبا جمیلا واحتفى به احتفاء رائعا 2 وتم 
عقد السلم بينهما . كما تأكدت آواصر الصداقة بين الالنس مد 
هذه اللحظة ثم كان اتفاق بين بارونات مملكتى القدس 
وقبرس (517) ۰ 


)١ ما‎ 


کلیمنت الثالث فذلفه البابا سلسيتين الثالث . 


ولقد سبق لنا أن ذكرنا كيف غرق الامبراطور فردريك فى 
نهر سالف 8231605 اثناء سفره , وكان قد توج أكبر أبنائه 
هارى ماكا على الانيا وعقد قرانه على « كونستانس » قرديمة 
وله هلك صقلة الى عات درن وريت فانتقلت مملكة فا الى 
« كونستائس » ٠‏ 


حينذاك استولى أخوه « تانكريد » على المملكة وتوج نفسه 
ملكا » وان قيل انه لم يكن له أى حق يزكيه فى ذلك التتويج لأنه ولد 
غير شرعى (۲۶۵) ۰ فلما مات تنكريد « الت المملكة الى أبنائه ٠‏ 

ولقد استطاع الملك هنری تهدئة الأصور فى المانيا وكافة 
ارجاء لباردیا وجميع المناطق الخاضعة له فاسلمته الاميراطورية 5 
قيادتها > ثم زحف بجيش کبیر على صقلية واستولی علا 


a 
رو‎ 


i: ك‎ 
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2 بالرمی 0 والقدصس ل كما ا لقی القبض علی صغار J»)‏ تانكردد 4 
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9 غمر أن اینتین لتنکر ید استطاعتا الفر ار و مد تروحت أحدا فيا 


من ولتار کونت ب-ردين » والاخضری من کوذت « جرافینا > 
۷ وقد أهاك السلك هنرى كثيراً من أهل أبوايا 
وص قلية )١521١(‏ ° 


عار عاج عار 


وحدث فى هذه الأثناء أن القى دوق النمسا القيض على 
ريتشارد ملك انجلترا وآهداه الى هنرى ملك ألمانيا فيقى فى 
أسره حتى اقتدى نوسه بماشى أأف مارك (۲۶۷) » وجاء هنری 
اى روعه بید! الال الوفیر الذی حصل علده من الفدية ویما أخذه 
من أبوليا وصقلية » وتوج نفسه امبراطورا » كما توصل بهذا 
المال الوفير ای تصفية الامور بينه وبين الرومان واقرار السلم 
بين ااطرفين المتنازعين مما مكنه من أن يتوج نفسه اميراطورا فى 
هدوء وسلام ٠‏ 


وقد لاكت الألسن أنه يوم تسلمه التاج الامبراطوري فى 
روها دقع تدرا كبيرا دن المسال للرومان » وانه لورلا دقعسه هذه 
الأموال الطائلة تكأن قتال تسفك فيه الدماء الغزيرة › فلقد جرت 
عادة الرومان أن يحاربوا فتكون مذبحة تهرق فيها الدماء وتغطى 
الشوارع أن لم يغدق عليهم الامبراطور المال الوفير حين تتويجه » 
ركثيرا ما سفكت الدماء فى كل النواحی حتی لم تسلم منها 5ديسدة 
القديس بطرس ٠‏ 

ويقال انه تم تتویج الملك هنری غداة تتويج البابا 
سلستین (۸ع۲) ٠‏ 


YE 


)١ 151 


[قد حان الامدراطور ذردردك الذ ی تکدمز.ا عده - قدرا 00-7 
لايك الاك دی الاددد:ل دن نادد الى وربثئه الثااث ٤‏ وھں م 
ظلوا موالین له حنی الوقت الحاضس ¢ فاعل الرب یکلوّنا درد .۰ 
فيهىء لنا واحدا يكون خيرا من سلفه (۲۶۹) ٠‏ 


) ۱۱۷۰ ( 


بعد أن تم الصلح بين الملك « ایمری » وبين كونت هن رى 
واسستقرت الامور على النحو الذی وصنناه أخذ الکونت نبد 
عدته للذهاب الى عكا » وکانت الأخبار قد وصلته بأن الع ادل 
الذی سبق وان حرم أبناء أخيه من ه: »4 مصسر س قد نقض 
الاتقاق الذى كان الماك ریتشارد قد أبرمه من قدل ٠‏ وانه آسر ع 
الى « ليماسول » التى أبحر منها الى عكا ۰ وكان المسلمون قد 
نزلوها وخربوها أو تعلهم خربوا كثيرا من نواحيها ٠‏ 


1¥ 1 


بعد استیلاء الامبراطور هنرى على سالرنو وبالرمو ومعظم 

مملكة صقلية كما ذكرت من قبل . تداركه عطف شسدید على 

شبات القدسسن ورحمه ده قق ام يعمل تجهیزات و استعد اد ات ضكمية 
2 


ولکن وافاه اجله فتوقف انجازها ۰ ۱ 08 
١‏ 

ر 

وذ ۲*۵ 


ول جاء هنرى طلب من امراء ألمانيا المشاركة فى حملة 
صبليبية لتخليص بيت القدس (۲۵۰) » فكان جسوابهم انهم 
رګ يستطيعو! مغادرة آراضیهم وهى على ما هى عليه من عدم 
استقرار الأمور واضطراب الأحوال » وقالوا أن الأمر يتطأب فسحة 
من الوقت يعودون فيها الى الانيا ليرتبوا آمورهم ولیسنعدو: مث 
هة الخملة الحعطسية و قله بهد دا هن النزرل على جا طلبره ز 
ومن كم عادوا الى المانيا وأخذوا فى تهيئة آنفسهم واعسداد 
الامور اعدادا يناسب الظروف التى هم فيها ٠‏ 


أما الاميراطور قفد قام من جاذی4 بتجهيز عدد ضحم من 
السفن : وأعد كل ما تحتاجه الحرب من الامدادات والذخائر « 
وحد کل ذاك فى ايوليا ۳ 


تفرگ 


كان من بين الاستعدادات التی اتخذها هنری ارساله 
سفراء الى الکسیوس امبراطور القسطنطينية (۲۵۱) یساله - على 
آلسنتهم ‏ أن یمهد الطرو, التو سیمر بها هو ومن معه ۰ كما طلب 
منه تهيئة الوانی التی سوف تمر سفنه بها أو ترسو غیها وآن 
يجهزها يكل ما كون الحاچه ماسة اليه ٠‏ 


وحدم هذرى على الکسیوس أن يرسل من أهل مملكته حندا 
الى مملكة بيت المقدس لتخليصها من أيدى أعداء الصليب , 
وهدده ‏ اذا لم يستجب لا طلبه منه ‏ انه طارق لا محالة 
أرضه ومحاربه . 

على هذه الصورة تحداه هدر ی قبل الشروع فى الخروج 0 


۳۹۹ 


21١7/0 


حين جاء رسل الامبراطور الى القسطنطينية تلقاهم الجالس 
على عرشها بترحاب وتعظيم كبيرين تعبيرا عما يكنه من 
التقدير لمولاهم » ثم آراد الكسيوس أن يوقفهم على مدى عظمته 
وما هى عليه من الغنى والثروة فاستدعاهم اليه بدعوى الاحتفال 
بتسلمه الرسانه التی دعث بها مولاهم اليه . وصان قد امر 
بالبالغة فى زينة تصره اتحلیته بالثریات والسجاجيد الفالية 
الطعمه بالذهب والمزينة بالجواهر والاحجار الثمينة » وفرشها 
اي الا ات ااه 6 م اسعین وف 
الامبراطورية اليه فلما دخلوا عليه ووقفوة بين يديه بالغ فى 
استقبالهم والترحيب بهم . واظهر منتهی الغبطة , ثم سألهم عن 
مولاهم الامبراطور الألانى وأحواله » وعما اذا كان يحاكيه فى 
غناه وثرائه ٠‏ 


ولا كان هؤلاء الرسل من أحكم الناس وأعقلهم ومن دهاة 
القوم فانهم لم يقصروا فى الرد عليه ردآ لازمتهم فيه الحكمة والسداد 
والعقل » فاخبروه أن ما عليه سیدهم من الثراء يساوى عشرات المرات 
كل ما وقعت عليه أعينهم من ثراء القسطنطينية » ثم قالوا له أن 
لدی مولاهم ما هی أثمن وأعظم من كل ما شاهدوه وما يرونه الآن » » 
غسالهم : وهل هناك أثمن وأغلى من تلك الثريات التى يرونها ؟ 
فقالوا : « أجل ٠‏ أن أول ثرائه هو محبة شعبه له » كما أن كل 
أمبراطوريته - من رومة وتسكانيا ولمبارديا والمانيا وبرجندیا 
وابوليا وصقلية ‏ رهن اشارته ولا تعصى له آمرا » ولذلك فانه بخبرك 
على لسائنا بأنه يطلب منك أن تكون مس.تعدا استقبال سفنه 
علد وصولها ۰ وتجهیز کل ما یمتاجه رجالها + وان تستعد انت , 
هفسك للسفر الى مماكة برت المقدس , فان انت خالفت أوامرد التي 
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و ۳۷ 


۱ د 4 ۳ 0 4 ۰ . 
i‏ اليك فسوف یحضر هو پنفسك لیزورك فى عقر دارك 
وامدر اطوریتك وسوف نری بنفسدك حينذاك ما بز عج خاطرك » ۰ 
۹4 
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و 


۵۱. 


دين سدع الاهبراطور اایدزذطی ما قاله له رسل هدر ی 
الالماذى اشتد غضيه شدة بالفة عاى الرغم من أنه بذل جهده 


لاخفاء شعو زه وكظم غيظه وقال لهم : 


« آبها السادة لقد سمعت فى جلاء ما ذكرتموه عن وضع 
امیر اطور کم » والان كنتتصر فو | الى أما کن اقامتكم « وسافكر فی 
الامر واأتشاور مع رجالی ۰ ثم یاتیکم الرد بما یستقر عليه 
الرآى » ٠‏ 


ما كاد ميعوثى الامپراطور الألانی یغادرونه حتی آمر بأن 
یچندع عاده کسار ر حال القسدطاةءاي'د* ی درز هم 4 اما کی ۱ 
بین يديه والتام عند © شملهم أفذى اليهم بالمدافع الذى دقع هو لاء 
الرسل للحضور هن بلد هم 6 قم اعابت عدی مسامعهم ما قادوه له * 


كان ترفن دري أن و رد فل ااا متسیس 
على دفع قواتها لمحارية الامبراطورية الألانية واذلال الرسل 
الذين حملوا اليه رسالة مولاهم » وقال لرجاله + « لقد جمعتكم 
دن أجل هذا الخرض » وارید أن أسمع الان ما تشيرون به على ٠‏ 
وانی لاطلب من کل واحد منكم أن يخبرنى بما یری » ` 


فوافقه بعض صفار السن من رجاله على وجوب اذلال رسن 


لادیر اطور وام:هانهم 1 
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على أنه كان من بين الذين سألهم امبراطور القسطنطينية 
أن دمحضوه النصح عدوز اغريقى من عهد الامبراطور ماذويل 
تقدم اليه قائلا له : « مولاى : هل تحب أن تسمع منى ما ترغب 
أن يرضيك » ام تريد أن اقول لك الحق ؟ » ٠‏ 


فاجابه الامیر اطور : بل رید أن دس ول بالحق ويخدر 
ما بنیغی العءل یبد » 


فقال له الشیخ العچوز : « مولای ۰۰۰ اذن فاستمع الى 
ما أقوله ۰ وهی ان .جد اللرت ادجاورین 1[.لدك واسمه وليم كان 
قد ارسل الى الامیزاطور مانویل يطلب منه أن يزوجه احدی 
بناته ۰ فوافقه ثم عدل عن موافقته ۰ فاغضب هذا الرفض وليم 
غضياً حمله على أن يسن حرباً ضارية احتل بها جزءاً كبيراً من 
الامراطوریه ( البيزنطية ) كاد أن يبلغ ثلث مساحتيه_ ا أو يزيد 
على ثلثها قليلا » ولو مد الرب فى عمره بعدئذ لاس-تواى 
على دقية أرضها » ولترتب على ذلك ألا يعود الامبراطور النیز؛طی 
قادرا على استردادها » فلمأ تولی الحم أخوك الامیز‌اطر كان 
عنده من الحكمة والحذكة وسداد الرای ما عاونه على استعادة 
البلاد والأراضی التى سلبها وليم دن الامبراطورية (۲۵۲) ٠٠٠‏ 
وها أنت ذا ترى أن الاميراطور فردريك والد الامپراطور الحالى 
ج وهی فى سارہ آل ماک اورشلی ت قد ابتقداع .أن يسان 
عاى ثلث آخر دن امبراطورية القسطنطينية حين رفض آخسوك 
- الذى كان ان ذاك اميراطورا ‏ أن يستقيله أو يستديب 
له (۲۰۳) ۰ ولم يكن لفردربك دن القوة ما لهذا الاميراطور الحالی رر 
اذ ذاك لأنه لم يكن يمك الى جانب كل ما يملك ب سوى مملكة 
0 


4 


۲۱۹ 5 


صقلية لذلك ترانی اشير عليك ان أردت النصيحة خالصة أن 
تجن ردك على الرسل وآن تترفق فى هذا الرد » وسوف يهديك العقل 
«الى ما فيه الرشد والفلاح حين يشرع الاميراطور فى حملته » ٠‏ 

د آن الاين یقولون ان الالان قوم فیهم حسدة واندفام 
وتهور » وان الاغریق قوم حصیفون » لذلك أشير عليك الا تتخنه 
قرارا ای تقوم يعمل فيه اساءة الى الرسل أو ایذاء لهم فانهم 
مآمورون لا يفعلون الا ما يكلفهم به مولاهم ٠‏ 


حينذاك رأى الامبراطور ( البيزنطى ) أن هذا الشيخ أشار 
عليه بما فيه الصواب » ومن ثم قبل نصيحته وعمل يها » فاستدعى 
اليه المبعوثين الالان وطلب اليهم أن يقولوا لولاهم الذى 'رسلهم 
أن امبراطور ديزنطة يحب هدو الآخر مملكة بيت المقدس وبرغب 
فى كل ما يعود بالنفع على المسيحية » وأنه من الأمور التى تدخل. 
الفرحة على قلبه أن يتم استرداد المدينة الطاهرة » كما أنه قرير 
المین أن یلتی الرب ی قلب رجل عظیم کامبراطور الانیا وملكك 
صتلية س الرغبة فى استرجاع القدس ومحو المار الذی نزل 
بعیسی السیح » وانه هو ذاته ( أى امبراطور بيزنطة ) سوف یحذو 
حذو اسلافه لاسیما الامبراطور مانویل فیساهم من جانبه فى 
استرداد الارض الطاهرة ٠‏ 


ثم قال لهم : « وحین يمسق الامبراطور الی ارضی وتطق 
قدماه ادیمها أكون قد جهزت کل ما هو فى حاجه اليه هو ومن, 
معه من رجاله » ٠‏ 


عاد عاج عار 


لا فرغ الامبراطور البيزنطى من هذا الحديث مع الرسل. 
وصلهم بالعطايا الغالية وخلع عليهم الخلع الثمينة الرائعة » 


۳۷۰ 


وحينذاك استاذنوه فى الانصراف فاذن لهم فانصرفوا شاكرين 
له ما لا قوة منه من استقبال حسن » وما احاطهم به من ترحيب 
الالانی فأخبروه بجواب امبراطور التسطنطینیه ورده على رسالته . 


)١ ۰ 


حين عاد ميعوثى الامبراطور الثلانی من القسطتطيتية 
وأفضوا الى مولاه.م يما کان من رد صاحيها اصدر تعليماته فى 
المال الى بارونات الانيا بالحضور اليه . وامرهم أن یتهیئوا 
لركوب السفن ميممين وجوههم شطر أرض أورشسايم وزودهم 
بكميات ضخمة من المئونة وبالعديد من السفن حتى لا يرهقهم من 
امرهم عسرا ولا يكلفهم شیثا ٠‏ 


كانت هذه‌هی المرة الثانية التى يخرج فيها أهل الانيا 
لاس‌ترد اد القدس ۴ 


) 


کتب الامبراطور الالانی الى البابا یساله ارسال نائب عنه الى 
المائيا ليبشر بين أهلها ویدعوهم الى حمل الصلیب والمشاركة ف 
الخروج فى الحملة الصليبية ۰ كما أنه آخبر اليايا أنه سوف 
یجهز من ناحیته کل راغب قى الساهمة فى هذه الحروپ » وكل 
باذل روحه من أجل مملكة القدس (۲۵۹۶) وانه سوف یزودهم رر 
بجميع ما یحتاجونه من زاد ومئونة 2 وانه سوف يهيىء الهم 


9 
1 
4 


۲۷۱ 7 


ااسفن. باللازمة لنقلهم دون أن بدفعوا فى ذلك دانتا » بل ائه سوف 
یتک يجميع نفقاتهم ۰ كما وعده أنه لن یفادر مملکه صقلية 
5 ی دسرد الدىليبيون القدس ٠‏ 
واستجاب كثير من الفرسان واليارونات لهذه الدعءة 

الددايبية » فخرجوا بحملون الصلیب ۰ ووصلر | فى سفرهم انی 
ابر ابا حیث وجدوا الامبراطور فى انتظارهم وقد أعد لهم کل 
ما هم فى حاجة ااسه من مراکب وسفن وميرة وذخيرة مما 
ردتاد.ونه فى هذه الرحلة » كما عين قأئدا له هي مستشسار 
ماديا (۲۵۵) ( کونراد أسقف هلدشايم 1161086861508 تتقيل 
الجميع ریاسته علیهم پنفوس منشرحه وقاوب راضية مطمئنة »2 
ركان السيب الذی حملهم على هذا الترحیب هي أن معظم الفر مان 
الذین شارکوا فى هذه الحمله کانوا دتناولرن معاشهم ورو‌اتبهم 
من اا کم حملهم الامپراطور على آن یقسموا جمیعهم یمین 
الطاعة لهذا المستشار › 5 بخالفوه فى أى آمر من الأمور التی 
راهنا :ل که هن دات هد زيم أنه ان غا ابولينا: طوال 
وجردهم فى الأراضى التى هی وراء البحار » وآذه سوف يساعدهم 
توح a‏ متام وللتوكة 0 الا هو فى كدي اس 


لی 


xk‏ عار جار 


ولا أصبحت السنن على آتم أ هة للاقلا ع س وقد تجمع 
الحاردون ‏ رکبوا السفن وظلوا مبحرین حتی بلفوا عكا (۲۵۳) 
( وکان وصول الجانب الرئیسی بنهم اليها فى سبتمتر ) وكان 
ان فى الخروي ق هه الحيلة العلببية اربعة ارت تارمن 
واما المشباة والسرجندية فكانوا قوما لا يحصيهم العد . 


2 YY 


كان من بين المشاركين فى هذا الجيش نائب الكنيسة 
الرومانية « كونراد » كبير أساقفة مینز (551) ۰ وکونراد 
مستشار القصر الامبراطورى وهنرى ( كونت بلاتين ) (5084؟) 
دی برنسويك [ ۱۱۹۵ ب ١١56‏ ] (۲۵۹) وهثری دی برابانت 
1١١5١ (‏ ۱۳۳۹ ) (۲۵۹) وكثيرون غيرهم ممن يستغرق ذكر 
اسمائهم وقتا طویلا ٠‏ 


) ١م‎ 


فمنهم من كانت رحلتهم الى ۰ قبرس ومنهم من ذهب الى عكا 
مباشرة ۰ وکان ممن خی الى قبرس الستشار الگلانی .فليا 
عرف « ایمری » ۸۳677 بخبر قدومه خف الى استقباله واححفی 
بف ام علبلا ...كم قال له اه طا تمل رای فا ان 
منه أن يقبل أن يتم تتويجه على يده لأنه يرغب أن يكون تسلمه 
ةت الاعيراطرى © 1 السكشان عهاة سیم واه 


فرسانه 


سددديب الكماس ه ویلبی رعینه وارادته ۳ شم ۱ 
وذهب الى نيقوسيا حيث توجه بتاج الامبراطورية ذلما فرغ 
بعد وصول الآخرين )5١٠١(‏ 


( وقائدا ) للجيش . كما أقاموا دوق برايانت رئيسا للقضاة . 


5 
ی 


VN 


2 
ئى آنهم فى آثناء اقامتهم بعکا آساو وا السيرة هليا اد 
۱ على نهم فى متهم د ووا السيرة مع "هلها 

أخرنجوهم على وجوههم من دیارهم التی یسکنونها ۰ وعما زاد 
آلطین بله و الآمد سدوعء | أن فرس ران اليلاد وكبار رحا انها اذددن 
کانوا خارجين للقتال وجدوا حين عودنهم الى دورهم - ان 
نساءهم قد أخرجن من بدونهن وحل رجال الاميراطور ححلهن » 
فاغضب هذا السلك مواطنی اليلد اعسظم الفضب .. واخیروا 
الکونت هنری بيا جری ۰ فلما علم الکونت بینه انقضية اخذ نی 
مشاورة :هل المملكه عما ینبغی عذيه عمله » فقسال له « سير مدع 4 
أمير » طبریه » أنه لا مدرر لهذه الفعله الشنعاء . وانه لا يدون 
أن دمر دون زادر ولا راد ع « وانه يعرف عن الخشان 7 شن ۵ 
الأمور الشائنة » كما يعرف أنهم انا لم بجدو| من برد الصاع 
صاعين ما دو | وا رر | ذی نماد یوم السیء ع( ولا تکرن اتمادیهم 
خاتمة أو نهاية . نم قال : « هياينا نتم نس:ا 
وصغارنا فى الهیکل ودور النقاهة والاستشقاء » ثم تكلف بقية 
الذاس وتحن هه نم بال ھج رم غلی الآلمان هجو ما شا دا ۰ و حدند اك 
پلتون جزاء ما اتنرفته آیدیهم من أثم وما ارتکبوه من جرم » . 
لکن ردنا لم يشا أن يقع مثل هذ! الامر بن السیحیین بعضهم 
ویعهی › بل صار الأمر موكولا اليه هی وحده ذود حرج دن 
دين صفوف الألمان واحد متهم سمم بما حرى فنصح قو‌مه باترحدل 
وان یعسکروا فى العراء ويذلك یتجنبون ای شر ينجم بين الطرمین » 

فذزلوا علی (صدحدة وتصدوآا معسگر هم خارج المددرتئة 3 


د 1۷۹ ) 


فینما کانوا معسكرين خارج اليلد قام العادل ( سيف 


لفق 


صلاح الدين وجمع الجيش باکمله من كافة أرجاء مملکته واشتحم 
به عكا التی ما كادت تلوح بها طلائع قواته حدى بعث الکونت 
هنرى الى دوق برابانت يقول له إن المسلمين على مقزبة من 
المدينة وأنهم جاووا لحاربنهم وهم على ظهور الخيل : فقان 
هيج صاحب طيرية : « أيها السادة : دونكم مملكتا القدس 
ودمشق ۰۰۰۰ ان العالم الوثنى باجمعه أمامكم ۰ وها قد حانت 
اللحظة التی نعرف فیها من هم الابسلال الصادقون ۰ 


KKK 


حين شاهد الألمان كثافة 'عداد القوات الاسلادية اسسترلى 
عليهم الفزع واخ.طریت نفوسهم٠›‏ فقد قيل انه كأن مع العا.ل 
سيعون الف مقاتل فى كامل سلاحهم وعدتهم ٠‏ 

وجرت فى هذا الیوم اشتبأكات جمة بين اللرقين » ذم انتیی 
الآأمر أخيرا. بان رای معظم رجال المملكة والالان ممن کانوا على 
راس الحملة » وكان موكولا الیهم ندبیر الهجوم ۰۰۰ أقول انتهی. 
دهم الامن اخیرا الى ان راوآ الخین فى عودتلم. الى عك ودرك 
من هم دونهم الى رحمة الرب * ولكن لا سمع « هيج » الطيرانى 
كن وال شم رخا اه اوه ات ساکه میسن 
یتاهبون للتسلل على هذه الصورة الزریه توجه الى الکرنت 
هنرى وقال له : « ماذا آری آیها الکونت ۰۰ ؟ هل تراك تعتزم 
تشوبه سمعة ذريتك ومملکة بيت القدس بهذا العمل الفاضح 
الشین ؟ انى استحلفك بالله الا ترتکب الیوم حماقة کهذه الحماقة ‏ 
ولا تقومن بعمل ینطوی على الخسة » ۰ 

فرد عليه هنری قائلا ی « وماذا ترید او ترانی فاعلا ۰۰۰ ؟ ر 
اننی ارجوك أن تشر على يما تراه واجبا يأسير هيج 6 وستجدنی 


و 


۳۷۵۵ 


نازلا على رايك ۰۰۰ ها انت ذا ترى هؤّلاء اللوردات الكبار وقد 
دارّت عليهم الدائرة !! » ۰ فاجابه هيج : د أتصحك أن تدعو جميع 

,“تباعك وأفصالك الاقطاعيين الکبار الى مساعدتك وعاي-هم أن 
یستجیبوا لدعوتك وأن يهبو! الى معاونتك » ٠‏ 


جار عار XK‏ 


تم جاء هنرى الى عكا مستنفراً رجال الدين والعامة 
وسواهم من الناس » فاسستجاب لندانه من كانوا 
موجودين حينذاك وفيهم جمع كبير من البيازنة والفلورنسيين 
وأقبلوا فى هذه المحنة عن طيب خاطر ٠‏ وكان اقبالهم کبدر 
الفائدة » وعظيم الجدوى فى حسم الأمور بما فيه الصالح المسيحى. 
ویبنسا كان هوّلاء خارجين استجابة لأوامر الكونت هنرى فى هذه 
اللحظة العصيبة قال بعضهم لاساكارليت 156871816 , ۰۰ وأنت 
با اسکارلیت ۰۰۰ آلا تراك ماضيا لنجدة مولاك ؟ ۰۰ فقال له : 
وماذا أنا فاعل أن مضيت ۰۰۰ ؟ ان ما اعمله لن يقدم او يؤخر 
شیف (۲۱۱) ٠‏ 


عار x‏ جار 


ولا أخذت الامدادات تتوالی على الجیش قال هیچ الطيراذى 
للکو نت : « اما وقد رأى السلمون النحدات تتوال علینا بعضها 
فی آثر بعض لانو لابد من آن پشنرا الّن هجوما عنیفضا علینا 
لیروا هل من نفع يعود علیهم ۰۰۰ وانی لأشير عليك أن تنشی 
کتائب فرسانك وقواتك السلحة على احسن وجه وان تأمرهمم 
أن یثبتو! مهما جد من الأحداث لأن السلمین سوف یرکزون جهودهم 
فى هذا الپجوم القادم » ٠‏ 


YT 


1۸*۰ ‹ 


اتفق الكونت وهيج الطبرانى فأصدرا أوامرهما فى الحال 
الى الکدائب والفيالق أن :کون على تمام الاستعداد للقتال ٠‏ 
ووضع الكونت البيازنة والفلورنسيين السلحین فى مواجهة 
الفرسان وذلك تبعاً لا جرت عليه عادهة بلادهم من ترتيب 
الخد فى ساحنية التكال. من الاكقبار من السرحتذية . 
كما أمرهم الا يخلوا بترتيب صفوفهم مهما حدث ۰ ولا رای 
السلمون صذوف المحاربين تبرز للقتال شنوا عليهم هجوما عنینا 
وحيذذ اك قال الطبرانى للكونت « هيا نکر ونفدر عای هم ۰ 
فاستصوب الکونت ما قاله هیج واسمتحسنه وقال له ان الرأى الذى 
شار به هو نعم الرای وان الشوره التی آشار بها هی نعم 
الشورة » ٠‏ 


جار عار K‏ 


حين أبصرهم المسلمون يستقبلونهم بوجوههم ولوهم ظهورهم 
وادىروا فرارا 4 و هکذا کتب الرب أرحالنا الناه ف ذلك اليوم 


بفضل مشورة « هيج » الطبرانی (۲۱۲) ۰ 


۰" ۰ 


برجاله ٠‏ وقام اللك « ایمری » فى هذه الاثناء فارسل الى گوذت 
هنری واحدا من فرسانه كان من قیسرس واسمه » رالد 


يارايه » (۲۱۳) وهو والد امرى دارایه ٠‏ 28171815 00 
3 
% 


ر 
۳۷۳۷۲ 


0 


مه 


0 


9 هذا الرحجل الی. الكون.- ت هدرى وسآله نيأية عن الماك 
ان" یقلعه دافا وفقا لاشروط المتفق علیها قیما بينهما ¢ ذرحب 


لکونت بهذأ الاذتماس وقال 1 : 
« امض فى لحظتك هذه الى یافا فانت مالکها ۰۰ ونصيحدى 


لك بل واسرى اليك هی ان تجهن جمیع الفرق آلتبی سستخرن نی 
حاجة الیها فى عادك القادم لانی عرفت أن الملك الصادل ماض 
لمحاصرة یافا » فان لم يتيس له انزرل الهزيمة يومذاك بالمس-يحية 
ارك الى قومه خاستا یجلله العار ٠‏ وأذلك فانی أشير عليك 
أن د.انع عن يافا وتده..نها حتى اذا جاءها العادل لنزوها وجد 
نفسه عاجزا عن الاستيلاء عليها » ووجد فى رجالك الرنجال 
الأكفاء القادرین على الدفاع عنها وحمايتها » ۰۰ 


د كما )») 


حیند اك غادر « رینالد بارلیه 3 الكرذت ومضى لیخد دافا 
ما آشار ما پا ل خواه شزا 
دتفست: الستزون اد می الى تافا. فى ر هط قليل من العسکر 4 
وما كاد يأخذ زمام أمورها بيده حتى دأاهمه العادل فحاصره 4 
وما كاد أهلها واهل القلعة درون آذذسهم محاصرين وقد صدق 
الهاجم علیهم الخااق وآنهم عدمو| الرجال الا شم ند مه 4-3 
لا دجدی ذفعا فى الدفاع عذها ۰۰۰ أقول ها كاد من دقلعتها من 
هلها يرون ذلك حتى الزمو! رینالد بارليه » بان يكتب الى 
کونت هدر ی دحللب میاه أن ييدث اليه درماه السهام والنشاب 
وبالجند » كما هدده أنه أن لم تصله هذه الامدادات على جناح 


TYA 


) ۰ 


اشند غضب الكونت ان طرق سمعه هذا النبا » وكان وقعه 
عليه اليما » وانزعج خاطره فقد كان ما بلغه مبعث دهشة ومثار 
اند از .وان ها ری حتاحاة له لته كان قن وهی هرا از 
باركة » وتصحه ان واخذ الآدر سای الدذ فى #زوفه التلبة 
بالرجال السلحین المشهورين فى ساحة الحرب والمضرسين بالقتال , 


وکان مما زآد دی ده وضاعف أنزعاءج» أنه أص طحب 


رو جد مع4 ۰ 


عار عاج جار 


ومات فى هذه الأثناء ملك الجر دون أن دترك وزیتا من 
صلبه » لكن لما كانت زوجته الملكة « مرجريت » ابنة لریس السایع 
ملك فرنس وعمه كونت هنری (555) نقد انتقلت الملكة 
الى أخى زوجها » وکاذت « مارجريت » شديدة التطلع واللهفة زيارة 
القس المقدس , ولا كان الامبراطور قد أرسل حیشا يالغ الضخامه 
فقد کانت تتوقع أن دسنرد مملکه القدس کامل: . ولتت .باعت 
دوطتها الى زوج آختها الذی دفع لها قدر! كبيرا من المال فحملت 
ااصلیب واخذت معها عددا لا باس به من الفرسان وجاءت دهم 
الى فلسطین حیث كان الالان موجودین » ووصلت الى صور ٠‏ 


وصور خیال مرجریت لها أن القدس لابد ساقطه فى آیدی 
السیحیین وان لابد لهم أن یستردوها من آیدی السلمین بفضل هی مه 
الالمان ال فلسطين ٠‏ 6 


رټ 
2 
6 
9 


۲۱۷۹ 


ذهب الکونت هنری الى صور د لزدارة خالته وقدم لها 
فيض الاحترام اللائقة بها لكن لم تكد تمضى اربعون يوما على 
وه حنی اسلمت هی الروح ودفنت بكنئيسة صور فى القسم 
الخصص فيها للمرتلینه وکانت قد أوصت بجمیع ما تملك الى الکونت 


هنری فهو أبن آختها ٠‏ 


بعد أن فرغ الکونت من مراسیم الذفن کر راجعا الى 
عکا » وآدر رماة النشاب والسر‌جندیه آلا يغادروا مواضعهم 
وألا پبرحوها فقد تس الحاجة الیهم فیرسلهم الى یافا نجده 
E‏ إلى اساجة القع لجسم نها رکه 
معهم ۰ وكان. منکثا على اطار نافذة من الحديد وراح يطل مذه 
ى أسقل فانهار الاطار وسقط هی معه » فاستولى الذعر على 
خادمه القزم الذى حزن لولاه فلم يتمالك نفسه أن سقط هو الآخر 
فوقع على مولاه فمات الاثنان معا ٠‏ 


ويقال انه ما كان للكونت أن يموت لو لم يقع القزم فوقه ٠‏ 


وکانت وفاة الکونت هنری خسارة كديرة ألمت بالسيحيين فى 
مملكة بيت المقدس , فقد كان رجلا عظیما حکیما , وکان فى حیاته 
خير ونفع وقوة لأهل الملكة ۰ ولو اذه عاش وظل حیا لاجدت 


حياته علیهم بالنفع العمیم ٠‏ 


وتان الکونت على جاتب كبير من الخلق النبیل العالى . 
وان كان | گر ما یعییه هو انه کان يلقن سمعا الی اله‌شساة . 
ویستطیب عبارات التملق والاطراء والثناء عليه ۰ ودفن فى کندسه 
الصلیب الطاهر بعکا (۲۱۰) , وکانت وفاته یوم العاشر من 
س.يتمدر ۱۱۹۷ ) ٠‏ 


۱/۳۰ 


2) 5 ° 


استولى السادل على يافا بعد موت الكونت ۰ وكان اسیلاوه 
عليها من ضاحية قريبة من البحر ٠‏ وكان البطرك حينذاك هو 
« جيرالد » 68۲۵1۵ وقد بنى فيها برجا . على أن الذى سسهل للعادل 
امتلاكها أن هذه الناحية كانت أضعف نواحیها وغير محصنة 
التحصين الذى يجدى فى الدفاع عنها ٠ )51١11(‏ 


جاو جار عار 


ولا سقطت بافا فى آیدی السلمین القو | القیض على كل من 
« رینالد بارایه وزوجته » » اما من سواهم ممن كانوا ذى 
ااقلعة فقد اتخزوا مواقعهم الدفاعية فى نیس الق رس 
بطارس ۰ ظنا منهم آنهم سوف يظلون قادرین على القاومه حتی 
تأتیهم النجده » لکن آنی لهم بهذه النجده وقد رحل حتهم الى الابد 
من كان وحده القادر على اغاثتهم !! » ۰ 


و لا رآهم السلمون ف التلع 4 تسلتو | الکدیس4 واعتلس وا 
قبتها ثم هدموها فوتع الهدم على من کانوا تحتها فهلکت الغالبية 
العظمى وماتوا تحت أنقاضها ٠‏ 


ما الذدین تم‌کنو | من النجاة فقد وقعو | فى ریقه الأسر 2 


هک دا ألمت بهل يافأ داهیه دهیاء 4 وأصابتهم نكدة ار فضت 
لها قلوبهم وکانت قاصمة للظهور فقد ظهز عليهم السلمون بالقوة 
مرة دانذية وکانت الرة الاولی زمن صلاح الدين ثم كانت الثاذية 


دذه زدن العادل سیف الددن 5 2 
م“ 
e‏ 


۲۸۱ 


) ١/6 و‎ 


e‏ بعد أن سقطت يافا فى أيدى السلمین خن الألان يتشاورون 
مع رجال المملكة عن الطريق التى يستطيعون بها اسداء يعض 
الخر للمسبحية 2 ومن الم غادروا « عكا » ومضوا لحصار 
تورون (۲۱۷) * 


ر :نما کا نوا ماضسل قىما هم فيه اذا برئيس آساقنه « مينز » 
يذهب الى آرمدند-41 دینسو جح » أد-ون ( الجياى هلكا یی 


ما .دە ( (YA‏ ۴ 


وحدث آن تام مستشار التصر الامپراطوری - الذی كان 
موجوداً فى حصار تورون - بالضی رسولا الى الامپراطور هنری 
الذی ما كاد السنشار یصیع فى حضرته ويخبره أن رجاله 
يحاصرون تورون « حتى تبلیل خاطره واشتد به الغضب , 
وا ی را OT‏ الور ور ان E‏ 
ب وهو الاميراطور القوی والحاكم الشديد اليأس والهبطوة تب 
أن یکتفی رجاله بحصار موضاع لا يعدى ان يكرن « حصنا » حتى 
لعد قال : « ماذا اسمع ؟ .. اما كانت متاك مدينة کان من 
الاجدی أن یوجه رجالی الرها بأسهم وتوتیم بدلا من توجیه هذه 
القوة وذلك الباس الى مجرد حصن من الحصون ؟ ۰ ۰۰۰ فاجابه 
الستشیار : « لا وجد دمت مدینه سوی بيت القدس أو دمشق . 
ولکن لیس معنا من الرجال العدد الکافی لحصار مثل هذا البلد 
NA‏ الوفت ذرية مدر اي قرانانا 6-وسرخع اسب 
فى هذا الى وجود جموع غفيرة من السلمین فى هذه النواحی » ٠.‏ 


۲۸۲ 


) ۰ 


بعد أن توجه الرس.ول ائى الاعیراعلور قام الذين يحاصرون 
« تورون » دوضع الألغام لهدم یج »> فلما أدرك من وراء 
هذه الأسوار حرج موقفهم لعدم وصول آية نجدة الیهم من اية 
ناحية عن ای توا سا وني عن و 
التاومة والصمود » وارسلوا من لدنهم رسلا الى الالان بقولون 
لهم انهم سرف بسامونهم القلعسة لقاع الابقساء على آرواحهم 
وها یملکون وكذاك على ناتم واولادهم » وأذهم سوف یطلقون 
سراح خمسمائة آسیر مسديحى مبن هم فى سجونهم . .فلما سمع الألمان 
بهذه الصفقه آخذتهم ی 5 وغرهم الغرور » واصطنعوا 
میم ناکما وفرف القيرر * اس توا 
الشدة ١‏ فى موقةهم 8 لارس.ل آنهم برقضون ما تقدموا به من 
عروض بل عليهم أن يخضعوا الخضوع التام لارادتهم . 


ET TET‏ اس شیم الى اه 
واطلعوهم على ما صدعوه وقالوا لهم 2 كيف نقرل شروطکم وقد 
أنجزنا ما آنجزنا وما انتم الا فى قبضتنا !! » ٠‏ 


كم آذئو | لهم داارواح ودخول الحصن ٠‏ 


مام ) 


اما الالان - الذين كانوا يعتمدون على بأسهم ويتباهون قوتهم 
ویطش هم وعلی شدنهم سے فلم يدخ لهم شیع من الش فقة 
/ مسلمین 5 0 
- 


۲۸۳ | 


4 
لو آن الألمان قبلوا رد الحصن على الشروط التى اقترحها 
إمشلمون لأمكنهم دعدنك است داد ححسن « دودورت « Beaufort‏ 
”الواقع فى أرض « صيدا » ولاستولوا على غيره من الحصون ۰ 
ولصار كل شىء فى أيديهم « لکنهم لما هاجمو| الحصن هدوما عندفا 
بالاتهم وبمن معهم من الرجال وجدوا من المسلمين دفاعاً مجيدا 
عن أنقسهم ٠‏ 


عاد عار عار 


وحقث ی غضون ذلك الوفت آن سقط السور اذ استهرواق 
نقب أسسفله » غلما سقط حاولوا أن يشقوا لهم طریتا ینسسلون, 
دنه الى القلمة . غير أن المسلمين دافعوا عن هذأ الدخل تکنهم 
لا رأو! شدة الهجوم عليهم خافوا أن يأخذهم أعداؤهم فهرا فبعثو | 
يطلبون منهم امانا يخرجون به » وقدموا الرهائن وأفضوا الى 
الألمان برغبتهم فى تسليم الحصن بكل ما فيه من الثروة والمال 
والذ‌خیره 6 وانهم ل يطليون ازاء ذلك كله الا الادقاء على 
آرواحهم ۰ 


وتسام الستشار منهم الرهائن » لکنه "رجا تسلم الحصن. حتى. 
يطلع ااصیاح ٠‏ لأن الليلة كانت ليله عيد الیلاد ولابد من 
الاحتفال به ٠‏ 


ولقد أدسسس المسلمون بعد أن اسلموهم الرهائن بالغصة والالم. 
لا فعلوه من تسليمهم الرهائن ان أنهم لم يسلموهم تلك الرهائن 
الا خوفا من بطش الألمان وفتکهم بهم . فلما سمعوا أن نجدة 
خرجت من القاهرة لفوثهم حزنوا على تسرعهم فى الاستسلام 


TA 


أية حال فقدوا الرهائن ` 


۸/۸ 
بینما كان الالان فى انتظار تسلیم الحصن ( تورون ) جاءهم 
الناعى ینعی الیهم مولاهم الاميراطور « هنری » ويحمل اليهم أن 
النجدة قادمة الى المسلمين من القاهرة لاسعاف من فى الحصن › 
وما کادوا يسمعون خبر هذه النجدة حتى أخذوا فى التشاور 
فيما بينهم فلم يجدوا بدا من الرحيل فرحلوا وقد أرفضت قلوبهم 
خوفا واضطربت عزائمهم يسيب وقاة ولى آمرهم ٠‏ 


جار جار جا 


۱ ۷ 


عار عاد عار 


( هذا آخر ما وجد من الذيل على تاريخ وليم الصورى ) ٠‏ 


ا ا رک 0 

کر MM‏ کر 

AS SS‏ ارام 
4 ۰ 


/ ۰ يمه 4 یی 
الوسوافني و اتتعليداتب 


(۱) فيما يتعلق بالداروم الوانعة نى الطريق انى مص » راجع پاقوت . 
معجم ال لدان ۲3/۲ ۰ ومراصيد ادنللاع ۰ ۲۸۵/۱ 
٠‏ (۲) البطرك الشار اليه فى التن هو هرقل ( ۱۱۸۰ - ۱۱۹۰ ) وسترد 
اليه الاشارة فى مواضع متعددة من صفحات هذه الترجمة وکلها تکشف الةناع 
عن فواح متقرقة من حیاته . اما کبیر فرسان الداویة فهو أرتولد العروفء 


بالتوردی 0 + ) 11۸4 YA‏ ( 0 واها خییر الاسیتاریه EE‏ 
روجی دی حولان :1۷0۱۱ de‏ 12-۲ ( ۱۱۷۷ د ۱۱۸۷ ) ٠‏ ونزید على 


۶ كما سيشير الى ذلك الذيل فى ثنایا هذه الترجمه العربية ٠‏ 

(۲) سديرد النتير اعنه نی حا يت د .دمن هن ادوشماع * 

(۶) كان ریموند الشالث کرنت درابلس ( ۱۱۵۲ - ۱۱۸۷ ) قد صاز صاحب. 
حادرية 7 ويلاحظ أن كناب أتحرب الممديييتء لولدم الصوری خلا من ای وم الي 
هوت بلدوین الرابم 

(5) هو وليم لونجسورد 109857۷0۳۵ أبن وليم الثشالث مرکین دى 
مونتفرات ۰ وکان فد تزوج فى سنة ۱۱۷۳ من « سیبیلا »> وا[بووازه ولكنه 
ببلدوين الرايع كلما وردت الاشارة اليه وهو خطا مته وقد صححناه كلما ورد. 

(۷) اذا اراد القارىء أن يطلع على مزید من المعلومات عن "لظروف التى 
تولی فدها آموری العرش فيمكته مراجعة ترجمتئا العريية لوليم اإالصضورى 
( وليم الصوری : الحروب الصليبية 2 م ۱ - ۶ » ترجمه حسن حبشی ۰ مجموع* 


۳۸۹ 


11. E. Mayer, The beginnings of King Amairic of .Jerusalim 

جیب چم الاصدع عدى سن کسب» الصروف سی موی عیها عمررى المعرنتهه 
صنه ۱۱۷۲ ٠‏ | 

. (۸) الراى الوارد اعلاه یخالف تمام الخالفة ما آورده وليم الصبوری .۰ 
اما فیما يتصلق بالمشكلات السنریعيه نی دارت ور اوه العرتان ۱ 
منتصف التفانینهات عانظر : 
۰ هن 61 ل ihe Feudal Nobıiuy and ine Kınguom oL‏ نحص وا 1۷ 

.104-108 .طط. ,1174-1211 

53 اخطا صاحب الذيل ان خال فى الاصل 0 الحلائة 4 وندلك صححن ه 
الى ها هو وارد فى هذه الترجمه 5 

(۱۰) هو جوسلین دی حورننای 00۲۵۷ _ الملقب يكونت الرمأ وهر 
.خي « اجچنس ۾ لادد روچه الملكت عمورى الاول ٠‏ 


ی 


(۱۱) كان نتویج بلدوین ان‌مس سنه ۱۱۸۲ 

. (۱۲) راجع فى تفسير هذه الاشارة ما ورد فى انجيل لوقا ۲ ۰ 

(۱۲) كانت أحياء .الداویه مجاررة للافصى ۰ اما فى الداخن خنانوا قد 
انختوا ما يعرف بهیدل سنیدان ستر! أهم ٠‏ 

(۱2) حانت وفاة بلدوین الرايع فى مارس ۱۱۸۵ 5 


0 3 00 1 فق تاج 5-2-0 اسان 52 ا از ان ظانى ام ست:.ن سارت ای خاقد ر . 


((۱) راجع انجیل یوحنا الاصحاح التاسم ۰ 

(۱۷) .یخطیء الذیل هنا وفی مواضع أخرى من الکتاب فى ذكن ؛س. + 
غيسميه بیونیناس ۰ لکن یلاحظ أن « بونيفاس » كان ابن الرکین وليم !نی 
أشتهر أمره بانه کان أحد قران الجرب الصايبية الرايعة ٠‏ 

(۱۸) راجع سفر الملوك ( اول ) / ١5‏ ۰ 

(19) قضاة : السقر السادس ٠‏ 

(۲۰) يسمييا الذیل فى الأصل 118520702671658 وهو تحريف للمحمدية 
وذكر ( مترجم الذيل الى الانجليزية أنه يعنى بها « المساجد » ولا نعرف كيف 
تود مل الى هذا النعبیر الا أن يفرن المسلمين ( المدمدين ) بالساجد ٠‏ 

۲۱۱) فیما یتعلق بالرب وسلیمان وداود راجم سغفر اللءك اول » اناصداس 
الصادی عشر ۰ اما عن صعود السیح من جبل الزیتون فانظر الأعمال ر 

۸ ۰ و 


(۲۲) القصود ۰۰ الکسیوس براناس ۰ 9 


7 
1 


YAY 3 


17 امتدت فترة حكم « اناءرونيكوس کومنینوس » للقسطندلينية من 
ay‏ حنى ۱۱۸١‏ . ثم خلفه اسحق التانى انجیلوس ( ۱۱۸۵ ے ١١590‏ ) 
7 الذى انتهی حكمه يسمل عينيه على يد اخيه الدسڀرس التالث أنجيلوس 
Nicol : A Biogr. Dict. of Byzantine Empire. » ) ۱۲۰۲ — 11%° (‏ 


ويخطىء صاحب الذيل اذ یری أن « براناس » تار ضد الکسیوس التالث » 
كما سيورد ذلك فى الفقرة ١١‏ لكن الواهمع يؤكد أنه كان مخلصا لاندرونیکوس 
ووفيا له » وانما كان تمرده وخروجه على اسحق سنة ۱۱۸۷ ۰ وسيرى 
القارىء كثيرا من الأخطاء فى ذكر هذه الأحداث فى كلام صاحب الذيل 
لاسیما فى أحداث هذه الفترة البيزنطية . مما يدل على قله معرفته يأحداث 
تة ا وق فان وفلوقوك عا بح هده الأحداث نحت مراجعة : 


4. M. Brand : Byzantium Confronis the West 1180-1204. 
(Camb. 1968). 


(۲۶) يلاحظ أن الذى خلف مانویل كومنين ( ۱۱۶۲ ب ۱۱۸۰ ) فى تولى 
الامقراسوريه هط اينه الصعير الكسيرس الد نی الذى كم هن سنه ۱۱۸۰ 
والذى تزوج من « اجنس » 88265 بنت لويس السابم ملك فرتسا » وقد اغتيل 


Donald, M. Nicol, op. cit., P. 3. 


(۲۵) هو « ستيفن هاجيو كريستى فورتيس » 
Stephen +15‏ 
(۲۳) كان اسحق أنجيلوس قریبا من ناحية النساء للمانويل ٠‏ 
(۲۷) لقب اسحق دوكاس كومنين بهذا اللقب الامیراصوری كما اغتصب 
السلطة فى قبرس حول هذا الوقت ٠‏ 
(۲۸) كان الابحار الى الشمال عبن البسفور من القسطنطینیه الى البحر 
الاسود شديد الصعوبة يسبب التيارات البحرية القوية ٠‏ 
(9؟) كان ال 20111616012 هو القصر الامبراطوری الرئيسى فى وسط 
القسطنطينية وهو قريب هن كنيسة آيا صوفيا , آما قصر بلاشیرنای 21362615283 
فكان يقم فى أقصى الطرف الشمالى للمدينة ٠‏ 
(۲۰) كان الخسيوس الخامس مور زوقيلود_ 86011120119810 
امبراطورا في صنة ۱۲۰۶ وقد اعدم سنة ۱۲۰۵ ۰ 
)۳١(‏ انظر تراجم بيزنطية . ترجمة حسن حبشى. ۰ 


۲۸۸ 


[١؟)‏ هذا خط من صاحب الذيل فالمكان المشار اليه هو « قيليدى + 
فى تراقيا وهی المكان الذى وجه مته التدیس يولس رسالته ۰ يضاف 
دلی ذلك ان العروف المتالف عليه هى .ن الاستكددر الاكير لم يولد هنا ولكن 
ولد فى « بيللا » ٠‏ أما تيبيس » هدعو" نو طيبة فقد اشتهرت بانتاجها عن 
الحرير ٠‏ 

(۲۲) لقد وقع هذا الامر الذى يشير اليه مؤلف الذيل فى سنة ١١١١‏ , 
اما الاحداث الداريخية التالية التی يوردها فى هذه العبارة فخاعنته 
ذلك أن ثورة بداناس Brana‏ ورحلة كونراد الى القسطنطينية كانتا 
سنة ۱۱۸۷ م زمن أسحق ااأثانى ٠‏ 

(۲۶) كان فيليب دی سوابيا المتوفى سنة ۱۲۰۸ ابنا للاميراطور فردريك 
پربروسة ( ۱۱۵۲ - ١١10‏ ) وقد تزوج ابنة اسحق 

اما فیما یتعاق بالکسپوس بن اسحق فقد ظل محبوسا فى الق طنطیذیة 
حتى قر وذلك سنه ۱۲۰۱ ۰ اما ما برردد الولف من الاشارة الى مقدم رجال 
من فرنسا فهذه اشارة الى الددلة الصليدية الرايهة ۱۲۰۲ . ۱۲۰۶ ٠‏ 

(۳۰) التصود بذلك رینو دی شانیون الذی ولی امارة انطاكية بنضل 
زواجه من الأميرة کونستانس ولکنه كان فى هذه الفترة التی يتكلم عنها الولف 
فى التن صاحب ما وزاء الاردن يسبب زواجه من وریتتها 

(۲۱) القصود بذلت « جیرار دی رید فورت » 10610۳ Gerard de‏ 
١١85 2 2‏ 

(۲۷) تشیر بعض الراجع الى ان رینو دی شأتيون كان اذ ذاك فى الکراد 
ولیس يعكا التی بقیت أهم قلعة فى ممتلکاته فى ناحية ما وراء الاردن ۰ 

(۲۸) كانت كنيسة القديسة مارى الجدلية والعروفة بكنيسة اليعاغبة تقع 
قریبا من الطرف الشرقی لحائط القدس الشمالی ۰ 

(۲۹) ریما كان الأصح أن تكون هذه العبارة بالصورة للتالد» ه احيرا 
ادنة الملك عموری اکثر من غیرها » 

(۶۰) هذا دا تشهد يه بعض الوثانق 

(۶۱) انظر فیما بعد فقرة ۲۳ ٠‏ 

(۶۲) القصود بذلك ما جری فى وقعة حطین يوم ۶ یولیو ۱۱۸۷ ۰ ما 
الاشارة الى « سنت مارتن کالیدوس فمق‌سود بها عبد الاحتفال 
بترسیم سنت مارتن دی تور « الذی سمی بذلك للقفرقة بینه وبين عید قديس ه 
آخر بنفس الاسم يقع يوم ١١‏ نوقمپر ٠‏ 008 ۱ 


2 
6 
0 


د د. ملد ۸۹۹ 


رم كان بلدوین الابلینی صاحب الرملة وميرابل هو الاخ الاكير لياليان 
0 (۶6) كانت ایزابیلا 8 التی هى ابنة اللك عموری من ماریا 
كومنينا قد تزوجت من همذری الرابع صاحب تورون سنة ۱۱۸۲ ۰ 

۰ ) ۱۲۰۱ - ۱۱۲ ( هو بوهيموند الثالث‎ )٤٥( 

(81) العروف ان بلدوین كان فى انطاكية فى فبرایر ۱۱۸۷ ۰ ولا یعره - 
شیء عن تحرکانه يعد هذا التاريخ ٠‏ 

٠ تبعد طبرية عن بانياس حوالی آربعین ميلا‎ )٤١( 

(۸:) كان تولیه امر أسقفية صور لدة قاربت سيع عثيرة سنة 
ای من ۱۱۸۰ حتى ۱۲۰۲ ۰ 

۱۱۷۱ هو رینالد صاحب صیدا وقد امتدت ذترة حكمه لها من‎ )۶٩( 
۰ ۱۲۰۰ حتی‎ 

(٠د)‏ فى الأصل « الساء التالی » والصواب ما اتینناه وهر 
« الصیاح التالی » ۰ 

(۵۱) ذکر مترجم هذا الذیل الى الانجليزية أن اللك الافضل نور الدین آبا 
الحسن لى ( لعروف عند معظم الكذاب بالاسس ) وهو أكبر اولان صلاح أذ.ين وقد 
حكم دمشق من ۱۱۹۲ حتى 1١157‏ ۰ وعقب على ذلك بان صاحب الذيل. ذكر عبارات 
آخرى وهی خاطنه نها أنه أصبح فارسا .منذ عهد قريب » ومن هذه العبارات 
أيضا أن قواته كانت مرابطة على الجانب الشرقى للأردن عند مخاضة يعقوب 
على بعد بضعة امیال قليلة شمالى الجليل ٠‏ 


(۰۲) تقع الفولة 6۵ 1.2 شمالى الخليل اما القاقون 0060 

الل 00 دظ ر ان حزء | عن خن هذه المشاحنه ضائع هن النص » كما خال هدر جم 
الذيل الى الانجليزية ٠‏ 

زغد) انظر الوثامق 

(560) تشدر الآترجمة الانجادزيدة لهذأ الذفل ا ین احدی مح ظات میاه حاات 
Chronique d’Ernoul‏ تضيف أن هذا د السید » كان يدعى « ارنو »> 
۴۴6 وانه هو أول من دون هذه الرواية ٠‏ 


° NYY 


۳۹۰ 


60 كانت هذه اأناحية من املاك الاسيتارية وتقع بين نابلس والفولة 

[44) كنع حر فى الجادل وعلى مسافة فرینته عن شال التاضره > 

(51) انظر فيما يعد فدرة ۲۷ 

)1١(‏ استشهد « توماس ديكيت ۰ Thomas Beckel‏ فی كنيدءة كانتربرى 
٠ ۷۰‏ اما عن ثروة الملك هنرى فانظر : 


BH. E. Mayer : Henry II of England and The Holy Land in 
Eng. Historical Revi., 97, 1982 ; C. Tyerman : England & 
The Crusades, (1095-1588), Lond. 1988, pp. 45-48, 54-56. 


9 تشیر الترجمة الاتجليزية الى آنه ریما کان مثلا شعبیا من امفلة 
ذلك الزمن ویقصد به د النفاق »م ۰ 

(۱۲) كانت م بوترون » 10:۲0 مقاطعة فى اقلیم طراپلس ودقع بين 
جبيل وصرايلس ۰ واجسر ها يعرف عن وليم 120161 أنه كأن على قديد: 
الحياة سنة ۱۱۷۶ ۰ ۱ 

اها « بلیفان » 1711973122 کان فصلا تاعا لریموند صاحب طرایلس 
سنه ۱۱۷۹ تم اصیح صاحب «ه بونرون » سنه ۱۱۸۷ ° 

اما هنری لی يافل »۱.141ظ ما ۷ا٥۴‏ الذی هو من کبار لوردات 
القدس فقد مات قبل سنة ۱۱۷۱ ٠‏ 
ابنه « جی الأول » من ۱۱۸۰ حتی ۱۳۳۳ 

(54) كانت وفاة آرنولد فى سنة ۱۱۸۶ ۰ 

(۱۵ فيما يتعلق باستشهاد 9 جيرار و Gerard‏ وما ذاع من 
شهرنه راجع 
Barber : The New knighthood : A 11161. of the Order of ihe‏ .10 

Temple (Cambridge, 1944), pp. 109-110. 

له راجع ما سبق فقرة ٠ ١8‏ 

ز1۷) أنظر ( سقر العدد ۲۶/۲۲ ۰ ۱۷/۲۶ ) ٠‏ 
الفقرات من ۳۷ حتی ۹ قد نقلت من موضع آخر ووضعت 5۹ قأصبحت و 
فى غير موقعها كما يلاحظ أن « آموری دی نیسلی > 7651۶( كان المطر ك2 


03 


۲۹۱ *» 


e 


1( 
من ۷۰( حتى ۱۱۸۶ ۰ نما هوفیل فكان رتيس شمامسه القدس سنة 7136 , 


: رئيس أساقفة قيصرية سنة ۱۱۷۰ ۰ انظر فى تحقیق ذلك‎ ۷۹ 
P. ۰ Bdbury < & J. G. Rowe : William of Tyre and thé, 
Patriarchal Election of 1180 )12( Eng. Historical Review, 93 "7 
(1975). 


الخير ٠‏ 
(۷۰) راجم الأعمال ( اول ) ۲۳/۱ - ۲۰ ۰ 
(۷۱) فیما یتعلق باخیار هذه انحاولة من الاساءة الى سمعته یمکن الرجوع 
ألى ها لبه : 
B. Z. Keder, The Fairiarch Eracle (iin) Outremer, pp. 177-204.‏ 
أما فيما يتعلق بقصة نفيه فمحض خيال ۰ ويمكن للثریء للمزيد من منافث هة 
هذا الوضوع الرجوع الى : ۱ 
Cf. 1۷ R. Morgain, The Meanings of Old French Polain‏ 
Latin East (Camb.) 1988, pp. 20-22.‏ 


٠ راجع ما كتب عن حطين للاستزادة‎ (YY) 

1 المعنى هنا دکرار لمأ هو وارد فى خفره‎ (YY) 

: انظر‎ (<٤) 
Cf. M. R. morgain, The meanings of Old French Polain 

Latin. 

(6لا) هو ايمرى دی لوزنيان الذی سيصيح فيما بعد ملكا على بيت 
المتدس ) ۷ -- 5 ) كما كان اول ملك لقبر س ۱ ۸ 2 ١١٠١5١‏ ( ويلاحظ 
أنه کان كونستابل القدس منذ حوالى سنة ۱۱۸۱ م او قاند حاميتها ٠‏ 

(كلا) كان كل من هيح ووليم ورالف وأوستى Oste‏ ربییا ار یودد ۰ 
وهم ابناء زوجته الصفار من زوجها وولتر فالکونبیرح ۵۱60۳618 

(۷۷) كان ذلك من حوالی التاسعة صباحا حتى الثالئة يعد الظهر 

(۷۸) هو هنرى دی شامبين حاكم الجزء الذى تبقى من مملكة القدس 
۲ - ۷ 

(۷۹) الشخصيات المقصودة فى هذه الفترة هم 

0 اربان الثالث ( ۱۱۸۵ - ۱۱۸۷ ) » یی فردريك بربروسة 

( ۱۱۵۲ - ۱۱۹۰ ) واالك فیلیب الشانی اغسطس ( ۱۱۸۰ - ۱۱۲۳ ) , واللك 


الثا ۵ 3 ۰ 
هنر ی کی ١‏ 3 0 - ۱۱۸۹ ) ۰ واسحق الثانى انجیلوس ( ۱۱۸۵ - ۱۱۰3 ) 9 


۳۹ 


(۸۰) الاشارة هنا الى جریجوری التامن ۱ اکذودر دیسفیر ۱۱۸۷ ( 
وکلیمنت الثالث ( ۱۱۸۷ - ۱۱۰۱ ) أها عن س ارة رئيس الاساقفة « جوشیوس » 
Jocius‏ فانظر فیما بعد الفقرتین ۷۲ ۰ ۷٤‏ ۰ 

)۸۱( هذا خطا من كاتب الذيل ۰ 

(۸۲) كانت أسرته ( وتنطق بصور مختلفة : برتشی › وبريزى » وبریسی ) 
من العائلات البندقية الثرية . كما كانت لها علاقات تديمة بعكا › انظر فى ذلك 
Prawer, Crusader Institutions, 2. 288.,. D. Jacoby, L'expansion‏ 
cccidentale dans le 16۷201 : Les Venetiens û Acre dans la‏ 


2em moitié de 13eme siecle, (Journal of medieval Hist., 3, 
1977, Ppp. 240-242. 


(۸۳) كان استسلام صيدا يوم التاسع والعشرين من یولیو . اما استسلام 
بيروت فكان السادس من اغسطس 

(۸۶) كان هيج صاحب جبيل من بين الذين وقعوا فى الاسر فى حطين ` 

(۸۰) الواقع التاريخى يخالف ما يذكره الذيل ٠‏ فالعروف أن صلاح الدين 
لم يذهب الى طرابلس بل اتجه جنوبا بعد الاستيلاء على جبيل ٠‏ 

٠ تقع کل هذه الحصون والمدن فى امارة انطاكية وليست فى قليةية‎ )۸١( 
ويلاحظ داریخیا أن هذه المعركة جرت فى الشام فى صيف ۱۱۸۸ » ويذلك يكون‎ 
٠ ۷۰ انظر ففرة‎ ٠ وضع هذه الحادثة فى هذا الموضع خطا‎ 

وربما كان القصود دذلك دنطقة Bourgey‏ التى استولى علیه.ا 
صلاح الدين فى اغسحلس ۱۱۸۸ 

(۸۷) أن قصة « جون جالى » ©8531 مەل یاکملها من وحى الخيال » 

ذلك أنه لا يمكن أن يكون صلاح الدين موجودا فى ناحية - صخرة وليم » 
Roche Guillaume‏ سسنة ۱۱۸۷ ماء٠‏ 

رشه) بحرر صاحب الذيل الخطا الذى أورده فى الفقرة ١١‏ » ولكنه يترر 
الصواب فی فترة ۶۲ اذ مذكن. ان اسحق الثاتى كان هو الامبراطور اننا فارة 
ححاین ٠‏ 

)۸٩(‏ يبدو ان فى هذا التاریخ مفالحلة للتاریخ 

)٩۰(‏ فى الواقم ان عستلان استسلمت يوم ۶ سیتمبر ۱۱۸۷ ۰ ر 

۲۹۳ 


0 
0 نسی صاحب الذیل أن یذکر ان الماسيحيين کانیا لا يزالون مسدولین 
7 قلاع Beaufort‏ 10701 فد ۰ انظر قيما ألفقرات ؟>* 
علق 2 و وصفدك د دید الفترات $ ۰ 
,1 ے علا ه 
(:4) فيما يتعلاق برسالة كان قد كتيها قبل ذلك يقليل البطرك 
وذلك تسل ندم الحص ار ۰ ۱ 
Cf. R: Rogers, Latin Siege ۷/۵/۲۵۲6 in {he 120۳0 Century, (¥)‏ 
pp. 254-273.‏ ,1992 ,002 
)٩۶(‏ كان ذلك.پوم ۲۰ سبتمبر .۱۱۸۷ انظر : 
W. Edbury (ed.) Crusade and Settlement (Carditf., 1986).‏ .ظ 
(565) انظر فقرة ۱۸ وقارنها يما جاء فى : 
Prawer, The Jerusalem the Crusaders Captured.‏ 
)٩۱(‏ .هو سيف الدين التوفی سنة ۱۲۱٩‏ والمعروف عند المؤرحين بالعادل 
وقد اغتصسب منذ أخريات التسعينيات النفوذ والقوة والأرض من ابناء 
صلاح الدين 
)٩۷(‏ هذه اشارة الى استيلاء الصليبيين على القدس سنة ٠١55‏ فى 
الحملة الصليبية الأولى يوم كانوا يقيادة جود فروی دی بويون ۰۰ 
(14) فيما يتعلق بمدخرات آموال الملك هنرى الثانى ۰ راجغ ما سبق 
فقرة ۲۹ ٠‏ 
Le Puy de 6‏ 
وهو واقع على الساحل بين « بوترون » ونیفین 11651118 ٠‏ انظر فیما بعد 
فقرة 1٠‏ 5 
(۱۰۰) كانت « نيفين » مقاطعة فى كونتيه حلراباس وهی تقع على يعد 
عدة أميال قليلة من طرابلس ٠‏ 
۱۰۱( المقصود يرومانيا هنا وفی بعض الصادر التی تنکلم عن العصور 
الوسطی الغربية : الاراضی البيزنطية ۰ 
(۱۰۲) بلاحظ القاریء أنه قد وقع خطا فى ذکر الاحداث هنا ۰ وذلك فى 
استسلام بلفوار 261701۳ كان فى ینایر ۱۱۸۹ ۰ 


4€ 


(۱۰۲) نکر أحدهم فى تعليق له على أحد ذيول وليم الصورى انه فى سنة 
2217 فی. معرض الكلام عن استرداد المسيحيين لبيروت فى تلك الستء - وجد 
مکتوبا على حائط الحدنن أن الشوانی التى فرت من صور وجاءت الى بيروت قد 
آنزلت ضررا كبيرا « لأكثر من آربعة عشى الف رجل وقعوا فى أسرها , وانها 
أرسلت محروسة الى يلاد الکفر ۰۰۰ » ٠‏ 

(۱۰۶) العصود بذلك الحلام الفترة من آول نوفمبر الى أول يناير ۰ أما 
الصادر الغربية نذنه على الرغم من اتفاتها على أن هذه الهر انم حدثت فى نهایه 
د دسممر الا آنها نتول أيضا أن الحصار بدأ وای الثانى تشر من نوفمیر ٠‏ 

(۱۰۵) واضح أن هذا خطا لان كلا من هذين الموضعين كان شديد البعد 
عن الآخر ٠‏ 

(۱۰۱) تختلف هذه الرواية اختلافا كبيرا عن الرواية الواردة فى الحسادر 


الإسلامية > ذلك أن .صلاح الدين وجه اهتمامه اولا فى ابريل ۱۱۸۹ الى 


» . موفورت & < الا أن » ردنالد ِ« تام وسسلسدلة عن الحیل لیژجل الهجوم . مضعة 


اشهر 9 ثم ألقى صلاح الدین القيض “على ردنالد :ودج به فى السجن ET‏ 


الحامية فى ابریل ۱۱۹۰ ۰ کذلك یلاحظ الخطا فى اعتبار هذه الحادخة وقعت مباشرة 
شاميين الصلديية ¢ وکان وصول الکونت ال عکا ستة ٩۲۲۹‏ ۰ 

ويلاحظ أنه فى سنة ۱۲۶۰ حصل على تنازلات كثيرة شملت كثيرا من 
الاراضی التى فى أيدى المسلمين ٠‏ 

)٠١4(‏ كان بلبان الصيداوى احد التفاوضين فى عقد الاتفاقية الموقعة بين 
الصليبيين كان فى نهاية عام ۱۲۲۷ ۰ 

(ة3١٠)‏ كان جوشیوس قد غادر الأراضى المقدسة فى خریف ۷ ° وكان 
قد أتخذ طريقه الى و« حسورس. » Gisors‏ الواقعصة علی حد ود ذرمندیا 
ونلك فى يناير التالى ٠‏ 

(01) 4 يخطىء صاحب الذدل فی اعتقاده أن هذه ده كد جرت فد 
فی و ولكنه وقع سئة 9 * ومن المعروف أن غزو وليم الشاي“ 
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للاميراطاورية البيزتطية كان مى سنة ١١85‏ , كما أن اقتراب جيشه كان 


الملا كبيرا عجل بسقوط أندرونيكوس کونینوس فى هذه السنة ٠‏ راجم 0 
Donald Nicole : Biographical Dictionary of the Byzantine’‏ 
Empire.‏ 


( معجم لتراج.م البيزتئطية . ترجمة حسن حبتى .۰ القاهره ۲۰۰۲ ) ° 
وقد استولى النرمنديون على « دورازو وتسالونيكا » ۰ ولكن الأحداث التی 
صحيت سقوطها اانهائی كانت قليلة المشابهة للرواية المذكورة أعلاه ۰ انظر : 

Brand : Byzantinun Confronts the West, pp. 160-175. 

(۱۱۱) هناك روايات اخرى تجعل سفن وليم أريعة سفن کبری . على 
أن هناك روايات آخری توصلها الى مائة سفينة او بطسة ٠‏ 

(۱۱۲) كانت وفاة وليم الثانی فى سنة ۱۱۸۹ 

(؟١١)‏ كان هنرى أسن اولاد فردريك بربروسة وهی الذى حكم الامدراطورية 
وعرف بهنری السادس ( ۱۱۹۰ ب ۱۱۹۷ ) وكان زواجه من كونستانس سبيا 
مودیا الى استحواذه على عرش صقلية ۰ اما الاين الثانى لفردريك فكان 
دوق سوابيا الذى مات فى عكا سنة ٠ ١١5١‏ أما اصفر الأبتاءه وهى 
فيليب درق سوابيا ( المتوقى سنة ۱۱۹۷ ) فقد تزوج « ايرين » ابنة الاميراطور 
اسحق الثانى انجيلوس ٠‏ انظر : .50 .1 Donald M. Nicole, Op. Cİ,‏ 

وكانت ايرين قد سبق لها أن تزوجت من روج بن تانكريد ملك 
صقلیه ٠‏ اما غیلیب فكان عمدة آخن وقد نودى به رئیسا لاسققنية « كيرديرج » 
ينا وكان هناك أخ خامس اسمه « کونرا. » ولكنه اغتیل سنة 
٠ 555‏ 

(۱۱۶) كان هناك فى يناير ۱۱۸۷ صدام حربى وان يكن غير فاصل ديذه وبين 
ه شاتورو »013966811120107 وذلك يعد أن احتل فيلدب ايسيدون 1550101008 
وغيرها من الأماكن ٠‏ 
اما القرل بان الرسل الیایویدن وحدوا صذوف التقاتلین يعد أن كان 
هناك التحام حربى فمحض خيال ۰ 

(۱۱۵) كان ذلك فى مطلع صيف ۱۱۸۸ 

)١١13(‏ كان حصار « طرطوس » 1011058 فى النصف الأول حن يوليى 
۸ ۰ 

(۱۱۷) راجم فقرة ٤۹‏ فیما سبق ٠‏ 

(۱۱۸) كان اطلاق سراح « جی » فى يونير ۱۱۸۸ 


۳۹ 


)١1١9(‏ كان الشرط الثانى لاطلاق سراح الملك « جى دی لوزنيان » هو الا 
يظل مقيما فى الشرق بل عليه أن يمضى الى بلاد ما وراء البحار ۰ اذار هنما 
فيما بعد فقرة ۸۷ ٠‏ 

(۱۲۰) كان استسلام الكرك فى توقبير ۱۱۸۸ ۰ اما استسلام موتريال 
Montreal‏ فكان فى أبريل او مايو ١١44‏ ۰ اما القول بان صلاح .ین رفع 
ندصار عن ء طرطوب.ة: 1011053 ثم عاوده فقول خاطىء كل الخطا ٠‏ 

(۱۲۱) سقطت « فالانيا » ۷۵۱218 فى منتصف یولیو ۱۱۸۸ ۰ وكانت 
تطل على المرقب الذى هو حصن الاسبتارية 

(۱۲۲) استسلدت جبلة واللاذقية لصلاح الدين يومى ۱۵ و ۲۱ بولدو 
على التوالی 

(۱۲۳) راجع ما سبق فقرة 65 

(۱۲۶) انظر أنجيل يرحنا ۲/۱۰ 

(2؟١)‏ انظر فيما بعد فقرة ۸۶ 

(۱۲۱) كان كونت طرابلس حينذاك هو «بوهیموند الرايع بن بوهیموند الثالث» 
صاحب انطاكية ۰ ثم أصيح مالكا بعد ذلك لكل من طرابلس وانطاكية ححا , 
وعرف حينذاك باسم يوهيموند الرابع ( ۱۲۰۱ - ۱۲۲۲۳ ) ۰ 

(۱۳۷) كان رد جى عند صور فى صیف ۱۱۸۹ ۰ 

(۱۲۸) وکان ذلك الرد فى آغسطس ۱۱۸۹ 

(۱۲۹) انظر انجیل یوحنا ۱۸/۱۶ ٠‏ 

(۱۳۰) كان ذلك فى سبتمبر ۱۱۸۹ ۰ 

(۱۳۱) على الرغم من أن ذلك كان فى اکتوبر ۱۱۸۹ الا تن هناك روایه 
اخری تخالف هذه الرواية ٠‏ 

(۱۳۲) راجع فقرة هلا ٠‏ 

(۱۳۲) كان خروج فردريك فى مایو ۱۱۸۹ » ولكنه لم يستطع دخرل اسیا 
الصفرى, حتى مارس من العام التالى ۱۱۹۰ 

(۱۳۶) هو قلج أرسلان المعروف باالتالنی ( ۱۱۵۵ - ۱۱۹۲ ) ۰ 


(176) هذا شر الد؛ريخ الذی نجمع الأحداث على صحدة ۰ i‏ 


2 
0 


و 


,6( دی دوددرى اسقف « فیرردبددت 
0 
نی ۰ ثم صار ذونت « هلفنشتين I1elfstci1‏ » 
0 


۱۱۸۶ diu من‎ ۷۱۲2۱۶ , 


(۱۳۷) كان ليون الثانی. قد اصبح حاکم ارمینیا الكليكية سنه ۱۱۸۷ 
وقد توج باعتبازه اول ملك فى دتاور 8 . ومات سنهة ١ ۱۲۱٩‏ انظ 
فترة ۱۸۵ ٠‏ 
۱ (۱۲۸) بدات الحرب بين كل من الأرعن وامراء انطاكية سبدة ١5١١‏ 
وذلك عند وفاة بوهیموند الثالث امير انطاكية الذی خلفه ولده دوهیموند 
الرابع ( ۱۲۰۱ - ۱۲۲۲ ) ولکن الأرمن وقفوا الى جانب « روبین العروف 
پاسم « ریموند روبین » وقد استمرت الحرب حتی حطلع ۱۳۲۰ م ۰ 

(۱۳۹) اشترك الداوية فى سنة ۱۲۱۱ فى حملة ضد أرمينية وایدهم 
البابا انوسنت الثالث واستحوذوا فى النهاية على بفراس سنة ۱۲۲۰۰ ٠‏ ما 
الاشارة الواردة فى المنن فهى اشارة الى الأحداث التی جرت سنة ۱۲۱۱ ٠‏ 
انظر فی ذلك ۰ .317-318 Eracles, pp.‏ 

ونضيف الى ها سبق أن البايا انوسنت الشالث ( 11۹۸ ١١١١‏ ) 
واچه عدة مشكلات فى الانيا حين انتخب فيليب دى سوابيا واوتو دى 
برنسويك وحدث دينهما تصادم اذ أراد كل هذعها أن يكون له الضدم بعد 
هنرى فالتمس المتنازعان من البابا الرای فاعلن أن من حق الكنيسة التدخل 
وان رایها هو الذى يسرى ٠‏ انظر فى ذلك : 

Dikelly : Oxford Dictionary of Popes, pp. 186-188. 

وانظر ترجمتنا العربية لهذا الخاموس يعذوان : الألفية الثالته لبادوية 
رومة 2 ترجمة حسن حبثى ( تحت الطبع ) 

(۱۶:۰) الوارد قى يعض المراجع الأنرتجية ان فردريك مات دوم الأحد 
٠‏ پونيو ۱۱۹۰۰ وهى التاريخ الذى آخذ به الذيل ٠‏ 

(۱۶۱) أخطا المؤلف أذ كال « جوبيرت » بدلا من « أديمار أسكق. بوى » الذى 

صحب الحملة الصليبية الأولى والذی مات فى انطاكية سذة ٠١98‏ ۰۰۰ اعا اکتشاف 
الحرية القدسة فكان يعد قليل هن الاستيلاء على انطاكية فى نفس السنة ٠‏ 

(۱۶۲) كانت وفاة فردريك دوق سوابیا يوم ۲۰ پنایر ۱۱۹۱ ثبل سقوط 
عكا وليس بعد سقوطها ٠‏ 

. ۱۲۲۱ ١۷ هذا اشارة الى الحرب الصليبية الخامسة‎ )١559( 


۳۹۸ 


(۱6۶) فيما يتعلق بالحاولات الكثيرة النی يذلها الاسبتارية لتاکید شرعية 
حقهم وسیطرتهم على نظام الفرسان التیوتون راجع : ۱ 
J. Riley-Smiih, The Knigais of Sr, John in Jerusalem & Cyprus,‏ 
(Lond, 1967, pp. 397-398.‏ 1050-1310 
06 انتخب وبحي و » بايا روما پوم ١5‏ ابریل. ۱۱۸۱ وقام 


Kelly : Oxford ا‎ of Et pp. 184-186. 


وقد كمنا بترجمته الی العربيه احندء بادلعية السب‌سه ٠‏ 

الخترة ۱۸۸ ۱ ۱ ۱ 
اما فردريك الثانی بن هنری فقد توج امیراطورا سنة ۱۲۲۰ ومات سنة 

۳ . ۰ 

(۱۶۷) لقد زوج هنرى الاصغر من مرجريت التی هی بنت لويس من زوجته 
الثانية کونستنس التشتالية ٠‏ 

(۱۶۸) لقد تزوجت الیانور 15163207 ابنة هنرى الثامن من الذرنسو 
الشامن صاحب فشتاله › وکانت أينتهما « بلانش » زوجه أويس ملك درذسا 
) ۳۲ 2 "۱۳۲۱۲ ( وهی أم القديس لويس 
سنة ۱۱۹۵ ° 

(88) المتصوق يها عواتة 4 التی,:ارتنطت. اى حستقلها يجرت ویس اون 
الصليبية » انظر فيما بعد الفقرات ۷۰۷ ۰ ١٠١3م‏ ۰۱۱۱ ۱۶۲ ۰ 

(۱۵۱) مات هنری سنة ۱۱۸۲ ۰ أما فیما یتعلق باستشهاد القدیس توماس 

(۱۵۲) راجم فقرة ۷۶ ۰ اما عن النازعات التی كانت بين هنری التانی وذیلیب 
فى نهاية عهد هنری فراجم عنها 

W. L. Warren, Henry II, Lond., 1972, pp. 608-628. 

(۱۶۳) مات هنری فى « شینون »> 01708 فی يوليى ۱۱۸۹ ٠‏ 

(۱۹۶) أعلن ريتشارد تبعيتة وولاءه لغفيليب فى توفمتر ۸ ١‏ وقد 
ظهرت فكرة وجوب زواجه من اليس ۸2۱16 اخت فیلیب ملك فرنس! لآو م7 
هر سنة ٠ ٩٩۱۹۸‏ 


رټ“ 
2 
6 
2 


۹۹ 4 


2 
2 


,1%( كان تتویجه يوم الشالث من سبتمیر ۱۱۸۹ ۰ 
5 
(191) كان مولد لمويس ابن فيليب فى سنة ۱۱۸۷ ٠‏ 


© ه 


و 


!ما الذين قموا بالوصایا - اثناء غياب فيليب ‏ فالملكة الأم « ادیلا » 
Adela‏ التی هی من « شامبين » وأخوها رئيس اسائفة ريمر 5 

أما كونت « بونثیو 6#۷نتلا0۳] الذى كان اسمه جون ( ولیس رهنالد ) 
فكان قد التحق بالحرب الصليبية وهات فى عکا ۰ 

)١31(‏ كان هذا الحادث قد ثم فى مسينا يصقلية وليس فى بالرءو كما هي 
وارد فى التن اعلاه ° 

وقد كان وصول ريتشارد الى مسينا يوم ١5‏ سبتمير ٠‏ كما كان وصول 
فيليب يعده يوم السادس عثى من سيتمير 

(۱5۸) انظر فيما بعد فقرة ۱۳۸ ۰ ۱٤١ ۰ ١545‏ 

۰ ۱۱۹۰ كان وصول هنرى دی شامبين وغيره "لی عكا فى صيف‎ )١٠61( 

)١١١(‏ تكلم عن ضريبة الموتى رئيس اساععه كأندربرى وفد رضت بسیپ كثرة 
عدد القدلى ٠‏ 

٠ كان ذلك فى أواخر صیف ۱۱۹۰ أو فى مطلع خريف تلك ؛لستة‎ )١١( 

٠ ۱٩ راجع ففرة‎ )۱١۲( 

۱۹( کادت ۶ ستیفانی صاحیه میلی « ) وريشة اقداا عیات ما وراء 
الاردن ) غد تزوجت بدورها من همفری الثالث صاحب تورون . ثم من « میلز 
دی بلانس » ورینو دی شاتیون ۰ 

(۱۱۶) هو فیلیب دی « درو » 101611 أسقف بوفيه ( ۱۱۷۰ - ۱۲۱۲ ) 
ابن عم الملك فیلیپ ۰ 

(۱۱) یخبرنا وليم الصوری أن زواجهما بعضهما پبعض تم حین كانت 
« ایزابلا » لا تزای طعلة فى الثامنة من عمرها . وان هذا الزواج عقد فى سنة 
AY‏ 

٠ هذه اشارة لاهمية صور فى هذه الاحداث‎ )١١١( 

٠ ٤۷ راجع فقرة‎ )١۷( 

)1۸( تزوجت و« جوانه ٩‏ من ردموند الر ابع صاحب تولوز سئة ۱۱۹۲ ۰ 
تنکرید احتفظ لنفسه بدوطة « جوانه » بعد موت زوجها 


۳۰۰ 


۱۷۰( بحر ذيليب من مسينا دوم ۰ مارس ١١5١‏ ووصل الى عد: يوم 
العشرین من ابريل من السنة ذاتها ٠‏ 
)۱۳( هو اللك شانجه 00 السادس ( ۱۱۵۰ - ۱۱۰۶ , 


كانت 


8 
ميد 


و بيرينجاريا » 1861761282112 ابنته وليست اخته ۰ 


J. Gillingham, Richard I and Berengaria of Navarre, )122( 0‏ 
Coeur de Lion, Kingship, Chivalry & War, pp. 119-131.‏ 
ودرى أن 1 جلنجام 1 فى هد | البحث برفض قصة الاحداث كما رواها 
(۱۷۲) كانت قپرص ولاية نابعه لبیزنطه ولكن اسحق دوكاس كومتيئرس 
المذكور من قبل فى الفقرة رقم ۱۳ كان قد ثار ضد حكومة القسطنطينية فى 


as 


متتصف الثمانينيات وأصبح مستقلا بحکمها منذ ذلك الدين 
)1۷٤(‏ حكم « توروس » ولاية أرمينية الكيليكية ١١18 - ١١448‏ وهو 
عم ليو الأرمنى صاحب الجبل 
(۱۷۰) انظر فيما بعد الفقرات ۱۱۷ و ١١9‏ و ۱۶۶ 
)١73(‏ كان ذلك يوم السادس من مهايو ۱۱۹۱ 


(VY)‏ للاطلاع على نفسیدر آخر لغرو ریتشارد اتّدرهی بده | هن ی عله 
اول Documents‏ 


(۱۷۸) لم تكن السيطرة اللاتيتية الددنية قد فرضت على قبرص سنه 
۹ ء ولقد كان اول اسقف لنيقوسيا هی « آلان Alan‏ الذى كان من قبل 
رئيس شمامسة ليديا 


)١/3(‏ كان زواج ريتشارد وبیرینجاریا يوم ۱۲ مايق 

(۱۸۰) كان وصول ريتشارد الى عكا يوم الثامن من دوذيو 
(۱۸۱) كان هذا الموضع قريبا من الشاطیء الى الشمال من عكا ٠‏ 
(185) راجع فقرة ۷۰ ۰ 


(۱۸۲) استسلمت عكا للمسيحيين يوم ۱۲ یولیو ۱۱۹۱ ويظهر أن ناسخ 


الاصل للذيل قد اختلط عليه دونیو بیولیو فجعله ذى النص 0 فوندق 4 ۰ 01 
e ۰ ۰‏ ره 
١ ۸ 1‏ 4 ور ٩‏ در شارف در أن فد ١‏ ذو عاد الأسرى ۱ لسلمین الذین تلهم" 


2 
9 
: 9 


۱ 2 
۲۰٩ 7 


ولق كانت هذه المذدحة يوم العشرين من أغسطس سنة ۱۱۹۱ م ٠‏ 

ما تحصينات عسفلان فقد هدمت فى سبته‌بر ٠‏ 
3 (۱۸۰) مات فیلیب دی فلاندرز یوم الأول من دونيو قبیل استسلام 

٠ عكا‎ 

٠ غادر فيليب مدينة صور دوم الثالث من أغسطس‎ )۸١( 

(۱۸۷) لعله پقصد « ايمرى اللوزنيانى » كونت يافا ٠‏ 

(۱۸۸) يدا اازحف ألى الجذوب يوم الشائى والعترین من .خسحس واستمرت 
خت السا خن السون اناي : ۱ 

(۱۸۹) بعد أن احتل ريتشارد يافا 2 وبعد أن دعم موقفه فى النطقة 
المحيطة به هناك لم يستطع الوصول الى ديت « تودة » حتى ديسمين ۰ 

)١6١(‏ لقد أدمج /اكاتب معا المرتين اللتين تقدم فيهما ريتشارد ناحية 
القدس ( وهما فى دیسمبر / يتاير ۱۱۹۲ ویونیو / یولیو ۱۱۹۲ ) ۰ 

ما وفاة دوق برچندیا فکانت فى أغسطس ۱۱۹۲ ٠‏ 

۱۱۹۲ كان ذلك فی شهر ابریل‎ )۱٩۱( 

(۱۹۷) كان سایس 5315 + وجون دی مونی 0۳۳161 مقیمین بطر اباس 


فیما بين ۱۱۷۹ و ۱۱۹۹ ۰ 


)۱٩۳(‏ الاشارة هنا الى بلدوین کونت فلاندرز الذی أصبح اول امبراطور 
لاتینی القسطنطينية عام ۱۲۰۶ ۰ ويشير الذیل فیما بعد الى مسالة هاهة 
هی كيف أنه لم یستطع احترام عهوده عن النح والاقطاعات فى الاقالیم الغتوحه ٠‏ 

(۱۹۶) كان موت کونراد يوم ۲۸ ابریل ۱۱۹۲ ۰ 

(115) كانت قلعة « جيسور 6155075 » من القلاع الهامة الکبيرة 
الواقعة على الحدود النرمندية ۰ وقد استسلمت لفیلیب یوم ۱۲ آبریل ۱۱۹۳ 
اثناء وجود ریتشارد فى الأسى فى الانيا ٠‏ 

)١197(‏ الواقع أنه عند موت « ایزابیلا » عام ۱۲۰۵ خلفتها مارية التی هی 
اینتها هن کونراه ٠‏ 


۳۰ 


(؟1١)‏ فى هذا الكلام شىء من البعد عن الواقع والحقيقة . داك أن كوتراد 
فتم يعد اسبوع أى بعد ثمانية ایام وذلك يوم الخامس من مايى ٠‏ 

(۱۹۸) ای اول اغسطس ۱۱۹۲ ٠‏ 

- تقم یازور قرب یافا‎ )۱۹٩( 

(۳۰۰) انظر فقرة ۷۵ ٠‏ 

(۲۰۱) ومع اللابررن أو تورون دی شتیفالییه بين الرملة والقدس ٠‏ 

(۲۰۲) وذلك فى الشمال من بحر الجلیل ۰ 

)۰( ما esere Rouge‏ بو :بص .هریج :دحمر فيقع الى الجنوب 
من الطرق التى تردط ياعا بالقدس ٠‏ 

(۲۰۶) لقد شغلت هذه الاتشطه ريتشارد فى الشهور الأولى من سثكة 
۲ ولم يعد دلت خافیا علی احد ٠‏ 

(۲۰۵) كانت « بانیاس » من الفتوح الکبری التی تمت لنور الدین والتی 
سلبها من « عموری » ٠‏ 

۰( هذه اتاره دن الولف صاحب الدیل علی تاريخ وليم الصورى الى 
الأسطول الذی, كان قد وصل فى اواخر ربیم ۱۱۹۲ أي آوائل صيقها ٠‏ 

(۲۰۷) تم الاتفاق على الهدنة يوم الثانی من سبتمبر :۱۱۹۲ على أن تكون 
مدتها تثلاثة أعوام وثلاثة اأشهر ° 

)۲۰۸( وكان رحيل ريتشارد عن عكا يوم التاسم هن أكتوير 14۲ 

(۲۰۹) يعنى بذلك بحر الادرياتيك ٠‏ 

(۲۱۰) لقد تداخل الخيال والحقيقة فى موضوع القبض على ريتشارد ٠‏ 
والواقع أنه قح القیض, عليه بفييتا فى ليمير » ۰ واف ذاك أمر ليودوك حاكم 
النمسا بحیسه فى القلمة الموجودة فى درمشتين 101151216516112 ثم أسلميه 
الى الامبراطور فى فبراير التالى ٠‏ 

J. Gallingnam, Richard the Lion heart (LO1d., : انظر فى ذلك‎ 

1989), ch. II. 

(۲۱۱) ردما كانت القصه الاکثر صدقا وشيوعا هى أن رجال ريتشارد 

کانوا قد انزلوا علم لیوبولد من فوق اسوار عکا سنة ١١5١‏ ,2 ما درق 


9 ليمبورح ل Limburg‏ فاسمه « هترى » ٠‏ وقد ذاع اسم ابنة ا 
2 
ه فالرام » ۷31۲3۳ فى الحرب الصليبية الالانية سنة ۱۱۹۷ ۰ 4 
6 
و9 


ر 
وك ۳۰۳۲ 


0 


(۲۲۷) كان روبرت الثالث الثالث ايرل ليسير رفيقا لريتشارد خلال حربه 

9 4ى 8 ۵ 5 ۲ ۱ 1 ۱ : 1 
المتليبية ٠‏ وقد عاد الى نرمانديا لیتولی الدفاع عن « روان » ضد ائلت فيليب 

وأصئة ۱۱۹۲ 
7 
(YY)‏ فم تحديد مبلغ الفدية بمانه الف مارك يضاف الى ذلك ما نترر على 
ريتشارد من أن یدفع للیویولد حمسين الف مارك دوطه حنی: يبعث اخته لنتزوج 
ابن ليوبولد ٠‏ وكان من الرهائن قريب لريتشارد وابن ملك نفارة واينا خصمى 
هنری الاسد دوق سکسونیا ٠‏ اما الافراج عن ريتشارد فكان فى فبرادر ۱۱۹۶ 
ووصل الى انجلترا يوم ۱۳ مارس ۰ 

(Y€)‏ هذا رای عجدب فعد کان ذلك مرا معروذا هن ان عيتة دلدوین 
الرابع ٠‏ 

)5١١5(‏ کان مرت ی حوالی سده ۷۲۱۹۶ .۰ وکان اجوه جوغری J)‏ انظر خخرة 
۸ , كلا 2 ۸ 2 ۸۵ ۰ 461١‏ ) قد ."خن كوندية مافا وعسقلان ولکنه عاد الى 
الفرب وردما كان ذلك الرجوع سنه ۲ ۱۱۹ 

)۲۷7( كان « جون أخا غير شکیق لایز ابیلا وهی الاين الأكدر خاریا كوه دنا 9 
وقد اشتهر بعد يجون صاحب ديروت وكانت وفاته ستة ۱۲۳۱ 

۳۱۷( يرجع تاریخ هنح هنری الحمام والفرن الى البيازنة الي دناير 
ویېدو أن سیاسته كانت تهدف الى الفاء النح والاعتیازات التی 
متحت خلال السنوات 1١١8١‏ ۱۱۹۲ » انظر : 

Riley-Smith, Feudal Nobility, 153-154. 

(۲۱۸) مات هرقل البحلرك ائناء حصار عكا وعلى وجه التحديد سنه 
٠ ۰۰‏ ولقد فشلت الصاولات المبكرة من قبل لیحصل غیره متانه , 
راجع 


Edbury and Rowe, William of Tyre and {the Patriarchal! Election 
22. 14-15. 


9و 


(513) لقد أصبح موناخوس رئيس اس اففه قدص رل خلفا اهر ل فى ست 
4۰ ۰ 
(۲۳۲۰) راجم فقرة TY‏ 


(۲۲۱) فیما يتعلق بالرسوم الذی يرجع فى الواقم الى سنة ۱۱۹۱ ۰ راجم 
Edbury & Rowe : Op. cit., pp. 15-17.‏ 


(۲۲۲) الاشارة هنا الى نزاع ۱۱۱۸ - ۱۱۲۱ الذى وقع زمن جيلاسيورس 


۳۰ 


التانی Gelasius‏ ه جريجورى الثامن » . أما نزاع ۱۱۳۰ فکان شاملا 
انوسنت الثانی والبابا التشق « اناکلینیوس » الثانی ثم نزاع ۱۱0۹ . 

(۲۲۲) کات !لک .مينذاك « ایشیها « 5۳:۷۵ ابنة بلدوین الابلینی ٠‏ 
"ما قرية « بارادیسی 4 122322201151 فتقع على مقربة من الساحل «اثرقی 
رس ای الى الشمال من « سلامیس » القديمة ٠‏ 

(۲۲۶) كان بوهیموند الثالث يمت بصلة القربی البعيدة الى ملکی فرنسا 
واخخلترا 

(۲۲۵) كانت « سيبيلا » Sibylla‏ هى الزوجة الثالثة لبوهيموند !الثالث . 
وتبعا لا قاله من قبل وليم الصوری فقد كانت مشهورة بممارسة « فذون 
اشر » 

وقد تم زواج « سیبیللا » وبوهيموند سنة ۱۱۸۰ حين طرح دوهيموند 
جانبا زوجته الثانية « تيودورا كوعنينا » التى هى أخت الملكة هاريا ۰ اما 
علاقة بوهیموند بسبیللا فقد أدت الى غضب الكنيسة عليه كما أدت الى حدوث 
شقاق بين کسار آشراف انطاكية 
وكان « ليو » قد تزوج بنت أخت « سيبيلا » فى سنة ۱۱۸۸ او ۱۱۸۹ وكاند 
« صيبيلا » قد حاولت ابعاد « ريموند وبوهيموند ( ولدى بوهیمونه من زوجته 
الاولی ) ليكون الامر خالصا لولدها الطفل ٠‏ واذا اراد القارىء الوقوف على 
وجهه ااننتر الاره‌نیء عن هذه الاحداث فلیراجم 
La Chronique attribute au Connetable Sarnbat )1980( pp. 56-68.‏ 

(7؟) تبعا لا يقوله « سمباط » فى المرجع السابق فقد جرت هذه 
الأحداث سئة ۰۱۱۹۴ 

(۲۲۷) كان بوهيموند قد القى القبذى على روبين ( الذى هو "و ليو 
الكبير ) وسلفه فى الهكم ( ۱۱۷۰ - ۱۱۸۷ ) فى منتصف الشمانینیات ۰ ما 
ه چیهان » 36835 فهو النیر الذی كان يسمى قدیما نهر « بیرا موس » 
Pyramos‏ 

(۲۲۸) ساسون أيضا هو الاسم الذى يطلق على الجبال الواتعة 


انى الجنوب الفربی من بحيرة « فان » والى الشرق عن كيليكيا الارمنیبه ٠٠‏ 


وقد مات « هيثوم » فيما بعد سنة ۱۱٩۳‏ اما ارملته « اليس »> عحعنا۵ 


وه 


هقد تزوجث ریموید امير آتطاكية ۰ نما ابتهسا الصروف عاده باسسم 
ريمونه” | روبين فقد ادار دفة حكومة انطاكية من سنة ۱۲۱۰ حتى ٠ ١7١5‏ 
0 (۲۲۹) كان الآمیر ريموند نفسه من بواتييه ۰ 
Cf. Prawer, Crusaders Institutions, pp. ۰ )۲۳۰(‏ 
(۲۳۱) الواقم أن صلة القرابة كانت اشد مما هی مبينة هنا ۰ 


(۲۳۲) ذکر عترجم الذیل الى الانجليزية أن الجملة الاخيرة واردة فى نسخه 
واحدة من نسخ Eracle‏ 

(۲۳۰) عن الافضل نور الدین راجم فقرة ۲۵ ۰ واما عن نبوءة صلاح الدین 
بان آخاه سیذل اولاده فراجم فقرة ۵۲ 

(YT)‏ ای السدر بالفاشیه 

(۲۳۸) بدا" العادل سیف الدین باعانة | افضل دور الددن ذی دمشق دید 
اخوته الذين كان لهم الحكم فى فصر وحلب ۹ وخد دم طرد الأخضل هن دمشق #ی 
دنتصسف ١١51‏ . واصديح سيف الدين هو الحاكم الدقيقى هناك 

(YY)‏ مات العزيز حاکم حصر فی نو‌فمدر ۸ ۰ تم حدث يبعدئذ أن حاهصر 
الظاهر والأفضل دمشق ٠‏ آما دخول العادل القاهرة فكان فى فبراير ۱۲۰۰ 
ونودى يه سلطانا بعد ذلك فى اغسطس التالى ٠‏ 

وقد سکم هي وخلفاوه دمشق وعصر ومعظم البلاد التابعة لحم لاح 
الدين حتى سنة ۱۳۵۰۰ تاركين الحكم لذرية صلاح الدين فى حلب فقط ٠‏ 

(۲۶۰) المقصود بذلك ريموتد دی بواتيبهة ٠‏ 

(۲۶۱) هذا خلط من صاحب الذیل ذلك أن « ایمری » ۸1۳617 كان قد اید 
اخایار الدطرك « عوناخوس » ضد معارضبه الذین کانو! من جانب الکونت 
هنری ٠‏ انظر فى ذلك خفرة ۱۶۸ 

(۲۶۲) كان افراد هن أسرة » ديثان 0 Betlhsan‏ مشهو رین بین نب لاء 
كل من قبرس والقدس فى هذا الوقت ٠‏ 

(۲۶۲) كان أولاد ایمری من « ایشیفا » الابلينية وبنات هنری من 
0 ايزابيللا « كلهم صغارا فى هذن! الوقت ولد دزوح هدح الأول ١‏ ۶6 ~~ 


۳۰ 


۸ ) فى سنة ١١١١‏ من « اليس دی شامبين » المتوفاة سنة ۱۱۶۱ 2 ثم 
هدات الامور بين هنری وايمرى ٠‏ 

(۲۶6) في الاصل ه سنة ۱۱۹۱ » والصحيح هو ما اثبتناه فى المتن اعلاه ٠‏ 

(۲6) راجم الفقرات ۷۲ ۹٩۶‏ ۰ ۹۸ ۰ 

(583) اصیح هنری هو اللك الذی لا نافس له فى صئلية سنة ۱۱۹۶ 

(۲۶۷) راجم الفقرات ۱۶۶ و ۱۶۵ ى ١5١‏ ۰ 

(۲۰) شارك هنری نفسبه فى حمل الصلیب فى فصح ۱۱۹۰ 

(۲۵۱) كان رئيس هذه "لسفارة الى الامبراطور البیزنطی الکسررس هر 
المارشال الامیراطوری هنری « کالدن 21067( » م ۰ 


(۲) كان مانویل کومنین قد وعد ولیم الثانی ان پزوجه ابنته سنة 
۲ ثم عاد فرجم عن وعده ۰ وقد مات ولیم سنة ۱۱۸۹ يعد آربع سنوات 
هن فق باه * سا کسوس اف اسح اتخدلومن فق اسرد اه 
5 8« دورازو » التی كانت آخر معقل للترمندیین فى الأراضى الیلقانية ٠‏ 

(۲۰۲) راجم فقرة ۸۸ ٠‏ ۱ 

(۲۵۶) القصود بذلك مملكة صقلية 

(۲۵۰) القصود بذلك کونراد اسقف « هلد شایم » 11610680۳061۳ 
الذی أصدح بعد ذلك اسقف « فیرزبیرج » ۷۳۱۲2۳0۲8 

۰. ۱۲۰۲ - ۸ 

((۲۹) وصل القسم الرئیسی من الصليبيين الى عكا فى سميتمير ۱۱5۹۷ ٠‏ 

ز۲۵۷) كان کونراد قد اصبح رئیسا لاساقفة ه مینز » سنة ۱۱۸۳ 

(۲۰۸) هو العروف بهنری دی برنزويك کونت بلاتین الراین ( ۱۱۹۵ - 


۷ ) . 
(769) ظل کونت برایانت 87858821 من ۱۱۹۰ حتى ۱۲۳۵ ٠‏ 
قبرس راجع 


۳. W. Edbury. The Kingdom of Cyrus & the Crusaders. 
(Cambr. 1911), pp. 31-32. 

(۲۱۱) انظر نيما بعد فقرة ۱۸۲ ۰ 7 
۹9 


۲ ۷ % 


)21( كان هيج الطيرانى أآحد من هام ريموند الثالث كونت طراباس 
بترميتهم والعناية بهم فى صفغره ,2 وبهذا لم يكن ولده ۰ ولا يمكن فهم السبب 
إلى من اجله يشار اليه فى هذا الوضم هما قد یومیء الى مكانة خاصة كان 
* یتمتع بها ٠‏ 

ز٠‏ ) يخطىء الیل هنا ان دضع كلمة « وليم » بدلا من رینالد 
على انه من ااثابت انه کان من آهل براتییه ومن اتباع جی دی لوزنیان ` 

(۲۱6) كانت « مرجریت » النی هی ابنة لويس أرملة ألملت هو بیلا 28613 
الثالث ( ۱۱۷۲ - ۱۱۹ ) ۰ 

وكان الذی جاء بعد ايمرى وخلفه فى الصکم هو « ايمريك » Emeric‏ 
( ۱۱۹۱ - ۱۳۰۶ ) الذى هو ابنه من زوجه كان قد تزوجها فی عهد مبكر ٠‏ 

(۲۱۰) هات هنرى يوم العاشر من سبتمیں ۱۱۹۷ ٠‏ 

(11؟) كان الاستيلاء على عكا فى سبتمير 1151 ثم عادت الى الحکم السیحی 
سنة ١١١64‏ ۰ ويلاحظ أن البطرك « جيرالد » ٩۲۵1۵‏ ( ۱۲۲۰ - ۱۲۲۹ ) بذى 
برجه عند الطرف الجنوبی من الدينة سنة ۱۲۲٩‏ 

(۲(۷) بدا الحصار یوم ۲۸ نوفمپر ۱۱۹۷ ٠‏ 

(۲۱۸) كان نتويج ليو الذی دشن اللوكية فى ارمينية الكيليكية یوم السادس 
من يناير ۲۱۹۸ 

ز179) كان رفع ااحصار يوم الثاتى من فبراير ١١94‏ ۰ أما الامبراطور 
فكان قد مات يوم الثامن والعشرين هن سبتمبر ۱۱5۹۷ 


۱ 56 ۱ 
۱ : 
ال | 


7 


المهتدين 


فى 


0 > 0 7 بل دا 
SEE‏ 
SEE 2 0‏ سرن و 
تم رس 


الموضوع العدلفحة 


بدء الذیل والاوضاع بين الحکام والسادة ۰ +٠‏ ۰ ۱۷ 
موت بادوین اأشالت وخلو العرش من ملك للقدس ٠‏ ۳۱ 
زواج اجنس فى هيج الابلینی ٠ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲ 


التفکیر فى قیام ریموند کونت طرابلس بالوصاية على 
العرش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 91 


د.ویج دل‌دوین اله عخدر 1 ِ ۰ 8 ۰ ۰ ۰ 3 
بناء أحواض للسقاية ومث کله الشرب 5 0 5 5 ۳۹ 


عقد مجلس مشورة یعکا ۰ ۰ ۰ . .۰ هم ٠.‏ 0۰ 
جی دی لوزینان واختلاق آراء الصلیبیین ° + ٠‏ ۰ 
خبر استتفار صلاح الدین چنده + ٠. ٠ ٠‏ ۰ 1 
موقف الداودة والاسديارية ° ۰ مه ۰ e۸ ٠. ٠‏ 
اضطراب اصوال صضلنينى الشرق * ۰ دة 4ه .۰ 1۲ 
اغتیال بیکیت على ید مكك انجلترا واثر ذلك 14 > 
المعسسكر الص_ايدى عند صقورية ‏ `° ° ٠‏ ۰ 55 


الخصومة بين « جيرارد دی رددفورت » وكونت طر ادلس ١‏ و 


003 


لوح صو ع 


0 
1 
ل 


" ظهور ساحرة تعمل ضد العسکر الصاییی ۰ 

انتخاب البطرك هرقل وصور فى حياته و المريية 
غدر الأخلاقد 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 

البطرك هرقل یقرر حرمان اسقف صور 

نيذة عن اللك جى وعسکره 

اضطراب أحوال الصليبيين 

نکب4 قرون حطين  ٠‏ ۱ 

ارسال كيار الأسرى الصايبيين | الى دمشق 

اتسليم عکا واثره 


صل الدين دهعذى لحص ار صور نم طر اداس ودستواى 


حضور الماركيز كونراد 
ما ات ای ات نی استفاء الركيز 
ترحيب آهل صور بالمركير ١ ١‏ 
صلاح الدين يستولى بعض مدن الساحل الشامى ومنها 
عسقلان ۰0 ٠‏ ف عد الخد ا له 
الصلاح يعرض هدنی علی صلیدی الشام 
روح الانسانية عند صلاح الدین 
اليلد ١‏ 


روص الاب‌تسلام ومبلغ الفداء 
مهلة الخمسین يوما لخروج الصلیبیین 
الصلاح یمن الصلیبیین فى خروجهم 
۳۱۰ 


الوضوع 


حادث عرضى يؤدى الى تأخر الخروحجح ٠ ٠‏ هم . 

رحمة قاب صلاح الدين بالصليبيات 0ه 

النازحون المسيحيون يلقون العنت والشدة على يد اخوانهم 

حسن معاملة الصلاح واهل اسكندرية بالنازحين وتعنت 
البیازنة ضد الصلییین . . س« م م .۰ 

وصف نسلم السلمین القدس 

صلاح الددن والمركيز دی مونتفرات 

مضايقة الرکیز للمسلمين 

استيلاء المسلمين على بعض الحصو 

شعن قرف ون ۶ ` ® ل يا اب 

وليم صاحب صقلية 

مظاهر الكراهية بين الأورديين والبيزتطيين 

الاميراطور فردريك 


سبلا كاب صبلاع الذين. اغلاق سراح اللك ‏ جى + 
ولقاء الملك يزوجته * ° ٠‏ 

هدوء حدة النزاع نن العاهلین السلم والصلیبی 

صدی سقوط القدس فى آیدی السلمین فى العرب ومجىء 
جوفری اللوزنیانی الى طرایلس وظهرر روح العداء 

انتقال الصراع الاسلامی الصلیبی الى البصر 

الاميراطور فردريكا يدخل طرفا فى النزاع السیحی فى 
الشرق سئة 1١1١485‏ ه ٠ ٠‏ 

الصلح بين قلج أرسلان والامبراطور البيزنطى والألمانى 

عدم احترام السلطان السلجوقى لعهده مم الألمان ٠‏ 


2 
9 
0 


و“ أحداث 1 رمنية وغرق فردریکا واناره 1 5 0 ۳ ۷۱۷۳۱ 


الداعی لفردردکا لحضوره برأ YT ۶ ۳ ١ ٠ ° ١‏ 
العودة للحدیت عن آخبار عاهلی فرنسا و انجلترا ٠‏ ۱۷۸ 
ریتشارد یعرض على فیلیب تأخير زواجه من اخته الى 


ما بعد الرچوع من الشرق ۰ ° ٠ . ٠‏ ۱۸۱ 
ریتشارد یعتزم الذهاب الى صقلية ازیارة أخته ملکتها ۱۸۲ 
مولف الذیل دتساءل عن علة فساد الاو اصر يدن عاهل 

فرنسا م انجلترا نم يجيب عنه هی ذفسه °` ٠‏ ۱۸۳۳ 
النزاع بين الانجليز والفرنسيين فى صةأية A ٠ ° <٠‏ 
الجاعة بين الصلیبیین واکلهم ماهو وی ٠‏ .۰ ۱۸۹ 
الفوضى فى صفوف المحاربين ٠ 5٠‏ 5 اء ۱۸۹ 
موت « سيبيلا » وعدم وجود وریث سوی ایزابیلا ٠‏ ۸۷ 


طمع المركدن فى الزواج دن ايزاديلا ليرث العرش ٠‏ ۱۸۷ 
تدخل أطراف خارجية وبابوية فى النزاع حول العرش ۰ ۰ ۱۸۸ 
الندوب البابوی یتدخل فى النزاع الى جاذب الرکیز ٠‏ ۱۸۹ 


العمل على طلاق ایزابیلا لصالع اكل + + م ۱۹۰ 
الزواج بینهما ۰ 8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۲۹۱ 
ملك فرنسا يبساقر الى فلسطين والترحيب به دن جانب 

هل عکا ٠‏ ومحاصرته ایا ها 1 5 ۰ 1۲ 


الیانور آم ریتشارد تدبر زواج ولدها من برنج ار 

والاميرة الاسيانية حنی لا یتزو ج أخت ملك فرنسا » 

وترتيبات هذا الم ه ° ۰ ° ۰ ° * 1۹٤‏ 
اليانور ترسل برذجاربا لولدها للزواج ‏ ° ° ° ٠‏ 1 


۳۱۲ 


الوضوع 

وختول الخطبية الامتداتية مع اكت اوه الى سراحل 
قبرص ورفض صاحبه البيزنطى اسحق مساعدتهما 

خیانه اسحق للحجاج السیحیین ولکن الرب آنجاهم 

تسرب الخوف الى نفس اسحق صاحب قبرس وهزیمته 
فى لیماسول ثم فى « کولوسی » 

اللقاء ن ونتشاون وقتلس ملك فرشا وحضار عكا وسر 
سلوك ريتشارد ونزول رجاله فى دور "هل عکا 

صلاع الدين ل نمك امس السات الق 

كونت فلاندرز ينصح فيليب بالحذر من رجال فى جيشه 
يكيدون له ۰ مرضه بسيب ذلك وريتشارد يدير خطه 
لفل فايب مك قرنضا واستمالته اليه رجال هن 
رجال فیلیب ۰ وزعمه له وفاة ولده ولکن یتبین له 
كذية ۰ هه همم و 

أبحار فیلیب الى فرنسا 

انقسام الرای بين الصلیبیین حول العودة وترك فلسطین 
والقدس DE‏ هي اي 

العودة للحديث عن قبرس 

محاربة الصلیبیین لقبرس 

الروح العدائية القبرصية تجاه الصلیبیین وترك الداویه 
قبرص واستعادة ریتشارد لها "۳ 

« جی » يطلب من ریتشارد أن يبيعه الجزيرة فیقبل 
ريتشارد ويصبح جى ملكا عليها ٠١‏ * 


Y۲ 


۳۱۳ 
۳۱3 


۳۱۱۸ 
۳۹۹ 


الوضسوع الصفحة 
6 3 


کین تشر الحشاشين ١‏ ومصر ع المركيز على أيدى 


اثنين منهما منه ۱۱۹۲ واختلاف و دير 
اغتياله 5 ١‏ ۱ 5 3 ۰ ۳۳ 


تفكير أكثر من واحد فى الزواج من ارملة المركيز غداة 
مصر ع روجها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 
حصار الصلاح ليافا لوجود جیش صلاح الدین بها 9 ۳۳۸ 
الحرب صد ريتشارد ٠ 0 9 0 1 5 ١‏ ۳۳۱ 
صلاح الدين يخشى العدو عند بازور القريبة من يافا 
وريتشارد يشترى جماعة من البدو » ثم خبر 
التعرض لقافلة فيها آخت صلاح الدين  55١ ٠ +٠ ٠‏ 
ريتشارد درفض هدنة عرضها صلاح الدين ويعلن 
أس تعداده لرد قسم دن مملكة القدس مدر فض ماك 
انحلتر ا عدم اخلاص الصلییدین بعضهم لیعض ‏ . ۳۳۵ 
وصول الخبر لریتشارد باحتلال فیلیب بعص اراضیه 
وتوتر العلاقات بين الملكين الانجليزى والفرنسی TY ٠‏ 
ودتشارد يستعد للرجوع الى انجلترا بعد علمه باضطراب 
الأمور بها ضده ۰ لكنه بقع فى يدى آتباع دوق 
النمسسا عدوه ۰ . ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۹ 
تعقد الأمور فى وجه ریتشارد ووقوعه فى الأسر 
وتعهده بدفع فدية كبيرة ۰ طریقه جمعه القدية 
ونهبه الکناس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ YEY‏ 


دور البيازنة فى أحداث هذه الفترة ٠ °` ٠° + ٠‏ ع >" 


1€ 


الموضومع 


الوقوف فى وجه البيازنة ۰ : 5 . الود 

ای نات فى ضفرف الم 

أحداث عارضه تبین ضعف الصلیبیین 

اضطراب فى الساحة السيحية فى الشرق وفی أرمينية 
على وجه الخصوص ۰ وموقف سيبيلا الدنیء 

عودة شيخ الجيل وموت « جى » سنة ۱۱۹۰ وموت 
لاح الدين. وكلهرن سيف الدين: عدن الع 
ال ا ٠‏ واستقراره ی كت 
الشام ومصر SS‏ 

احات على سيت الا ا 

المامه بيعض كبار رجال الصليبيين 

عودة الى البلاط البیزنطی وهنرى الألمانى 

تحرك الدعوة فى الغرب لحرب صليبية وموقف الألمان 

سقوط يافا فى أيدى المسلمين 

جمود عاطفة الألان تجاه الأسرى المسيحيين 


۳۰۷ 


۳۹ 
۳۹ 
۳۹۸ 
۳۷ 
۳۸۱ 
TAY 


e 
2 


هذا الکتناب عن ديل وليم الصورى وهو ترجمء 
لتاریخ وليم الصوری للحروب الصليبية الذى قام 
بترجمته المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور حسن حبيشى 
أسناذ تاريخ العصور الوسطى يجامعة عين شمس. 
والدی قام بترجمته كناب وليم الصوری الشهير عن 
الحروب الصلیی4. والدى صدر فى هده السلسلة فى 
أربيعة أجزاء: 0۵ 358.66 ۷۷ . ۱ 
وهدا الکناب يعتبر تدييل من الولف لكنابه عن 
الحروب الصليبية. 
وبالتالى تكون هذه السلسلة باصدار هذا التدییل. 
لوليم الصوری. قد استكملت عملا علميا هانلا بفضل 
جهد عالم جليل هو الأستاذ الدکتور حسن حبشی 
الذى قام بترجمة هذه الأعمال العلمية. 


0 وار ا‎ TAI 

اد 
2 يف 9 
هکس ملاع 


٠‏ قرش مطایع الهيْئة المصرية العامة للکتاب 


